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مقدمة المترجم
)1( مؤلف الكتاب)))

ولــد مؤلــف هــذا الكتــاب، كارل لوتــس بيكــر، في ريــف ولايــة 
ــن  ــنة ١٨٧٣، لأبوي ــة في س ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــوا م آي
ينتســبان لأصــول مختلفــة، ألمانيــة وهولنديــة وإرلنديــة وإنجليزيــة، 
وحــدث لأجــداده مــا حــدث لأمثالهــم في تاريــخ الولايــات 
ــاء المســتوطنون مواطنــن أمريكيــن، ونشــأ  المتحــدة، فتطــور الغرب
كارل بيكــر لا يعــرف في حداثتــه إلا أمريــكا والأمريكيــن، ويحكــي 
ــره -  ــن عم ــة م ــو في الخامس ــه - وه ــزل قريت ــف ن ــه كي ــن نفس ع
ــتغرب  ــف اس ــم، وكي ــون إلا لغته ــان لا يعرف ــن الألم ــرون م مهاج
ــا  ــا غريبً ــه كان أيضً ــد أبي ــدرِ إذ ذاك أن ج ــانهم، ولم ي ــم ولس هيئته

ــدة! ــة واح ــة كلم ــن الإنجليزي ــرف م ــؤلاء، لا يع كه

1 - حصلتُ على مادة هذا الفصل من:
أولً: كتب بيكر نفسها، وسأشير إلى ما رجعت إليه من مؤلفاته.

ثانيً��ا: الدراس��ة ال�تي ق��دم به��ا ج��ورج ه��ـ. س��ابين George H. Sabine نائ��ب مدي��ر جامع��ة 
كورن��ل بيك��ر ع��ن »الحري��ة والمس��ئولية في الحي��اة الأمريكي��ة«، وق��د نُش��ر ه��ذا الكت��اب في س�نـة 

.١٩٤٥
ثالثً��ا: مق��ال ع��ن كت��اب بيك��ر ع��ن »التق��دم والق��وة« نش��ره لي��و جرش��وي Leo Gershoy في المجل��ة 

الأمريكي��ة التاريخي��ة، الج��زء الأول م��ن المجل��د الخام��س والخمس�ني، أكتوب��ر 1949.
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وتلقــى بيكــر دراســته الجامعيــة في جامعــة ويسكنســن، وتتلمــذ 
فيهــا عــى الأســتاذ فردريــك جاكســون ترنــر، وكان للأســتاذ ترنــر 
ــل  ــهورة في تأوي ــة المش ــب النظري ــر صاح ــر، وترن ــر في بيك ــر كب أث
ه »أثــر الحــدود«، ويقصــد  خصائــص التاريــخ الأمريكــي، بــا ســاَّ
ــتمر  ــن مس ــعب في تكوي ــخ ش ــخ كان تاري ــك التاري ــك أن ذل بذل
بموجــب الهجــرة، وفي حركــة مســتمرة بموجــب الهجــرة الداخليــة 
مــن أرض عامــرة قديمــة إلى أرض جديــدة تُســتعمر، فكأن الشــعب 
يقيــم أبــدًا عــى الهامــش، عــى حافــة رقعــة مــن الأرض، في اتســاع 
ــص  ــك خصائ ــعب بذل ــب الش ــدود«، واكتس ــى »الح ــل ع متواص

هــا.))) ــن، خيرهــا وشرَّ المســتعمرين والمغامري

تأثــر التلميــذ بأســتاذه تأثــرًا عميقًــا، فتبعــه في ســعة أفقــه، وتبعــه 
ــول،  ــة الق ــد، وصراح ــة القص ــر، ونزاه ــره المظاه ــاطة، وكُ في البس
ــه  ــر في ــر ترن ــر في أث ــن رأي بيك ــر ع ــد للتعب ــدال. ولا أج والاعت
خــرًا مــن قولــه: »إني لا أطلــب مــن المــؤرخ أكثــر مــن أن يكــون قد 

عمــل في تكويــن شــخصية المشــتغلين بالدراســات الإنســانية.«)))

وأضــاف بيكــر إلى دراســة التاريــخ دراســة القانــون الدســتوري 
ــه  ــا اتج ــه في أول م ــه اتج ــك إلى أن ــع ذل ــا، ويرج ــة كولومبي في جامع
للفصــول الأولى مــن الثــورة الأمريكيــة، فاختــار لرســالته للدكتوراه 
موضــوع »الأحــزاب السياســية في ولايــة نيويــورك مــن ١٧٦٦ إلى 

2 - لبيك��ر مق��ال رائ��ع ع��ن أس��تاذه، عنوان��ه Frederick Jackson Turner أع��اد نش��ره في 
 Everyman His Own )New York, 1935( :مجموع��ة المق��الات والدراس��ات ال�تي عنوانه��ا

.Historian

.Everyman His Own Historian :2313 - ص
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ــم في »وثيقــة  ــه القيِّ ١٧٧٥«، ونــر في مســتوى هــذه الرســالة كتاب
ــتند  ــي اس ــية الت ــادئ السياس ــه المب ــتقلال«، درس في ــان الاس إع
ــك  ــول ذل ــة ح ــرة متنوع ــالات قص ــذا إلى مق ــان، ه ــا الإع إليه
ها »خصائــص  العهــد مــن التاريــخ، مــن أبدعهــا مقالتــه التــي ســاَّ

ــا. ــي لذكره ــرى لا داع ــات أخ ــنة ١٧٧٦«))) وإلى دراس س

والمــؤرخ الــذي يتجــه نحــو مبــادئ الثــورة الأمريكيــة لا بــد لــه 
ــة  ــورة الأمريكي ــا الث أن يتعمــق في فلســفة القــرن الثامــن عــر، ف
ــن  ــزء م ــا - إلا ج ــة به ــروف الخاص ــن الظ ــا م ــا كان له ــع م - م
حركــة القــرن الثامــن عــر، أو مــن حركــة الاســتنارة، فاتجــه بيكــر 
للقــرن الثامــن عــر، وأخلــص للقــرن الثامــن عــر مــدى حياتــه، 
ولكــن لا ينبغــي أن يُفهــم مــن هــذا مــا يفهمــه النــاس عــادةً مــن 
ــاضر،  ــا الح ــر في وقتن ــذي يؤث ــو ال ــى النح ــق ع ــص الضي التخص
ــات  ــن الدراس ــل ع ــب، ب ــي فحس ــم الطبيع ــات العل ــن دراس لا ع
الإنســانية أيضًــا، فــإن بيكــر حينــا اتجــه لعــر الاســتنارة، وأحــب 
ــق درس  ــاني، تعم ــر الإنس ــخ الفك ــا في تاري ــر مكانً ــن للع أن يع
مــا ســبقه ومــا لحقــه، وآثــار هــذا التعمــق جليــة في الكتــاب الــذي 

اء. نقدمــه للقــرَّ

ــم في  ــف التعلي ــة بوظائ ــه الدراس ــذ إتمام ــر من ــق بيك ــد ألُ وق
الجامعــات، وعانــى الكثــر في أول الأمــر، قــال تلميــذه جرشــوي: 

4 - Political Parties in the Province of New York from 1766–75 (1908) The 
Declaration of 
Independence-A Study in the History of Political Ideas (1922, 1942) The 
Spirit of 76
 .(with G. M. Clark and W. E. Dodd), 1926
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ا قاســيًا عليــه،  إن التدريــس في مســتهل عملــه في الجامعــة كان شــاقٍّ
وبلــغ منــه التهيــب أن مجــرد التفكــر في مواجهــة طلابــه كان 
ــح  ــك، إلى أن أصب ــى ذل ــيئًا ع ــيئًا فش ــب ش ــه تغل ــقيه،))) إلا أن يش
الاجتــاع بتلاميــذه بالنســبة لــه، وبالنســبة لهــم مــن أســعد أوقاتهــم.

أول عهــده بكــرسي  بيكــر في عــدة جامعــات، وكان  س  درَّ
َ أســتاذًا للتاريــخ في جامعــة كنســاس، ومــن  الأســتاذية، حينــا عُــنِّ
كنســاس انتقــل لكــرسي التاريــخ في جامعــة كورنل في ســنة ١٩١٧، 
ــا حتى وفاتــه في ســنة ١٩٤٥. وبقــي فيهــا أســتاذًا، ثــم أســتاذًا فخريٍّ

والمتتبــع لمذهــب بيكــر في التاريــخ - كــا طبقــه في اختيــار 
موضوعاتــه وفي طريقــة تأليفهــا وتصنيفهــا - يلاحــظ عليــه تماســك 
ــا يبلــغ  ــه وانســجامها وائتلافهــا، تماســكًا وانســجامًا وائتلافً أجزائ
ــن  ــن م ــل التكوي ــو، مكتم ــامُّ النم ــب ت ــدود، والمذه ــى الح أق
ــب  ــه صاح ــب صنع ــا مذه ــب أيضً ــة، والمذه ــه العملي ــدأ حيات مب
ــل  ــر، ب ــو الخاط ــا أو عف ــا أو توفيقً ــرأ إلهامً ــم يط ــة، فل أدق صناع
ــي  ــب يقت ــراز الأول، والمذه ــن الط ــا م ــا، دقيقً ــا عقليٍّ كان مذهبً
أن يكــون المــؤرخ عنــرًا فعــالً في عمليــة التفكــر التاريخــي 
ــب،  ــر ويكت ــؤرخ يفك ــار أن الم ــى اعتب ــك ع ــس ذل ــف، ولي والتألي
ــن هــو نفســه فيــا  أو يؤلــف فحســب، بــل عــى اعتبــار أنــه متضمَّ

ــه. ــف في ــه أو يؤل ــر في يفك

والمــؤرخ - عنــد بيكــر - حينــا يــدرس حدثًــا أو أحداثًــا أو مــا 
إلى ذلــك، يــدرس في الواقــع حالــة مــن حــالات الشــعور أو العقل، 

5 - The American Historical Review: Vol. L. V. No.I Oct. 1949.
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ترتــب وجودهــا واكتســبت شــكلها مــن عوامــل طارئــة عــى حالــة 
عقليــة أو شــعورية ســابقة، فأينــا يبــدأ المؤلــف فــإن مادتــه تتركــب 
مــن قديــم متطــور تحــت تأثــر طــارئ عليــه، وينبغــي ألا يفوتنــا أن 
هــذا التطــور أو التحــول ليــس عمــاً آليٍّــا أو تلقائيٍّــا، بــل إنــه يحدث 
ــر  ــن الأم ــدة، ولك ــة جدي ــات اجتماعي ــتجابةً لمقتضي ــب اس في الغال
ــوع،  ــار الموض ــا يخت ــؤرخ، حين ــاك الم ــاطة، فهن ــذه البس ــس به لي
وحينــا يحــاول التفكــر والتأليــف فيــه، لا يســتطيع بالمــرة أن 
ه الفكــري، لينتقــل إلى الجــو  يعتــزل عــره أو - بعبــارة أدق - جــوَّ
ــه  ــرف نفس ــؤرخ أن يع ــى الم ــن ع ــذا تع ــاره؛ ول ــا اخت ــري لم الفك
ــان  ــرف زم ــل أن يع ــه قب ــرف زمان ــره، وأن يع ــرف غ ــل أن يع قب
ــر  ــادة التفك ــن م ــزآن م ــزآن لا يتج ــه ج ــه وزمان ــإن نفس ــره، ف غ
ــد بيكــر - أشــبه مــا يكــون ببهــو  والتأليــف. وعــالم التاريــخ - عن
ــب  ــث يصع ــر، بحي ــالً آخ ــس خي ــا يعك ــال فيه ــا، الخي ــن المراي م
الاهتــداء إلى الأصــل، وجــو المــؤرخ الفكــري - عنــد بيكــر - هــو 

ــرى المــاضي إلا بواســطتها. ــي لا يُ ــرآة العاكســة الت الم

ــه  هــذا مذهــب بيكــر إجمــالً، فــاذا نقــول فيــه؟ نقــول فيــه: إن
يمثــل الواقــع، وإنْ كان لا يمثِّــل المثــل الأعــى. والفــرق بــن بيكــر 
ــع،  ــذا الواق ل ه ــجَّ ــه س ــكا، أن ــر أمري ــكا وفي غ ــه في أمري وزملائ
ــؤرخ، إن أراد  ــق بالم ــدى والأخل ــو الأج ــجيل ه ــه رأى أن التس وأن
أن يعمــل عمــاً خالصًــا لغايــة، بينــا هــم رفضــوا التنكــر للعــرف 

ــة«. ــا أن نقــول - »لــر المهن الأكاديمــي أو - إن جــاز لن

ــس  ــر نف ــن أث ــه م ــب إلي ــا ذه ــاً في ــر قلي ــع بيك ــا أن نتب وعلين
ــا كان  ــرى م ــي ن ــؤرخ؛ لك ــل الم ــؤرخ في عم ــان الم ــؤرخ وزم الم
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ــة  لنفــس بيكــر وزمــان بيكــر في عمــل بيكــر، وقــد جــاء في »المدين
ــه:  ــة« قول الفاضل

إن فلاســفة القــرن الثامــن عــر حــن كتبــوا عــن أثينــا 
ــا،  ــا أو أوروب ــادروا فرنس ــوا لم يغ ــد، كان ــن والهن ــا، أو الص وروم
ولا القــرن الثامــن عــر إطلاقًــا. وبيكــر كذلــك حــن كتــب عــن 
ــن أو أمــركا القــرن  القــرن الثامــن عــر، لم يغــادر القــرن العشري
العشريــن، فالقــرن العــرون وبصفــة خاصــة الفــرة بــن الحربــن 
العالميتــن، كان المــرآة العاكســة التــي رأى بهــا القــرن الثامــن عــر.

ــى  ــل ع ــب، أن الرج ــهد الكت ــر، وتش ــاء بيك ــهد أصدق ــد ش وق
تلهيــه بــا يلهــو به النــاس، وعــى رصانــة الأســلوب واتــزان العبارة 
وبــراءة الدعابــة ولــن النقــد، كان ذا نفــس حــرى، وأكاد ألمــس في 
كلامــه عــن بســكال كلامًــا صــادرًا عــن القلــب، وخصوصًــا حــن 
يقــول: إن الكــون لا يكــرث إطلاقًــا لهــذا الإنســان، كــا أكاد ألمــس 
ذلــك أيضًــا في مقالــه المؤثــر »حــرة ديــدرو«،))) ألمــس فيــه النــزاع 
بــن نــداء العقــل ونــداء القلــب، بــن الســكون والحركــة، والوفــاق 
ــن  ــاني، ب ــخ الإنس ــاهد التاري ــن، في مش ــر والباط ــر، الظاه والتناف
نظــر العلــم ونظــر التاريــخ إلى مشــاهد الكــون، وقــد ذكــر تلميــذه 
جرشــوي أن الرجــل تأثــر كثــرًا بــا أصــاب الآمــال العظيمــة التــي 
ــرى الأولى في  ــرب الك ــد الح ــا بع ــالم م ــى ع ــرار ع ــا الأح عقده
ــعوب  ــن الش ــات ب ــنة ١٩٣٠، فالعلاق ــطتها س ــي توس ــرة الت الف
ــر  ــرة في أكث ــة بائ ــة الحري ــوأ، وقضي ــيِّئ إلى أس ــن س ــر إذ ذاك م تس
ــت  ــأسره، فكان ــالم ب ــت الع ــد عمَّ ــة ق ــة الاقتصادي ــاد، والأزم الب
6 - The Dilemma of Diderot, in Everyman His Own Historian, pp. 262–284.
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ــاه هــو شــخصيٍّا إذا ذاك  ســنوات خــوف وجــوع، هــذا إلى مــا عان
مــن علــل الجســم والأعصــاب.))) 

ــعة  ــرة وس ــق الفك ــن وعم ــوة اليق ــن ق ــل م ــن كان للرج ولك
نــه مــن التغلــب عــى قنوطه،  الاطــاع عــى غابــر الإنســانية، مــا مكَّ
ــبيل إلى  ــب »الس ــا كت ــر م ــن آخ ــن ب ــه، وكان م ــى نفس ــك ع فتمال

عــالم أفضــل«.)))

»والمدينــة الفاضلــة« بــن كتــب بيكــر واســطة العقــد، فيــه مذهبه 
في التاريــخ أكمــل مــا يكــون مذهــبٌ تطبيقًــا، وفيــه أســلوبه أكمــل 
مــا كان، وفيــه الحــرة والتســاؤل كــا فيــه أســس اليقــن والرجــاء، 
ا أتــمَّ مــا يكــون الاســتقرار بــن  وفيــه القــرن الثامــن عــر مســتقرٍّ
المــاضي والمســتقبل، فيــه - في الواقــع - شيء مــن كل مــا كتــب فيــه 

بيكــر.

ــي  ــة الت ــة الرياس ــخ خطب ــه في التاري ــر لمذهب ــص بيك ــد خص وق
ألقاهــا في الاجتــاع الســنوي للجمعيــة التاريخيــة الأمريكيــة )ينايــر 
ســنة ١٩٣٢(، واتخــذ لخطبتــه العنــوان: »كل إنســان مــؤرخ«، بــنَّ 
فيهــا أن مــا يفعلــه المــؤرخ هــو ما يفعلــه الإنســان في تصريف شــئونه 
العاديــة، فالرجــل حــن يهــم بعمــل ما، يســتحضر شــيئًا مــن الماضي 
ــه، وفي نفــس الوقــت يدمــج أيضًــا  يدمجــه في حــاضره ليسترشــد ب
شــيئًا مــن المســتقبل المتوقــع في حــاضره، فالحــاضر- وهــو مــا ســاه 

7 -  .The American Historical Review, Vol. L. V. No. I Oct. 1949

Making a Better World (1945 - 8(، ق��د نق��ل الأس��تاذ عب��د العزي��ز إسماعي��ل، مراق��ب 
مكتب��ات جامع��ة القاه��رة ه��ذا الكت��اب للغ��ة العربي��ة في س�نـة ١٩٤٩، وسمَّ��اه »الس��بيل إلى ع��الم 

أفض��ل«. 
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الحــاضر الــكاذب - يتكــون دائــاً مــن مــاضٍ وحــاضر ومســتقبل، 
ــد أن الأحــكام  ونفــى في خطبتــه هــذه وجــود »معايــر« مطلقــة، وأكَّ
ــة إلى زمانهــا ومكانهــا، وقــد عــاد بيكــر للموضــوع في  ــاً إضافي دائ

نقــده لكتــاب ويلــز المشــهور في معــالم تاريــخ الإنســانية.)))

ــن  ــدلً م ــدة ب ــات جدي ــوادًا »حري ــه س ــد مؤلفات ــت أش وكان
ــي  ــرار، أه ــادئ الأح ــول«، »ومب ــة الق ــة«، »وحري ــات قديم حري
ــا:  ــاءل فيه ــنة ١٩٣٢(،)1)) تس ــانية« )س ــا الإنس ــة جاوزته مرحل
أحــق أن الحريــة انتهــى زمانهــا؟ أحــق أن ليــس أمــام الإنســانية إلا 
الاختيــار بــن الحريــة والمســاواة؟ أحــق أننــا إن آثرنــا المســاواة فــا 
منــاص مــن التســليم بــا يجــري في بعــض البــاد مــن كبــت للحريــة 
في ســبيل تحقيــق المســاواة؟ أحــق أن الإنســان لا يأبــه - في الواقــع - 
ه ولهــوه  ــه أن يتــرف في جــدِّ ــرك ل ــة إن ضمــن العيــش وتُ للحري

ــرته؟ ــه وعش ــه ومجتمع ــنن آبائ ــا لس طبقً

ــوه أحدهمــا إلى  ــاً إلى صوتــن، يدع وكأني ببيكــر ينصــت دائ
ــال  ــه أع ــره في توجي ــاءل أث ــا تض ــل مه ــتعمال العق ــوب اس وج
وراء  مــن  يرجــو  فيــا  يــرف  ألا  بــرط  ولكــن  الإنســان، 
اســتعماله، ويدعــوه ألا يقنــط، وألا ينبــذ الحلــم الرائــع الــذي 
ــل  ــدم العق ــور تق ــن عص ــاشر م ــر الع ــيه للع ــوره كوندرس تص
 Mr. Wells and :والمقال��ة الثاني��ة Everyman His Own Historian. :9 - المقال��ة الأولى
the New History. وكلتاهم��ا في مجموع��ة المق��الات ال�تي أطل��ق عليه��ا اس��م المقال��ة الأولى وه��ي: 
Everyman His Own Historian وكت��اب ويل��ز، نقل��ه للغ��ة العربي��ة الأس��تاذ عب��د العزي��ز 

توفي��ق جاوي��د.
10 - New Liberties for Old (1941). Freedom of Speech (1943). Liberation – 
A Way Station 
 Everyman His Own Historian. (1932).  
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ــيه  ره كوندرس ــوَّ ــا تص ــدل« م ــرط أن »يع ــن ب ــاني،)1)) ولك الإنس
ــا  ــن، وأم ــرن العشري ــب الق ــي بمطال ــر ليف ــن ع ــرن الثام في الق
ــة، وإلى  ــتقبل الآل ــل في مس ــوه للتأم ــكان يدع ــر، ف ــوت الآخ الص
أن مصــر الإنســانية ســائر حتــاً إلى أيــدي »الصفــوة« مــن الفنيــن، 
ــة  ــادة، ولا يعنــون بالحري ــم والقي وأن هــؤلاء لا يفهمــون إلا التنظي

ــة. والهداي

ــا  ــان؟ أم ــف الصوت ــي يأتل ــبيل ك ــن س ــل م ــر: ه ــاءل بيك وتس
هــو فــكان عــى اســتعداد لأن يقبــل الائتــاف، وأن يــدلي بنصيبــه 
ــدم  ــة أق ــة الحق ــاة الديمقراطي ــادئ الحي ــه، فمب ــع لتحقيق المتواض
ــل هــي تعتمــد  ــة، ولا تتوقــف عليهــا، ب مــن الأنظمــة الديمقراطي
ــت  ــا تنوع ــارات، ومه ــات والحض ــوام الثقاف ــت ق ــم كان ــى قي ع
الأســاليب وتجــددت الوســائل طبقًــا لمقتضيــات التغيــر والتطــور، 
ــاسي،  ــر الأس ــو الأم ــرى ه ــم الك ــك القي ــى تل ــة ع ــإن المحافظ ف
ــة  ــى ثقاف ــانية ع ــول الإنس ــل في حص ــر للأم ــذا شرط بيك وكان ه

ــل.)1)) ــالم أفض ــة في ع ــة حق ــة اجتماعي ــق وديمقراطي أعم

Condorcet: Esquisse d’un Tableau historique des progrès de l’esprit hu� - 11
main. وانظ��ر ع��ن كوندرس��يه وكتاب��ه ]فص��ل: فوائ��د الخل��ف أو أط��وار العلاق��ة ب�ني الحاض��ر 

والماض��ي والمس��تقبل – )2([ في ه��ذا الكت��اب. 
12 - تجد هذه النزعة الإنشائية في الكتب: 

•	 Freedom and Responsibility in the American Way of Life (1945).
•	 Progress and Power (1936).
•	 How New The Better World be? (1944).
•	 Making a Better World (1945).
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)2( عرض الكتاب 

المحاضرة الأولى: الجو الفكري في مختلف العصور

لدراســة الفكــرة السياســية أو الاجتماعيــة لعــر مــن العصــور، 
يجــب أن نتذكــر دائــاً أنهــا لا تُفهــم عــى وجهها الحــق إلا بفهــم الجو 
الفكــري الــذي عاشــت فيــه، وقــد تصــور الأوروبيــون في العصــور 
ــبْك،  الوســطى الحيــاة الإنســانية »درامــا« كاملــة التأليــف، تامــة السَّ
صــدرت عــن عقــل مهيمــن محيــط، وتــدور حــول فكــرة رئيســية 
واحــدة، ولا يملــك الإنســان أن يتفــادى واقعــة مــن وقائعهــا، ولذا 
كان واجبــه أن يســلم بأحــكام القضــاء، وأن يقــوم بــا قُســم لــه أن 
يقــوم بــه في هــذه »الدرامــا«، ومهمة الســلطتين الشرعيتين »الكنيســة 
نــاه مــا يلزمــه،  وأن تُلِينَــا قلبــه لأداء نصيبــه، وقــد  والدولــة« أن تلقِّ
ــة  ــتعملوه، ومهم ــم أن يس ــب عليه ــل، وأوج ــاس العق ــح لله الن من
العقــل أن يبــن للنــاس العلــم الــذي شــاء لله أن يطلعهــم عليــه بــا 
أوحــاه، وأن يوفــق بالقــدر الــذي يســتطيع بــن الأحــداث المعلومــة 
بالخــرة العمليــة، والنســق العقــي للعــالم المصــدق بالإيــان.

والتفكــر في العصــور الوســطى منطبــع بطابــع عقــي تــام، فهــي 
ــن  ــرن الثام ــل، والق ــور عق ــا عص ــت أيضً ــا كان ــان، ك ــور إي عص

عــر كان عــر عقــل كــا كان أيضًــا عــر إيــان.

ــطى، وشرح  ــور الوس ــث في العص ــج البح ــدل« منه وكان »الج
تاريــخ الإنســان تــولاه رجــال اللاهــوت، والتوفيــق بــن الطبيعــة 
والتاريــخ في نســق عقــي مــن شــأن الفلســفة، ومــا يلــزم اللاهــوت 

والفلســفة مــن أســاليب وطرائــق يقدمــه المنطــق.
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للزمــن  بالنســبة  الوســطى، وأمــا  بالنســبة للعصــور  هــذا 
ــدث  ــتديم يح ــر مس ــة تغ ــاة عملي ــر الحي ــم يعت ــاضر، فالعل الح
لطاقــة في انحــال مطــرد، ولعــل أهــم مــا ترتــب عــى ذلــك النظــر 
ــا،  ــه أقدامن ــت ب ــا نُثب ــدأً مطلقً ــا مب ــا حولن ــي في ــا نبتغ ــد أنن الجدي
ولا نجــده، وقصــارى جهدنــا اليــوم أن نلاحــظ، وأن نقيــس، وأن 
نختــر، وهــذا كلــه لكــي نســيطر عــى الطبيعــة لا لكــي نفهمهــا، 
وبنــاءً عــى هــذا فالشــأن الآن للتاريــخ والعلــم الطبيعــي ومناهــج 
الملاحظــة والاختبــار والحســاب، ومــا تــولاه اللاهــوت في العصــور 

ــفة. ــخ، لا الفلس ــولاه الآن التاري ــطى يت الوس

ومــرت فلســفة التاريــخ في أدوار؛ كان التاريــخ في العصــور 
ــان  ــالم والإنس ــخ الع ــورة لتاري ــن ص ــدي اللاهوتي ــطى في أي الوس
ــرًا إلى  ــون كث ــج اللاهوتي ــم يحت ــي، فل ــف الإله ــع التألي ــق م تتف
ــن  ــرن الثام ــو في الق ــل، وه ــم بالفع ــارب الأم ــى تج ــاع ع الاط
ــع  ــرن التاس ــل الق ــن أوائ ــو م ــفة، وه ــراض الفلاس ــر أداة لأغ ع
عــر المثــال المتعــالي يتحقــق، وهــو في عهدنــا الحــاضر مــا هــو إلا 

ــان. ــياء في الزم ــب الأش ــام لتعاق ــن نظ ــخ، تعي التاري

ــاً بذاتــه، هــو أيضًــا  ــا قائ والتاريــخ فضــاً عــن كونــه موضوعً
منهــج مــن مناهــج البحــث، فيؤرخــون للغــات، والآداب، والنظــم 
الاجتماعيــة، والشرائــع، والعلــوم، والرياضيــات، والاقتصاديــات، 

بــل وللحــب وللعــب.

وبالإضافــة إلى التاريــخ باعتبــاره طريقًــا لاكتســاب المعرفــة 
ــي، وكان  ــم الطبيع ــو العل ــر ه ــق آخ ــن طري ــدى المحدث ــد ل يوج
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ــري  ــاه فك ــن لاتج ــي نتيجت ــم الطبيع ــور العل ــخ وظه ــور التاري ظه
ــع  ــطى في طب ــور الوس ــراق العص ــن إغ ــراض ع ــو الإع ــد، ه واح
الحقائــق بالطابــع العقــي، والإقبــال عــى تفحــص الحقائــق في ذاتهــا 

ــي. ــا ه وك

ــن  ــيئًا ع ــرف ش ــو أن يع ــا أراد جاليلي ــول حين ــدأ التح ــد ب وق
ســقوط الأجســام، فلــم يســأل عــا قــال أرســطاطاليس في ذلــك، 
أو عــا إذا كان المعقــول أن يكــون الأمــر كــذا أو كــذا، بــل عمــد إلى 

ــة، واســتخرج منهــا مــا دلــت عليــه. التجرب

وقــد أعُجــب النــاس أيــا إعجــاب بالنتائج الباهــرة التــي ترتبت 
ــد الأمــل في أنهــا ســوف  عــى اســتعمال الملاحظــة والتجريــب، وتولَّ
ــط بالكــون مــن غمــوض، ويكشــفان عــن كل  ــددان كل مــا يحي يب
مــا هــو محجــوب، وأن قوانــن الطبيعــة وقوانــن رب الطبيعــة مــا 
همــا إلا اســان لــيء واحــد، وأن عقــل الإنســان ســوف يكشــف 
عــن سر الاطــراد في نظــام الطبيعــة، ولكــن الغمــوض لم يتبــدد، بــل 
كان الأمــل هــو الــذي تبــدد، وفــرق العلــاء في القــرن العشريــن بين 
العلــم وقوانــن الطبيعــة، وشــغلهم العمــل في الملاحظــة والحســاب 
والتجريــب والانتفــاع بالأشــياء عــن الســعي إلى معرفــة كنــه 

العامــل الخفــي المحــدث.

ــا  فالجــو الفكــري في زماننــا جــو واقعــي أكثــر منــه عقــي، وإنن
بحكــم الــرورة، ننظــر إلى العــالم إمــا بعــن التاريــخ، وإمــا بعــن 
ــاه في تكــون مســتديم،  ــخ رأين ــا بعــن التاري ــإذا مــا نظرن ــم، ف العل
وهــو بنــاء عــى هــذا لا يمكــن فهمــه إلا عــى وجــه التقريــب، وإذا 
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ــه كــا هــو،  ــاه ممــا ينبغــي أن نســلم ب ــا بعــن العلــم، رأين مــا نظرن
ــكان،  ــدر الإم ــاة بق ــه الحي ــتقيم في ــنا لتس ــن أنفس ــدل م ــى أن نب ع
وهــذا مــا يفــر راحــة العقــل الحديــث في هــذا الكــون الغامــض.

وموضوعــي هــو الفكــر الســياسي والاجتماعــي في القــرن الثامن 
عــر، ولمــا كنــت مــن أبنــاء القــرن العشريــن، ومــن ورثــة القــرن 
ــا،  ــي تاريخيٍّ ــج موضوع ــن أن أعال ــاص م ــا من ــر، ف ــن ع الثام
وكان عــيَّ أن أعــن للقــرن الثامــن عــر مكانًــا، فعــيَّ أن أبــن مــا 
ــي وتومــاس  ــر دانت ــك العــر بعــد ع ــار لوقــوع ذل كان مــن آث
الأكوينــي، وقبــل عــر أينشــتين وويلــز؛ أي يجــب أن أصــل 

العــر بــا ســبقه وبــا لحقــه.

وأثــر العصــور الوســطى في القــرن الثامــن عــر أقوى ممــا تصور 
رجالــه أو ممــا نتصــور نحــن، بــل إن القــرن الثامــن عــر أقــرب إلى 
ــي قامــت عليهــا فلســفته هــي  ــكار الت ــا، والأف ــه إلين ــا ســبقه من م
في جوهرهــا أفــكار القــرن الثالــث عــر، وإن فلاســفته لم يهدمــوا 
ــدوا  ــطين إلا ليعي ــس أوجس ــا القدي ــي بناه ــة« الت ــة الفاضل »المدين

بناءهــا بــا كان يحضرهــم مــن مــواد. 

المحاضرة الثانية: قوانين الطبيعة وقوانين رب الطبيعة

ــت  ــى ذهب ــذات، فأنَّ ــية بال ــة فرنس ــتنارة« حرك ــن »الاس لم تك
تَلْــقَ الفلاســفة يتكلمــون نفــس الــكلام، ويعيشــون في جــو فكــري 
واحــد، والفلاســفة لم يتخــذوا مــن الفلســفة صناعــة تعليــم، حقيقــةً 
ــوا  ــى الــذي نفهمــه الآن، ولكنهــم كان كان منهــم »فلاســفة« بالمعن
قبــل أي شيء آخــر أدبــاء يكتبــون الكتب ليقرأهــا النــاس، ولينشروا 
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بينهــم آراء جديــدة، أو آراء قديمــة في ثــوب جديــد، ولكنهــم كانــت 
لهــم رســالة نهضــوا لإبلاغهــا وللتبشــر بــا هــو آتٍ، وكانــوا قومًــا 
ــخرية،  ــث وس ــة حدي ــم براع ــض آثاره ــة، تفي ــوا الجماع لم يعتزل
ــاؤم إلا  ــهم التش ــم، ولم يمس ــيلتهم إلى غايته ــذا كان وس ــن ه ولك
ــا خفيفًــا، وتظاهــروا بتجنــب الحــدة والحميــة، ولكنهــم كانــوا  مسٍّ
ــا،  ــالم في نصابه ــور الع ــع أم ــا إلى وض ــا متلهفً ــعيًا حثيثً ــعون س يس
وذاع اســتعمال كلــات »الإنســانية« »وفعــل الخــر«، ولــن نســتطيع 
ــان إلا  ــخ الإنس ــن تاري ــر م ــع المزه ــك الربي ــاً في ذل ــد رج أن نج
يديــر مــروع إصــاح، وهــل كانــت الثــورة الفرنســية إلا مشروعًــا 
ــور إلا  ــن العص ــتنير ب ــرن المس ــل كان الق ــاح، وه ــاً للإص عظي
عــرًا آلى قــادة الفكــر فيــه عــى أنفســهم أن يجهــدوا لكــي يوطئــوا 
الســبل لينعــم بنــو الإنســان بالســعادة والحريــة والإخــاء والمســاواة.

والفلاســفة أدنــى إلى روح الديــن ممــا قــدروا، كانــوا حملة رســالة 
ــد  ــة، ولق ــا الديني ــن صبغته ــردة م ــيحية مج ــة المس ــركات الديني الح
ــلب،  ــب الس ــد جان ــر في تأكي ــع ع ــرن التاس ــاب الق أسرف كتَّ
مــن كفــاح القــرن الثامــن عــر في ســبيل نــرة العقــل، وأسرفنــا 
نحــن في القــرن العشريــن في فهمنــا مــن ســالبهم معــاني تزيــد كثــرًا 
ــا أرادوا  ــا لم ــا منهــم طبقً عــى مــا قصــدوا، وفي الوقــت نفســه قبلن

ــم. ــم وتقريراته موجبه

ــة  ــي صح ــي تدع ــاطة، وه ــى البس ــرات في منته ــذه التقري وه
ــب أن  ــا عج ــه، ف ــى صحت ــل ع ــة الدلي ــاج لإقام ــو محت ــا ه كل م
نتصــور في القــرن العشريــن أن أولئــك الشــاكين مــن رجــال القــرن 
الثامــن عــر كانــوا قومًــا سريعــي التصديــق، ســهلي الاقتنــاع، وأن 
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عواطفهــم ســاقتهم دون رويــة إلى قبــول الكثــر مــن الــكلام المعــاد، 
وإلى التصديــق بوجــود الــدواء الــذي يشــفي مــن كل داء.

وإن شــئنا أن نلتمــس وســيلة لفهــم عقليــة عــر مــن العصــور، 
فخــر مــا نفعــل هــو أن نفتــش عــن الكلــات الدائــرة عــى ألســنة 
أهلــه، وهــذه كانــت في القــرن الثالــث عــر: لله، الإثــم، النعمــة، 
ــة،  ــادة، الحقيق ــر: الم ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــاة، وه ــة، النج الجن
الحقيقــي، التطــور، التقــدم المطــرد، وفي القــرن العشريــن: النســبية، 
التعاقــب، الملاءمــة، الوظيفــة، المركــب، وكانــت في القــرن الثامــن 
عــر: الطبيعــة، القانــون الطبيعــي، المبــدأ الأول، العقــل، العاطفــة، 

ــة للكــال، الفضيلــة. الإنســانية، القابلي

ــة«  ــم الفاضل ــفة »مدينته ــام الفلاس ــر أق ــن ع ــرن الثام وفي الق
عــى دعائــم ترتكــز عــى هــذا الثــرى، وتصــوروا الربوبيــة عــى مــا 
يشــتهون، ثــم اســتحوذ عليهــم مــا أنســاهم ذكــر لله، ومنهــم مــن 
قســا قلبــه فجحــده، إلا أن أكثرهــم لم يُْــوِ إلى هــذا؛ فالجحــود معنــاه 
ــم  ــي أغلبه ــوروه، وبق ــوا أن يتص ــذا لم يطيق ــام، وه ــا نظ ــون ب ك
عــى الإيــان بــرب الكــون، وهــو المبــدأ الأول، أو الكائــن الأعظــم 
ــر،  ــو الخ ــم، وه ــو العل ــرك الأول، وه ــر، أو المح ــدر الكب أو المقت
ــب  ــق الكت ــن طري ــيئته لا ع ــى مش ــق ع ــر الخل ــه أظه ــدوا أن واعتق
المقدســة والكنيســة، بــل عــن طريــق كتــاب الطبيعــة الأكــر، وهــو 
كتــاب منشــور للعالمــن، وأنــه مــا مــن فكــرة أو عــادة أو ســنة مــن 
ــي  ــن الت ــع القوان ــة م ــت متفق ــال، إلا إن كان ــة الك ــنن ببالغ الس

تطلــع الطبيعــة النــاس عليهــا في جميــع الآبــاد.
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ا،  والطبيعــة عنــد رجــال العصــور الوســطى كانــت كونًــا تصوريٍّ
مفارقًــا للكــون الحقيقــي، أو هــي تركيــب منطقــي مثالــه في العقــل 
الإلهــي، والقانــون الطبيعــي يتعلــق بهــذا الكــون التصــوري، 
ــر،  ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــة، أم ــر الطبيعي ــه بالظواه ــة ل ولا علاق
ــون الطبيعــي ليــس  ــة القائمــة، والقان فالطبيعــة هــي الحقيقــة المادي
ــا مــن تراكيــب المنطــق القيــاسي، بــل هــو الأفعــال المشــاهدة  تركيبً

ــة. ــي تفعلهــا الأشــياء المادي ــان الت بالعي

ويرجــع هــذا التطــور في فكــرة الطبيعــة لمكتشــفات القــرن 
ــة  ــون. الطبيع ــفات نيوت ــة مكتش ــة، وبخاص ــر العلمي ــابع ع الس
ــا  ــده في ــها بي ــه ويلمس ــاس بعين ــن الن ــد م ــراه أيُّ واح ــا ي ــي م ه
حولــه، تُــرى عــى ســنن لا غمــوض فيهــا، تُطلــع آحــاد النــاس - 
جاهلهــم وعالمهــم عــى حــد ســواء - عــى قوانينهــا النافــذة في كل 
شيء، ومــا الفلســفة إلا الإدراك الســليم البســيط، ومــا دامــت قــد 
صــارت تســتخدم أنابيــب الاختبــار بــدلً مــن فــن الجــدل، فــأي 

ــوفًا. ــون فيلس ــه ذكاؤه أن يك ــمح ب ــذي يس ــدر ال ــان بالق إنس

ــا  ــا أساسً ــا تصوروه ــى م ــة ع ــفة النيوتوني ــن الفلس ــذوا م واتخ
للديــن الطبيعــي وللفلســفة الأخلاقيــة، واعتقــدوا أيضًــا أن العقــل 
ــاك  ــت هن ــة، فليس ــة بالوراث ــن المعرف ــا م ــى شيء م ــل ع لا يحص
ــه،  ــوده في بيئت ــة بوج ــى المعرف ــل ع ــه يحص ــة، ولكن ــانٍ غريزي مع
ــن  ــو م ــاد تخل ــد المي ــس عن ــق، والنف ــي تتدف ــات الت وبالإحساس
أي معنــى مغــروس فيهــا، وهــي حينئــذ كالصحيفــة البيضــاء مــن 
الورقــة الخاليــة مــن أي نقــش، ثــم ينقــش العــالم الطبيعــي الخارجي 
ــادئ  ــاني والمب ــع المع ــاء جمي ــة البيض ــذه الصحيف ــى ه ــاني ع والإنس
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خيرهــا وشرهــا، المرقومــة في النفــس، فــإن كان المحيــط الخارجــي 
مضطــرب النغــم، متنافــر الألحــان، فالنفــس تكــون كذلــك، ولــو 
ــتقام  ــز - واس ــك بعزي ــس ذل ــق - ولي ــب أن يتحق ــا يج ــق م تحق
النغــم وانتظــم اللحــن، فالنفــس تســتقيم أيضًــا، فــا أســاس إذن 
ــل  ــه، ب ــيس بجبلت ــم خس ــان آث ــن أن الإنس ــون م ــه المتدين ــا توهم لم
ته الطبيعــة، والطبيعــة خلقهــا لله، ولبنــي  الصحيــح أن الإنســان ســوَّ
ــام  ــي الع ــام الطبيع ــن النظ ــئوا ب ــى أن ينش ــدرة ع ــان المق الإنس
ــم  ــجامًا، ولا يلزمه ــا وانس ــم توافقً ــم ونظمه ــم وأفعاله وأفكاره
لبلــوغ هــذا ســوى اســتعمال ملكاتهــم الطبيعيــة، وهكــذا آمنــوا بــأن 
ــا  ــاة طبقً ــئون الحي ــن ش ــأن م ــكيل كل ش ــل لتش ــكان العم في الإم

ــة. ــن رب الطبيع ــة وقوان ــن الطبيع لقوان

ولكنهــم مــا لبثــوا حتــى ثــارت شــبهات، فــإن قيــل إن الطبيعــة 
خلقهــا لله، وإن الإنســان خلقــه لله، فكيــف يتأتى أن تكون للإنســان 
عــادات وأفعــال متنافــرة مــع الطبيعــة؟ وهل يســتطيع الفلاســفة أن 
يزعمــوا أن التنافــر في الظاهــر فقــط، وأن لا شرَّ مطلقًــا في الطبيعــة؟ 
أيتبعــون العقــل حتــى النهايــة، وليكــن مــا يكــون؟ ومــا النهايــة؟ 

وجهتــان لا ثالــث لهــا: العــودة للديــن أو التقــدم نحــو الإلحــاد.

ــع  ــده بتطوي ــا، وج ــد مخرجً ــر وج ــن ع ــرن الثام ــن الق ولك
ــم  ــوا الحك ــف، فجعل ــه العواط ــوا إلي ــأن أضاف ــك ب ــل؛ وذل العق
ــدوه  ــأن قي ــا ب ــك أيضً ــا؛ وذل ــب معً ــه وللقل ــل ل ــده، ب ــه وح لا ل
ــرًا  ــك أخ ــل، وذل ــول الفص ــا الق ــوا له ــارب، فجعل ــود التج بقي
بــأن اســتمهلوه مناشــدين إيــاه أن يرجــئ حكمــه إلى أجــل، 
ــاء  ــا لبن ــاروا قُدمً ــل، وس ــواء العق ــت ل ــذا تح ــفة هك ــل الفلاس فظ
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ــاء. ــال والبه ــام والك ــة الت ــا آي ــة«، وجعله ــة الفاضل صرح »المدين

ــاس  ــم الن ــفة تعل ــد أو الفلس ــخ الجدي ــة: التاري ــاضرة الثالث المح
ــال بالأمث

لكــي نفهــم لمَ انــرف الفلاســفة عــن النظــر العقــي الخالــص 
ــر أن  ــأن نتذك ــدأ ب ــب أن نب ــة، يج ــاق والسياس ــخ والأخ إلى التاري
القضيــة العقليــة الكــرى كانــت قضيــة وجــود لله، فتســاءلوا: هــل 
العــالم يحكمــه عقــل خــر أو تتحكــم فيــه قــوى لا تعــرف خــرًا ولا 

ا، وكان ســؤالً حــرَّ الألبــاب. شرٍّ

ــان،  ــا افتت ــل أيَّ ــوا بالعق ــة افتتن ــوا قل ــد كان ــدون فق ــا الملح فأم
ــو  ــل ه ــر ولا شر، ب ــالم لا خ ــوا أن الع ــم، وأعلن ــروا بإلحاده وجه
قابــل لأن يكــون خــرًا، لــو عــرف الإنســان كيــف يدبــره، وقابــل 

ــك. ــرَّ في ذل ــو ق ا ل ــون شرٍّ لأن يك

ــةُ الإلحــادَ بالاســتنكار، أمــا الفلاســفة فقــد تعللــوا  وقابــل الكافَّ
بعلــل شــتى، لعــدم متابعــة الموضــوع، فمنهــم مــن قــال: إن النظرية 
ــد تكــون صحيحــة، ولكــن الأخــذ بهــا ليــس في  ــة للكــون ق الآلي
ــات شيء  ــن إثب ــل ع ــور العق ــرف بقص ــن اع ــم م ــة، ومنه المصلح
مــا في الموضــوع، فآثــر الصمــت أو الاشــتغال بــيء آخــر، ومنهــم 
مــن قــال: إن المهــم هــو أن نصــدق بوجــود لله، فهــذا لازم للعامــة 
عــى وجــه الخصــوص، ومنهــم مــن أعــرض عــن الإلحــاد لإدراكــه 
ــدت  ــا قص ــفة في ــاق الفلس ــراف بإخف ــاه الاع ــه معن ــليم ب أن التس
ــن  ــا م ــه خصومه ــب إلي ــا ذه ــدوا م ــد أي ــك ق ــم بذل ــه، وكأنه إلي
أنهــا تــؤدي إلى هــدم الأخــاق والنظــام الاجتماعــي، ومنهــم مــن 
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رأى أن الأجــدى بهــم أن يشــتغلوا بشــئون الإصــاح عــى الوجــه 
ــدلً  الخليــق بالفلاســفة؛ أي بالجمــع بــن الجــد وتدفــق العاطفــة ب

مــن أن يفضحــوا قصــور العقــل وضعــف دعائــم المعرفــة.

تقهقــر الفلاســفة عــى هــذا النحــو مــن موقفهــم العقــي 
ــز  ــدءوا بالتميي ــي، وب ــاح العم ــج الإص ــع مناه ــص إلى وض الخال
بــن العــادات والســنن الصالحــة بالطبــع والأخــرى الفاســدة 
ــال المشــرك للطبيعــة الإنســانية،  ــع، ويقتــي هــذا إيجــاد المث بالطب
وإيجــاد هــذا المثــال المشــرك يكــون عــن طريــق يضيئــه نــور العقــل 
ونــور التجــارب معًــا؛ أي نــور التاريــخ، ولكــن بــرط أن يكــون 

ــد. ــوع جدي ــن ن ــا م تاريًخ

وكل عــر يطلــب تاريًخــا »جديدًا«؛ فــروى القديس أوجســطين 
قصــة الإنســان لعــره، وطلبــت العصبيــة القوميــة تاريًخــا يمجــد 
الملــوك أو الشــعوب، وطلبــت البروتســتنتية تاريًخــا يُؤيــد دعواهــا، 
ــت  ــا خف ــر حين ــابع ع ــرن الس ــك، وفي الق ــة كذل والكاثوليكي
حــدة الــراع بــن الفِــرق شــيئًا مــا، قــام عــر التحقيــق في وقائــع 
التاريــخ، ولكنــه لم يــرضِ القــرن الثامــن عــر؛ »فالتحقيــق« أخرج 
ــة العامــة التــي  ــاً، والكتــب التاريخي ــرًا كلِي ــا مــن التاريــخ فات نوعً
وصلتهــم لم تُرضِهــم؛ لأنهــا إمــا أن تكــون قــد قامــت عــى أســاس 
الصــورة الــواردة في الكتــب المقدســة، وإمــا أنهــا لا تحتــوي إلا عــى 
الحــروب والوقائــع والمعاهــدات والأنســاب والمصاهــرات، فــكان 

الجــواب إذن ألا يكتــب التاريــخ الجديــد إلا الفلســفة.
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ــا زعمــوه في القــرن التاســع عــر عــن  ــرى إذن أن لا وجــه لم ن
ــا«. ــه كان »لا تاريخيٍّ ــن أن ــتنارة م ــر الاس ع

ويتلخــص المنهــج المثــالي للمؤرخــن في القــرن الثامــن عــر في 
ملاحظــة مــا كان للشــعوب في جميــع الأزمنــة والأمكنــة مــن أفــكار 
ــدو  ــا كان يب ــذف م ــم ح ــا، ث ــة بينه ــم المقارن ــم، ث ــادات ونظ وع
ــا بمــكان أو بزمــان معــن، والحاصــل هــو المشــرك بــن بنــي  خاصٍّ
الإنســان أجمعــن، وهــو زبــدة التجــارب، ومنــه تُســتخرج المبــادئ 
الثابتــة للطبيعــة الإنســانية، فالمنهــج هــو الطريقــة الموضوعيــة 

ــة. ــتقرائية العلمي الاس

ــر، كان  ــيئًا آخ ــع كان ش ــن الواق ــالي، ولك ــج المث ــو المنه ــذا ه ه
ــن  ــة م ــخ، بحصيل ــوا للتاري ــل أن يرجع ــدءوا، وقب ــم ب ــع أنه الواق
المبــادئ الثابتــة العامــة للطبيعــة الإنســانية، ولم يرجعــوا للتاريــخ إلا 
ليلتمســوا فيــه إثباتًــا وتأييــدًا لهــا؛ أي إن مــا أنكــروه عــى الدينيــن 
مــن تحريفهــم التاريــخ لينطبــق عــى الكتــب المقدســة وقعــوا هــم 
ــا  ــه: م ــر في قول ــه فولت ــر عن ــا ع ــك م ــح بذل ــهم، وص ــه أنفس في

ــى! ــى الموت ــاء ع ــال الأحي ــل احتي ــخ إلا حاص التاري

وبعد فما هي المبادئ التي قلنا إنهم بدءوا بها:

)١( إن الإنســان ليــس آثــاً خسيسًــا بالجبلــة، بــل هو طيِّــب ميَّال 
ــراء  ــح والإغ ــه بالنص ــمح، هدايت ــم رءوف س ــل، كري ــاع العق لاتب
أســهل مــن قيادتــه بالقــر، مواطــن صالــح، رجــل فضيلــة، يُقــدر 
تمامًــا أن الحقــوق التــي يطلبهــا لنفســه هــي حقوقــه وحقــوق غــره، 
ــه أن  ــة غــر قابلــة للتقــادم، وأن تمتعــه بهــا يقتــي من وهــي طبيعي



25

ينــزل طوعًــا عــى حكــم الحكومــة العادلــة، فيلتــزم بــا ترســم مــن 
ــح  ــل الصال ــن أج ــدود م ــن ح ــه م ــا تفرض ــن لم ــات، ويُذع التزام

العــام.

)2( إن غايــة الحيــاة هــي الحيــاة نفســها، غايتهــا الحيــاة الطيبــة في 
الدنيــا لا حيــاة الغبطــة بعــد المــوت.

ــغ  ــط أن يبل ــة فق ــل والتجرب ــدى العق ــادر به ــان ق )3( إن الإنس
ــة حــد الكــال.  ــاة الطيب بالحي

)4( إن الــرط الأول للحيــاة الطيبــة إطــاق العقــول مــن 
الســلطات  قهــر  مــن  والأجســاد  والخرافــة،  الجهــل  ضــال 

وجورهــا. الاجتماعيــة 

وقــد اطمــأنَّ الفلاســفة إلى أن التاريــخ ســوف يؤيد تلــك المبادئ 
التــي كشــف عنهــا العقــل والحجــى، ولكــن عــى أن يعينــوا التاريخ 
ــض  ــوا البع ــور، وترك ــه بالن ــض جنبات ــروا بع ــذا، فغم ــى أداء ه ع
منهــا في ظــام دامــس، وجعلــوا للبعــض الآخــر نصيبًــا مــن النــور، 
فــكان أقــل عتمــة، ففرقــوا بــن عصــور طيبــة وأخــرى خبيثــة، فأما 
الخبيثــة فكانــت مــا ســموه بالعصــور »المظلــة«؛ أي العصــور التــي 
ســادتها الفلســفة المســيحية بــا منــازع لهــا، وأمــا العصــور الطيبــة 
ــا،  ــطوس في روم ــا وأجس ــس في أثين ــرا بريكلي ــي ع ــعيدة فه الس
ولا بــدع في ذلــك فــإن ثقافــة الفلاســفة بــا اســتثناء كانــت ثقافــة 
ــة  ــة أو الحرك ــة الأوروبي ــر النهض ــة، وع ــة خالص ــة روماني يوناني
الإنســانية وعــر لويــس الرابــع عــر والقــرن الثامــن عــر، وهي 
العصــور الأربعــة الســعيدة في نظــر فولتــر، وقــد أضــاف الفلاســفة 



26

إلى هــذه العصــور الأوروبيــة عصــور الحضــارات الآســيوية قبــل أن 
ه  ــرَّ ــا ج ــتقلالها، وب ــدان اس ــة بفق ــر الأوروبي ــعوب غ ــب الش تُنك

الاســتعمار الأوروبي عليهــا مــن بــؤس وشــقاء.

ــز  ــذي عج ــز - ال ــد إلى التميي ــخ الجدي ــؤدي التاري ــذا ي وهك
العقــل الخالــص بمفــرده عــن أدائــه - بــن مــا هــو صالــح ومــا هــو 
فاســد بالطبــع، وهــو يؤيــد مــا قــى بــه العقــل مــن كــون الفلســفة 

ــانية. ــدوة الإنس ــيحية ع المس

ولنوضح هذا بوصف موجز لأشهر مؤرخي العصر:

ــى  ــارلمان ع ــام ش ــذ أي ــم من ــت تنع ــا كان ــرر أن فرنس ــي: ق ماب
ــان  ــولا طغي ــا ل ــى له ــن أن يبق ــد، وكان يمك ــتور جي ــل بدس الأق
ــتخلاصه  ــن اس ــتور ممك ــة، والدس ــوضى الإقطاعي ــن والف القسيس
ــا  ــح صالحً ــل« يصب ــن »الصق ــل م ــو بقلي ــه، وه ــم علي ــا تراك مم

ــد.  ــن جدي ــا م لفرنس

هيــوم: إن تاريــخ أي شــعب مــن الشــعوب الأوروبيــة كان 
ا أن يكــون كتاريــخ إنجلــرا لــولا مــا حــدث للشــعوب  يمكــن جــدٍّ
ــة  ــان الملــوك ورجــال الحكــم ودســائس القسيســن وغلب مــن طغي
ــي وأوهــام الســفلة  ــا عليهــم، وجمــوح التعصــب الدين حــب الدني
ــا، ولا  ــى أمره ــرى - شرور لا يخف ــا ت ــذه - ك ــعب، وه ــن الش م

ــا. ــتعصي علاجه يس

رينــال: درس رينــال فضائــل الشــعوب عــى الفطــرة ومــا جلبــه 
ــال  ــارك رين ــاد، ويش ــؤس وفس ــن ب ــتعمار الأوروبي م ــم الاس عليه
بذلــك في نــوع مــن الأدب أقبــل عليــه النــاس إذ ذاك، وهــو وصــف 
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المجتمــع الأوروبي كــا يــراه غــر الأوروبيــن، مــن قبيــل الرســائل 
الفارســية لمونتســكييه ومــا إليهــا.

فولتــر: يذهــب في كتابــه المشــهور »الســنن والآداب والعــادات« 
إلى أن تاريــخ الأحــداث الكــرى لا يعــدو أن يكــون تاريــخ 
»جرائــم«، وإلى أن العصــور المظلمــة هــي عصــور ســيادة الكنيســة، 
وأن العصــور الســعيدة هــي عصــور انطــاق العقــل، إلــخ، وهــذا 
ــذي  ــل ال ــه القلي ــاب، ولكن ا ممــا في الكت ــل جــدٍّ ــا شــك - قلي - ب

ــر. ــن ع ــرن الثام لاءم الق

مونتســكييه: ينبغــي ألا يغفــل القــارئ أن الرجل كان مــن »نبلاء« 
القــرن الثامــن عــر، وأنــه كان مبــاشًرا لشــئون العامــة، وأنــه كان 
أريبًــا في تصريفهــا، وأنــه واســع الاطــاع دائــم التفكــر في مســائل 
ــه  ــن مطالعات ــتحضر م ــه ويس ن ملاحظات ــدوِّ ــالم، ي ــان والع الإنس
وتجاربــه الشــواهد التــي توضحهــا، فليــس كتابــه »روح الشرائــع« 
ــة، ولا  ــات منفصل ــكار وتأم ــوع أف ــو مجم ــل ه ــة، ب ــالة علمي رس
يهــم مونتســكييه إن كانــت الواقعــة مــن الوقائــع قــد وقعــت فعــاً 
أو لم تقــع، بــل يكفيــه منهــا أنهــا كانــت ممكنــة الوقــوع أو واجبتــه، 
وليــس المهــم إذن التحقيــق بقــدر كيفيــة اســتخدامها لتوضيــح مــا 

قــرره مــن المبــادئ العامــة.

جيبــون: كان المــؤرخ الــذي هاجــم العــدو - الســيادة المســيحية 
- في عقــر داره، وكتابــه خطبــة رثــاء للحضــارة القديمــة، وهــي في 
نظــره خــر مــا أخُــرج للنــاس، ووصــف موتهــا عــى ســد »البربريــة 

والديانــة«.
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ــا  جملــة جيبــون هــذه »انتصــار البربريــة والديانــة« تكشــف تمامً
عــن نــوع التاريــخ الجديــد الــذي طلبــه القــرن الثامــن عــر.

ــرج،  ــد آن الف ــا، فق ــت ضحيته ــد ذهب ــة ق ــت البشري ــن كان ولئ
ــر  ــور ع ــل في ن ــاضي لتدخ ــات الم ــن ظل ــرج م ــي ذي تخ ــا ه فه
الاســتنارة، وهــو عــر يفصــل بــن مــاض ومســتقبل، وهــو خــر 

قطعًــا ممــا ســبقه.

ــوا  ــاضر؟ فليول ــن الح ــرًا م ــتقبل خ ــون المس ــي أن يك ألا ينبغ
ــد. ــث الجدي ــاد والبع ــو أرض الميع ــوه، نح ــم نح وجوهه

المحاضرة الرابعة: فوائد الخلف أو أطوار العلاقة 

بين الحاضر والماضي والمستقبل

ــل -  يتكــون الزمــان الحــاضر - بالنســبة للفــرد وبالنســبة للجي
ــو  ــع، فه ــتقبل يُتَوق ــدرك، ومس ــوس يُ ــتذكر، ومحس ــاضٍ يُس ــن م م
قطعــة واحــدة نســيجها مــن خيــوط المــاضي والحــاضر والمســتقبل.

ــزي الزمــان المعروفــن  ــن الحــاضر وحي ــة ب ــد مــرت العلاق وق
بالمــاضي والمســتقبل في أطــوار، فكانــت عنــد اليونــان نظريــة الكــون 
ــم  ــان عنده ــة، فالزم ــا لا نهاي ــوار إلى م ــن في أك ــاد المتكرري والفس
ــر  ــوارًا في غ ــا أك ــادًا وكونً ــرر فس ــخ يتك ــان، والتاري ــدو الإنس ع
ــه  ــار لا تفلــت من ــة يتحكــم فيهــا قضــاء جب ــاة البشري ــة، والحي نهاي
ــا  ــح ب ــارة أص ــعيدة، أو بعب ــة س ــا خاتم ــة ب ــي ملحم ــدًا، وه أب

ــف. ــدُّ مختل ــر ج ــيحية فالأم ــورة المس ــا في الص ــرة، وأم ــة بالم خاتم
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للبشريــة عــر ذهبــي عنــد بــدء الخليقــة في جنــة عــدن )وهــو 
أبهــى وأثبــت وجــودًا مــن الحلــم اليونــاني المبهــم(، وهــو من إنشــاء 
ــال في  ــاء الأبط ــن إنش ــر )لا م ــد للخ ــالم المري ــق الع ــد الح لله الواح
الأســاطير اليونانيــة(، ثــم كان الهبــوط مــن الجنــة وشــقاء البشريــة، 
ولكــن الصــورة المســيحية فتحــت بــاب الرجــاء، ولا بــدع فرســالة 
ــة  ــن عام ــم م ــن إليه ــن وم ــن والمحروم ــت للمعذب ــيحية كان المس
ــا يائسًــا عاجــزًا، وأقامــت محلــه عــالم الأمــل  الخلــق، فمحــت عالًم
والرجــاء، وأكســبت وجــود الفــرد في الدنيــا قــدرًا وقيمــةً ومعنًــى، 
وعلمتــه أن ســوف تكــون خاتمــة، وأن لله ســيقضي بــن الخلــق، وأن 

ــار ســيثابون. الأشرار ســيعاقبون والأخي

ــال  ــن أغ ــانية م ــيحية الإنس ــورة المس ــت الص ــذا خلص وهك
ــا. ــة حوله ــا الوثني ــي عقدته ــوار الت ــوط وَرِقِّ الأك القن

وقــد لاحــظ الفلاســفة في القــرن الثامــن عــر أن هــذا التأويــل 
ــوه إلا  ــث أن يقابل ــن العب ــم، وأن م ــاس ألبابه ــى الن ــك ع ــد مل ق
ــه بفكــرة أخــرى مشــتقة مــن نفــس مصــدره: فالمعــاني  بتعديل
- كالرجــال - لا يقــع بينهــا قتــال إلا إن تقابلــت، وتماســت، 
ــن  ــون م ــم يعمل ــذا نجده ــد، ول ــطح واح ــى مس ــت ع وتصادم
ــالم  ــذا الع ــل، وه ــالم أفض ــانية بع ــدوا الإنس ــى أن يَعِ ــم ع جانبه
الأفضــل يكــون في المســتقبل؛ إذ الحــاضر بعيــد عــن الكــال، وهــو 
أيضًــا لا يتحقــق إلا بجهــد الإنســان ومجاهدتــه في ســبيل الإصــاح 
المطــرد، وهــذا الجهــد يقــوم عــى اتصــال جهــد الأجيــال في الحاضر 

ــاضر. ــر الح ــاء الفك ــب في بن ــه نصي ــف ل ــتقبل؛ أي إن الخل والمس
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ــال  ــرة اتص ــرة - فك ــذه الفك ــابقين إلى ه ــن الس ــن المفكري وم
الأجيــال - فرنســيس بيكــون، كــا كان منهــم بســكال، وقــد عــر 
ــي  ــر الت ــال الب ــع أجي ــد جمي ــب أن نع ــه: »يج ــذا في قول ــن ه ع
تتعاقــب عــى مــر العصــور كــا لــو كانــت إنســانًا واحــدًا، لا يموت 
أبــدًا، ويــزداد تعلــاً دائــاً.« وتتصــل بهــذه الفكــرة أيضًــا »المعركــة« 
الأدبيــة المشــهورة بــن أنصــار الأقدمــن وأنصــار الأحدثــن، وكان 
فونتنيــل خــر مــن تحــدث في الموضــوع، انتــر للأحدثــن، وبنــى 
ــه في  ــد أن ــة، بي ــراد الطبيع ــة في اط ــة الديكارتي ــى النظري ــه ع حجت
ق بــن العلــم والفنــون، ففــي  المفاضلــة بــن القديــم والحديــث فــرَّ
الغالــب لــن يفــوق الأحدثــون الأقدمــن في الشــعر وســائر الفنون؛ 
إذ إن مبعــث الشــعر والفنــون في الشــعور الوجــداني، وأمــا بالنســبة 
ــاء  ــارف وبارتق ــو المع ــو بنم ــم ينم ــر، فالعل ــأن آخ ــذا ش ــم فه للعل

ــا يفــوق الأقــدم في العلــم. طــرق الاســتدلال، والأحــدث زمنً

ــه تصــور وجــود نــوع  وعــى هــذا فيــدل كلام فونتنيــل عــى أن
مــن التقــدم يجــري تدريًجــا، ولكــن لم يَــدُرْ في خَلَــدِه أو في خَلَــد أكثر 
ــا وصلاحًــا كامــاً في الأخــاق أو في  معاصريــه أن يتوقــع تغــرًا تامٍّ
النظــم الاجتماعيــة، وفــرق بــن أن يلهــو الأدبــاء بفكــرة الأوتوبيــا 
كــا أخرجهــا تومــاس مــور أو بيكــون لهــوًا بريئًــا، وبــن إعدادهــا 
لتكــون سياســة الغــد في فرنســا، ولكــن هــذا هــو الــذي حــدث في 
فرنســا قــرب نهايــة القــرن الثامــن عــر، دفــع المفكريــن إليــه ازدياد 
ــر،  ــهال التغي ــة، واستس ــوال الاجتماعي ــوء الأح ــى س ــخط ع الس
ــل  ــان قاب ــرد، وأن الإنس ــدم شيء مط ــى أن التق ــدل ع ــل ت فالدلائ
للكــال المطلــق، وكانــت تعــرو الفلاســفة - وكذلــك زعــاء الثــورة 
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ــة،  ــل وديني ــة ب ــزة وجداني ــف ه ــر الخل ــد - لذك ــا بع ــية في الفرنس
ــف  ــن الخل ــون م ــوا يجعل ــم أن كان ــغ به ــال يبل ــا كان الانفع وأحيانً

شــخصًا ماثــاً يتوجهــون إليــه بعبــارات الابتهــال.

وقــد لاحــظ المــؤرخ »دي توكفيــل« منــذ نحــو قــرن مــن الزمان، 
أن الثــورة الفرنســية كانــت ثــورة سياســية، اقتبســت مــن الحــركات 
ــر  ــيء الكث ــبت ال ــاليب، فاكتس ــل والأس ــط العم ــة خط الديني
مــن خصائــص تلــك الحــركات، فتدفقــت - كــا تدفــق الإســام 
أو الحركــة البروتســتنتينية - عــر الحــدود بــن الممالــك والشــعوب 
وانتــرت بالتبشــر والدعــوة، والثورة الفرنســية تراعــي )كالأديان( 
ــة، ولم  ــة معين ــابه إلى أم ــانًا لا انتس ــه إنس ــان كون ــار الإنس في اعتب
تقــرر الثــورة الفرنســية حقوقًــا خاصــة بالمواطنــن الفرنســيين، بــل 
ــية  ــورة الفرنس ــا كان، والث ــه أين ــان وواجبات ــوق الإنس ــررت حق ق
عملــت عــى أن تجعــل مــن بنــي الإنســان خلقًــا جديــدًا أكثــر ممــا 
عملــت عــى إصــاح أحــوال الأمــة الفرنســية، ولهــذا كلــه بعثــت 
ــال  ــن الانفع ــواء م ــى الس ــا ع ــا وفي خصومه ــورة في أنصاره الث
والحــدة والحميــة مــا لم يعهــد لــه مثيــل مــن قبــل في أشــد الثــورات 
ــوة  ــم الدع ــا لتنظي ــط أنصاره ــا نش ــذا أيضً ــا؛ وله ــية عنفً السياس
ــا. ــان له ــى الإذع ــاس ع ــل الن ــام لحم ــقوا الحس ــل وامتش ــا، ب إليه

ــورة الفرنســية تحولــت فعــاً  ــا أن نقــول: إن الث وعــى هــذا فلن
إلى حركــة دينيــة مــن نــوع جديــد، وقــد يقــال إنهــا ثــورة دينيــة مــن 
نــوع ناقــص، فلــم يكــن لهــا إلــه، ولم تكــن لهــا عبــادات وطقــوس 
ولا حيــاة أخــرى، ومهــا يكــن فالثابــت أنهــا مــأت العــالم جنــدًا 

ورســاً وشــهداء.
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والملاحظــة عميقــة دقيقــة، ولكــن - عــى الضــد ممــا زعــم دي 
توكوفيــل - كان للثــورة إلههــا في مبــادئ الحريــة والمســاواة المقدســة، 
وكانــت لهــا عباداتهــا في مراســم الثــورة الكــرى، وكان لهــا 

ــهدائها. ــة وش ــال الحري ــوها في أبط قديس

ــا  ــم في أثنائه ــتيل، ت ــقوط الباس ــى س ــام ع ــة ع ــت مائ ومض
ــذي  ــالم ال ــه الع ــد عن ــذي تول ــي ال ــياسي الاجتماع ــاب الس الانق

ــة الأولى. ــرب العالمي ــل الح ــهدناه قب ش

وهــذا الانقــاب لم يتــم دون الترخــص في حــق مبــادئ الثــورة 
الفرنســية ودون التســاهل والتحريــف عنــد تطبيقهــا، والترخيــص 

والتســاهل لم يكونــا شــيئًا قليــاً ولا شــيئًا مســتورًا.

ــت  ــي كان ــة الت ــة المثالي ــن الجمهوري ــا ب ــتان م ــا، ش ــي فرنس فف
ــاء  ــن إنش ــت م ــي كان ــة الت ــة الثالث ــنة ١٧٩٣ والجمهوري ــم س حل
الملوكيــن لمــا اختلفــوا فيــا بينهــم، وبــدأت جمهوريــة بــا دســتور، 

ــان. ــوق الإنس ــان لحق ــا إع ــل وب ب

والوحــدة الإيطاليــة، فــرق بــن مــا كان يحلــم بــه مازينــي وبــن 
ــث  ــون الثال ــة نابلي ــياسي، وبمعون ــداع الس ــور بالخ ــه كاف ــا حقق م

ــة في بــاده. عــدو الحري

ــدم  ــرة ال ــارك، ثم ــاء بس ــن إنش ــت م ــة، كان ــدة الألماني والوح
ــت  ــق التصوي ــوى ح ــدة، س ــا المتح ــت ألماني ــاذا نال ــد، وم والحدي
ــب  ــاء الخط ــلطانهم إلق ــاوز س ــا لا يتج ــا عنه ــل نوابً ــام، لترس الع

ــرارات. ــاذ الق واتخ
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ــام  ــا الأي ــا غرفته ــى م ــة، ع ــوية المجري ــة النمس والإمبراطوري
الســابقة للحــرب العالميــة الأولى، كانــت وليــدة الاتفــاق بــن ألمــان 
الإمبراطوريــة ومجرييهــا عــى التســلط عــى الشــعوب غــر الألمانيــة 

ــة الخاضعــة لســلطان آل هابســرج. وغــر المجري

ــة  ــه خيان ــم علي ــذي ت ــه ال ــى الوج ــم كان ع ــاب العظي فالانق
ــن  ــاس م ــواد الن ــق س ــا تحق ــه، ولم ــروا ب ــن ب ــاة الذي ــال الدع لآم
ــدو  ــر لا تع ــث وقه ــن تلوي ــه م ــي علي ــا ه ــى م ــم ع أن حكوماته
ــودة،  ــه إلى الج ــوء من ــرب إلى الس ــم أق ــن الحك ــا م ــون نوعً أن تك
ــم  ــاح لضي ــع إلا للإفس ــؤد في الواق ــم لم ت ــم القدي ــة الضي وأن إزال
ــد، انقســموا فريقــن: المترفــون أو الراضــون عــن عيشــهم أو  جدي
عــن أنفســهم، وهــؤلاء ظلــت العقيــدة الديمقراطيــة عــى ألســنتهم 
ــدة  ــك العقي ــذوا تل ــد نب ــاخطون فق ــا الس ــا روح، وأم ــات ب كل

ــز. ــس وأنجل ــه كارل مارك ــر ب ــا ب ــوا م ليتبع

وقــد أقــام كارل ماركــس المذهــب الشــيوعي عــى قوانــن 
الطبيعــة، كــا دل عليــه العلــم عــى عهــده، والمذهــب في هــذا مثــل 
ديــن الإنســانية في القــرن الثامــن عــر، وكتــاب رأس المــال يقــوم 
ــور،  ــن في التط ــات داروي ــل ونظري ــدل هيج ــن ج ــاس م ــى أس ع
ــي  ــداث، وه ــرد في الأح ــر الف ــدًا لأث ــل توكي ــيوعية أق إلا أن الش
لا تحلــم بجنــة كانــت أو بعــر ذهبــي كان، ولا تؤمــن بــأن بعــث 
ــة،  ــب الطوي ــور وطي ــار الن ــق انتش ــن طري ــيتم ع ــد س ــق جدي خل
ــة،  ــوى مادي ــن ق ــة ب ــا، ولا رحم ــوادة فيه ــا لا ه ــاضي كان حربً فالم
ــن  ــف، وم ــات والطوائ ــة للطبق ــح الاقتصادي ــا المصال ــا تحركه حربً
هــذه الحــرب نشــأ نظــام الأرســتقراطيين أصحــاب الأرض في 
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العصــور الوســطى، ثــم حطمــت حــرب المصالــح هــذا، وأحلــت 
ــغ أشــده في القــرن  ــذي بل ــه النظــام الرأســالي البورجــوازي ال محل

ــن. ــح البروليتاري ــدوره لصال ــه ب ــوف تُطم ــر، وس ــع ع التاس

والآن، وفي أيامنــا، أقيــم المشــهد الأول مــن الانقــاب الجديــد، 
فبــدأت الثــورة الروســية في ســنة ١٩١٧.

وبــن الثــورة الفرنســية والثــورة الروســية فــروق، ولكــن 
ــن  ــاق ب ــد، والاتف ــن بعي ــا م ــر إليه ــا نُظ ــاءل إذا م ــروق تتض الف
ــن  ــا، ونح ــاف بينه ــن الاخت ــم م ــيات أه ــى الأساس ــن ع الثورت
ــن  ــاق؛ أولً لأن الثورت ــن الاتف ــل ع ــية، نغف ــورة الفرنس ــة الث ورث
تســميان الأشــياء بأســاء مختلفــة، وثانيًــا لأننــا ورثــة الثــورة 
الفرنســية ســنكون المجنــي عليهــم إن قُــدر للثــورة الروســية 

ــربي. ــالم الغ ــى الع ــب ع التغل

ولننظــر إلى بعــض وجــوه الاتفــاق؛ اتخــذت الثــورة الروســية مــا 
اتخذتــه الثــورة الفرنســية بحكــم الاضطــرار، فأقامــت ديكتاتوريــة 
»الأمنــاء« على الثــورة. والثــورة الروســية دعت المحرومــن للاتحاد، 
ــات،  ــد الحكوم ــل ض ــعوب للعم ــت الش ــية دع ــورة الفرنس والث
والثــورة الروســية لا ترمــي إلى الإصــاح فقــط، ولكــن إلى إنشــاء 
حيــاة كاملــة جديــدة صالحــة لــكل زمــان ومــكان، والثــورة 
الفرنســية كانــت ترجــو أن تحقــق هــذا. والثــورة الروســية يعتبرهــا 
خصومهــا أداة الهــدم والإنــكار، أداة الإلحــاد في الديــن والفــوضى في 
المجتمــع، وقديــاً قــال خصــوم الثــورة الفرنســية فيهــا مثــل هــذا.
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ــورة  ــوم الث ــوم - خص ــك الخص ــنة ١٨١٥ أولئ ــو رأى في س ول
الفرنســية، قــادة الحركــة الرجعيــة في أوروبــا - مقــدار مــا تحقــق في 
خــال القــرن التــالي ممــا كرهــوا، لهالهــم مــا يــرون هــولً شــديدًا، 
تُــرى مــاذا يضمــر القــرن التــالي لســنة ١٩١٧ لخلفنــا؟ تُــرى أتكــون 
كلمــة الديــن الجديــد هــي العليــا؟ وهــذا بغــض النظــر عــا إذا كان 
ــه،  ــولى مقاومت ــن يت ــر عم ــض النظ ــا، وبغ ــيتحقق تدريًج ــذا س ه
ــم  ــم وتخفيفه ــبة لمبادئه ــيوعيين بالنس ــص الش ــدار ترخي ــن مق وع

ــم. ــهم بأعدائه ــم وبطش ــن غلوائه م

ــل  ــمع في معاق ــا نس ــد بدأن ــتحيل، فق ــيء المس ــذا بال ــس ه ولي
ــون: إن  ــاس يقول ــدأ الن ــدًا، ب ــا جدي ــرب كلامً ــالية في الغ الرأس
المجتمــع الغــربي وقــد أصــاب مــا أصــاب مــن تقــدم في اســتعمال 
الآلات، وملــك مــا ملــك مــن مــوارد القــوة، قــد أصبــح أحــوج 
ــزال في  ــة، ومهــا يكــن فــا ي ــه إلى الحري ــه من إلى الإشراف والتوجي
الوقــت فســحة، وقــرن مــن الزمــان ليــس بالــيء القليــل، ومــن 
ه  ــمِّ ــه - ولنس ــادي الموج ــام الاقتص ــه النظ ــم في أثنائ ــز أن يع الجائ
ــاً  ــأسره، زع ــربي ب ــالم الغ ــيوعية - إلى الع ه الش ــمِّ ــك أو لنس كذل
مــن الشــعوب بأنــه النظــام الوحيــد الــذي يحقــق للإنســان العدالــة 
ــيحدث  ــذي س ــو ال ــذا ه ــاء، إن كان ه ــن والرخ ــة والأم الاجتماعي
فليــس بمســتبعد أن الخلــف في ســنة ٢٠٣٢ ســيحيي ذكــرى 
نوفمــر ١٩١٧ عــى اعتبــار أنهــا كانــت مبــدأ التحــول الســعيد في 
ا بيوليــو ١٧٨٩. تاريــخ الحريــة الإنســانية، كــا نحتفــل الآن ســنويٍّ

ــو  ــبة ليولي ــه بالنس ــي إلي ــب أن ننته ــذي يج ــرأي ال ــا ال ــدُ ف وبع
ــام الإنســانية الكــرى،  ١٧٨٩ ونوفمــر ١٩١٧ ومــا إليهــا مــن أي
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هــل هــي بــوادر الاقــراب مــن الأوتوبيــا؟ وهــل يصــح أن نــرى 
في الثــورة الروســية مرحلــة جديــدة مــن مراحــل التقــدم الإنســاني 
نحــو الكــال كــا كانــت الثــورة الفرنســية في دورهــا مرحلــة مــن 
مراحلــه؟ أو أن الأصــح هــو أن نقــول مــا قالــه ماركــس أوليــوس: 
ــة  ــن الفطن ــة م ــه حب ــت ل ــن، إن كان ــن الأربع ــل في س »إن الرج
يكــون قــد رأى - بموجــب مــا بــن الأشــياء مــن مماثلــة - كل مــا 

ــيكون.« ــا س كان وكل م

)3( نقد الكتاب

ا التــي  اخــرت كتــاب كارل بيكــر مــن بــن الكتــب الكثــرة جــدٍّ
عالجــت موضــوع الفكــرة السياســية والاجتماعيــة في القــرن الثامــن 
عــر للنقــل إلى اللغــة العربيــة، وعــيَّ أن أشرح أولً وجــه الاهتــام 
ــاب  ــذا الكت ــاري له ــباب اختي ــا أس ــر، وثانيً ــن ع ــرن الثام بالق

بالــذات.

فأمــا وجــه الاهتــام بالقــرن الثامــن عــر فهــو راجــع لاعتقادي 
أن مــن مبــادئ ذلــك العــر السياســية والاجتماعيــة مــا لا يســتطيع 
ــه  ــه أو يزدري ــه أو أن يغفل ــانية أن يُعادي ــال الإنس ــن أجي ــل م جي
ــرة  ــا في الذخ ــن م ــو أثم ــا ه ــل - ب ــى الأق ــازف - ع ــو مج إلا وه
ــد  ــر ق ــن ع ــرن الثام ــون الق ــد يك ــان، وق ــي الإنس ــة لبن الروحي
أسرف في الاطمئنــان إلى حكــم »العقــل« أو إلى قابليــة الإنســان 
ــن  ــى وم ــى إلى أع ــن أدن ــدم م ــراد التق ــق، أو إلى اطِّ ــال المطل للك
ــة الإنســان بالنصيحــة والإغــراء  حســن إلى أحســن، أو إلى أن هداي
أســهل مــن قيادتــه بالقــر، أو إلى أن إطــاق العقــول مــن ضــال 
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الجهــل والخرافــة والأجســاد مــن قهــر الســلطات الاجتماعيــة 
وجورهــا، يكفــي تمامًــا لتحقيــق الحيــاة الطيبــة، قــد يكــون القــرن 
الثامــن عــر قــد أسرف في إيمانــه بالإنســان وعقــل الإنســان، وقــد 
ه الطبيعــة أو نظــام الطبيعــة، وقــد  يكــون أسرف في الإيــان بــا ســاَّ
يكــون أغفــل »حــرب المصالــح« أو حــرب الطوائــف والطبقــات، 
أو قــرأ في التاريــخ مــا أحــب أن يقــرأ في التاريــخ، وقــد يكــون العلم 
الحديــث أثبــت - أو لم يثبــت، لا أدري - أن العوامــل الخفيــة المحدثة 
للأشــياء لا يمكــن إدراك كنههــا، أو أن الحــق هــو الواقــع أو النافــع 
ــد  ــد، لا أدري - ق ــر فروي ــد - أو غ ــك، أو أن فروي ــا إلى ذل أو م
كشــف عــن قــرار مظلــم مهــول في أعــاق النفــس أو مــا إلى ذلــك، 
ــاك  ــزال هن ــن لا ي ــا، ولك ــه صحيحً ــه أو بعض ــذا كل ــون ه ــد يك ق
ــة وبالإخــاء وبالمســاواة،  بعــدُ محــلٌّ للإيــان بنعمــة العقــل وبالحري
وبــأن الصــاح قــد يكــون ثمــرة الجهــد المبــذول للإتيــان بــه عــن 

قصــد وتدبــر.

وفلســفة القــرن الثامــن عــر كانــت الفلســفة الأوروبيــة التــي 
ــل  ــذ أوائ ــا من ــا وبــن أوروب ــا عــاد الاتصــال بينن ــا بهــا حين اتصلن
القــرن التاســع عــر، وأعتقــد أنهــا كان لهــا تأثــر عميــق في حياتنــا 
الفكريــة، وفي تطورنــا الســياسي عــى حــد ســواء، وهــذا في نظــري 

مــرر آخــر لدراســتها في موطنهــا الأصــي.

وكتــاب كارل بيكــر بالــذات وجدتــه مــن أجــود الكتــب لهــذه 
ــة  ــيين لأي ــن أساس ــده شرط ــا أعتق ــي ب ــه يف ــة، أولً؛ لأن الدراس
دراســة حقــة للفكــرة السياســية والاجتماعيــة لعــر مــن العصــور، 
فالــرط الأول: أن يوضــح المؤلــف العلاقــة القائمــة بــن الفكــرة 
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في ذاتهــا وبــن فكــرة العــر عــن الطبيعــة الإنســانية، وبــن الفكــرة 
ــون، أو  ــانية في الك ــكان الإنس ــن م ــر ع ــرة الع ــن فك ــا وب أيضً
بعبــارة أخــرى، فكــرة العــر العلميــة والتاريخيــة. والــرط الثاني: 
أن يوضــح المؤلــف العلاقــة بــن الفكــرة في العــر الــذي يــدرس 
ــا،  ــي لحقته ــور الت ــبقتها، وفي العص ــي س ــور الت ــرة في العص والفك
ــه  ــى وج ــن ع ــاء بالشرط ــادة في الوف ــر كل الإج ــاد بيك ــد أج وق
ــو  ــور »الج ــاضرة الأولى تص ــر، فالمح ــد مبتك ــف، وإلى ح ــع طري ممت
ــر  ــن ع ــرن الثام ــطى والق ــور الوس ــاد العص ــذي س ــري« ال الفك
ــة تصــور عنــرًا أساســيٍّا في  والعــر الحديــث، والمحــاضرة الثاني
فكــرة القــرن الثامــن عــر، ألا وهــي تصــور ذلــك القــرن للطبيعــة 
ــة تصــور فكــرة القــرن الثامــن  ونســق الطبيعــة، والمحــاضرة الثالث
ــرن  ــرة الق ــور فك ــة تص ــاضرة الرابع ــخ، والمح ــن التاري ــر ع ع

ــن الحــاضر والمــاضي والمســتقبل. الثامــن عــر عــن الاتصــال ب

وأمــا مــا أحــب أن أنبــه القــارئ إلى وجــوب ملاحظتــه لتكــون 
ــا  ــر أدق - في ــن ع ــرن الثام ــر للق ــا بيك ــي صوره ــورة الت الص

ــي: ــا ي ــر في ــا - فينح ــد أن أعتق

أولً: أن الثــورة الفرنســية كانــت الخاتمــة الوحيــدة لفكــرة القــرن 
الثامــن عــر.

ــر،  ــن ع ــرن الثام ــرة الق ــورة وفك ــن الث ــة ب ــان الصل ــا: بي ثانيً
ــا. ــال بينه ــم الاتص ــري ت ــه فك ــى أي وج وع

ثالثًا: الصلة بين الثورة الروسية والثورة الفرنسية.
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عالــج بيكــر أمــر الثــورة الفرنســية في الصفحــات الأخــرة مــن 
ــن  ــة ب ــة الفكري ــا الصل ــح إطلاقً ــة دون أن يُوض ــه الرابع محاضرت
ــح أني لا  ــب أن أوض ــتنارة، وأح ــة الاس ــن حرك ــورة وب ــة الث نظري
أطلــب منــه أن يتكلــم في أســباب أو في ظــروف الثــورة الفرنســية، 
فهــذا شيء آخــر، ليــس مــن موضوعــه، ولكنــي أحــب أن أقــول: 
ــة أو إلى  ــي إلى المحافظ ــا يف ــتنارة م ــة الاس ــاصر حرك ــن عن إن م
ــاً  ــي حت ــا يف ــا م ــا أن منه ــي، ك ــدل أو التدريج ــاح المعت الإص
ــا  ــو م ــذا ه ــان ه ــال بي ــاب، وإهم ــورة« أو الانق ــرة »الث إلى فك
ــم  ــى النظ ــم ع ــة« أو الحك ــرة المنفع ــاً »فك ــر؛ فمث ــى بيك ــذه ع آخ
ــر  ــا بيك ــرض له ــرة ع ــذه الفك ــة، ه ــن منفع ــه م ــا تحقق ــدار م بمق
عرضًــا موجــزًا دون أن يبــن أنهــا ربــا كانــت الأثــر الأكــر لحركــة 
الاســتنارة في إنجلــرا، ويقــرر بنتــام رأس مذهــب »المنفعيــن« أنــه 

ــذات. ــيوس بال ــن هلفس ــه م ــس فكرت اقتب

ــا مــن عنــاصر الاســتنارة يفــي لا إلى  وهكــذا تجــد عنــرًا هامٍّ
الثــورة، بــل إلى الإصــاح عــن طريــق الأدوات التشريعيــة القائمــة.

ومثــل آخــر، اســتمدت الثــورة الأمريكيــة مــن حركــة الاســتنارة 
ــة الفــرد لأقــى حــدود  ــا ألا وهــو العمــل عــى حماي عنــرًا معينً
الحمايــة بتقييــد ســلطان الحكومــة بشــتى القيــود، وهــذا عــى أســاس 
نظريــة الحقــوق الطبيعية للإنســان، وعلى أســاس الحريــات والحقوق 
المكتســبة للأمريكــي مــن القانــون الإنجليــزي - وكان هــذا القانون 
ــتقلال،  ــل الاس ــرا قب ــم بإنجل ــن صلته ــون ع ــه الأمريكي ــا ورث مم
ــاصر حركــة الاســتنارة يفــي  ــرًا آخــر مــن عن وهكــذا تجــد عن
ــية. ــورة الفرنس ــن الث ــا وب ــا بينه ــتان م ــن ش ــاً، ولك ــورة اس إلى ث
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وقــد كانــت نظريــة »الإرادة العامــة« عنــرًا مــن عنــاصر حركــة 
الاســتنارة، أكســبها القــوة المحدثــة للانقلابــات الثــورة، وكان لجان 
جــاك روســو بصفــة خاصــة الأثــر الأكــر في تقريــر هــذه النظريــة 

. بسطها و

و»الإرادة العامــة« ليســت إرادات الأفراد مجتمعة، وليســت إرادة 
الأغلبيــة مــن الشــعب، وليســت ممــا يُظهــره تصويــت وانتخــاب أو 
مــداولات مجالــس نيابيــة أو مــا إلى ذلــك، بــل هــي قــوة خفيــة أو 
هــي روح، والإرادة العامــة هــي التــي تجعــل »الانســجام« الموجــود 

في الطبيعــة بالقــوة موجــودًا بالفعــل.

وعــى أســاس التعبــر عــن »الإرادة العامــة« قامــت دكتاتوريــة 
ــا عــى الثــورة وعــى  اليعاقبــة عــى اعتبــار أنهــم الأمنــاء حقٍّ
ــه  ــن أعدائ ــعب م ــاذ الش ــون بإنق ــم الكفيل ــعب، وأنه ــح الش مصال
الداخليــن والخارجيــن، وعــى أســاس الإرادة العامــة قامــت 
ديكتاتوريــة نابليــون قنصــاً فإمبراطــورًا، عــى اعتبــار أنــه أصــدق 
تعبــرًا عــن تلــك الإرادة العامــة مــن الهيئــات النيابيــة ومــا إليهــا، 
ــر  ــال وهتل ــى ك ــة مصطف ــت دكتاتوري ــا قام ــها أيضً ــى أساس وع
ــن  ــة الكرمل ــت دكتاتوري ــا قام ــها أيضً ــى أساس ــوليني، وع وموس
ــا  ــرة أنه ــر الفك ــه، وجوه ــل محل ــن ح ــتالين إلى م ــن إلى س ــن لين م
نظــام انتقــال تقتضيــه الظــروف إلى حــن، وجوهــر الفكــرة أيضًــا 
ــات  ــا إرضــاء رغب ــر عــن الإرادة العامــة لا يســتلزم مطلقً أن التعب
ــر  ــل المع ــد يحم ــا، فق ــه العلي ــه أو مُثل ــهواته أو ميول ــعب أو ش الش
عــن الإرادة العامــة الشــعب عــى مــا يكــره، وهــذا طبعًــا لمصلحتــه 

ــة. في النهاي
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ــاق  ــاف والاتف ــة للاخت ــرات طريف ــر فق ــد كارل بيك ــد عق ولق
بــن الثــورة الفرنســية والثــورة الروســية، والتعديــل الوحيــد 
الــذي أدخلــه عــى حديثــه في هــذا، هــو أن أضيــف إليــه أن الثــورة 
الروســية - أو بعبــارة أدق - الماركســية نبتــت مــن بــذور بــذرت في 
عــر الاســتنارة وعــر الثــورة الفرنســية، وأن مــن تلــك البــذور 
ــة  ــت حرك ــية كان ــورة الفرنس ــر الث ــي ع ــرًا، فف ــت مبك ــا أنب م
بابيــف الشــيوعية، ومنهــا مــا نبــت في عقــول الأفــراد والجماعــات 
في خــال القــرن التاســع عــر، ومنهــا مــا نبــت في حركــة الكومون 
في باريــس في أثنــاء الحــرب بــن فرنســا وألمانيــا في ســنة ١٨٧٠، إلا 
ــن  ــس م ــت في كارل مارك ــارات لقي ــذه التي ــتات وه ــذه الأش أن ه
ــرف  ــن يع ــن م ــخص لين ــت في ش ــا لقي ــا، ك ــف بينه ــق ويُؤل يُنس

ــاب. ــورة أو انق ــا في ث ــف يُرجه كي

وتحــدث كارل بيكــر عــن علــة إغفــال المعاصريــن للثــورة 
ــدًا،  ــا جي ــية حديثً ــورة الفرنس ــن الث ــا وب ــاق بينه ــية للاتف الروس
ــية -  ــورة الفرنس ــو أن الث ــا، وه ــببًا أراه جوهريٍّ ــر س ــه لم يذك ولكن
مــن حيــث نظريتهــا - اعتــرت حــق الملكيــة الفرديــة مــن حقــوق 
الإنســان الطبيعيــة، ومــن حيــث الواقــع جــرت حكومــات فرنســا 
في عــر الثــورة ســواءً أكانــت جمهوريــة أم إمبراطوريــة عــى 
خطــط العهــد الســابق للثــورة في حمايــة المصالــح الاقتصاديــة 
للبــاد، وقــد خرجــت الحكومــات الفرنســية بهــذا عــى مبــدأ هــام 
ــح  ــة يتي ــاق الحري ــو أن إط ــتنارة، ألا وه ــة الاس ــادئ حرك ــن مب م
المجــال للانســجام الطبيعــي ليفعــل فعلــه مــن أجــل الخــر العــام، 
ــع  ــه يرج ــذا كل ــية في ه ــية والروس ــن الفرنس ــن الثورت ــرق ب والف
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إلى التطــورات الاقتصاديــة الخطــرة التــي بــدأت معــاصرة للثــورة 
الفرنســية، واســتمرت تنمــو إلى أن عمــت العــالم بــأسره في خــال 

ــر. ــع ع ــرن التاس الق

ــه بالتســاؤل، ولا أظــن أي  ــم كارل بيكــر الحديــث كل ــد خت وق
مــؤرخ يســتطيع أن يفعــل شــيئًا آخــر.)1)) 

محمد شفيق غر بال
يونيو سنة ١٩٤٥

13 -  أح��ال المؤل��ف الق��ارئ إلى مراج��ع ش��تى، ولم أض��ف م��ن عن��دي إلى إحالات��ه إلا ضب��ط الأع�الم 
وأسم��اء الكت��ب بالح��روف الأوروبي��ة، وإضاف��ة س�نـوات المي�الد والوف��اة للرج��ال، وكلم��ة ع��ن 
ش��هرتهم، وه��ذا لك��ي أع�ني الق��ارئ عل��ى التحق��ق منه��م، وق��د وضع��ت بع��د إح��الات المؤل��ف 

الح��رف B تميي��زًا له��ا عم��ا أضفت��ه. 
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كلمة المؤلف

ــة  ــا في كلي ــاضرات ألقيته ــع مح ــن أرب ــاب م ــذا الكت ــون ه يتك
القانــون بجامعــة ييــل في أواخــر شــهر أبريــل ١٩٣١، وكان ذلــك 

ــتورز. ــة س ــة مؤسس برعاي

وحينــا أخــذت في إعــداد المحــاضرات للنــر، أدخلــت في 
ــت إلى  ــي، وأضف ــا لفظ ــرات أغلبه ــن التغي ــاً م ــددًا قلي ــا ع نصه
ــاب  ــذا الكت ــة في ه ن ــة المدوَّ ــة والرابع ــة والثالث ــاضرات الثاني المح

ــاء. ــد الإلق ــت عن ــا الوق ــع له ــة لم يتس ــات معين مقتبس

ــة التدريــس والطــاب في  وإني أشــكر كل الشــكر لأعضــاء هيئ
ــم بي في  ــل احتفاءه ــة يي ــخ بجامع ــم التاري ــون، وفي قس ــة القان كلي

ــاء إلقــاء هــذه المحــاضرات. أثن

كارل بيكر
إيثاكا، نيويورك

مايو سنة ١٩٣٢
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الجو الفكري 

فقي مختلف العصور

مــا أيــر أن تفقــد الخرافــة ســطوتها حــن تعــرض غرورنــا بدلً 
مــن أن تتملقــه! وشــأن الخرافــة في هــذا شــأن وهميات أخــرى كثيرة.

جيتة
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-1-
لي - مثــل الكثيريــن مــن النــاس - آراء معينة أتمســك بهــا، وأومن 
ــا إلى حقائــق مشــهورة بيِّنــة،  بصوابهــا؛ لأنهــا تســتند اســتنادًا منطقيٍّ
وكثــرًا مــا أضيــق بالصديــق الحميــم الــذي لا يُســلم لي بــرأي أعتــز 
بــه، قــد أجــده يصر عــى الإنــكار حتــى بعــد أن أعــرض عليــه جميع 
الحقائــق المتعلقــة بالــرأي الــذي يرفــض، وحتى بعــد أن أظُهــره المرة 
بعــد المــرة على خطــوات الاســتدلال المنطقي التــي ينبغي لهــا أن تُقنع 
أي رجــل منصــف معتــدل، والــذي يزيد في ضيقــي به أنــه في الغالب 
لا يســتطيع تفنيــد حجتــي، ومــع ذلــك، ومــع أنــه يُســلم بهــا رغــم 
أنفــه، فإنــه يبقــى متمســكًا برأيــه، وينتهــي بي الأمــر إلى أن أعتقــد أن 
صديقــي، وا أســفاه، قــد ختــم لله عــى عقلــه أو أغشــى عــى بصيرته 
الانفعــال أو الانقيــاد للهــوى، والانســياق وراء الخيــالات، فصــار 

بهــذا كلــه لا يُبــر الحق.

وقــد أغفــر لصديقــي الانقيــاد للهــوى وانحرافــه عــن الطريــق 
المســتقيم، أفعــل ذلــك لأني أعــرف أثر الهوى في ســوء الحكــم، ولأني 
ا أن أقع فيــه أنا نفــي، لولا  أراهــا هنــة هينــة وخطــأ كان يصــح جــدٍّ

أن لله ســلَّم.

والواقــع أني وصاحبــي هــذا لســنا دائــاً عــى هــذه الدرجــة مــن 
الاختلاف، بل على العكس، إن آراءنا في القضايا الكبيرة جدُّ متقاربة؛ 
وذلــك لأننا - كما شــاءت لنــا المقادير - أســتاذان جامعيَّان، اكتســبنا 
نفــس التجــارب واهتممنــا بنفــس الأشــياء، وهــو وأنــا نتفــق عــادةً 
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عــى نــوع الحقائــق التي يصــح اعتبارها مكونــة لقضية مــا، وعلى نوع 
الاســتنباطات التــي يصــح أن تقبــل التصديــق، فأكثر المقدمــات التي 
يســتخدمها كلانــا والعبــارات التي تدور على لســانينا بحكــم العادة، 
هــي ممــا ألف اســتعماله رجــال التعليم في المــدارس. ومــع ذلك، ومع 
اتفاقنــا التــام عــى الأساســيات، فقــد أقضي أنــا وصاحبــي الليل كله 
نتجــادل متفقــن على كل شيء ســوى الــرأي، على حد تعبــر كارليل.

وهكذا نســتطيع نحن الأســتاذين أن نقضي ليلــة بأسرها في جدل؛ 
وذلــك لأننــا متفقــان، والحــال غــر ذلــك إن اجتمعــت أنــا واجتمع 
هــو برجــال لا ينتمــون إلى طائفتنــا؛ برجال السياســة مثــاً أو برجال 
الديــن، والــذي يحــدث حينئــذ أن ينقطع حبــل المجادلــة بحكم عدم 
وجــود الاتفــاق عــى الأساســيات، فما يعــده رجل السياســة أو رجل 
الديــن حقيقــةً جوهرية، قــد لا نعدها نحــن كذلك، فهــي - في نظرنا 
- مشــكوك في صحتهــا أو في أهميتهــا، وعمليــات الاســتدلال التــي 
نراهــا مؤديــة إلى الاقتنــاع يرفضهــا صاحبانــا بشيء من الاســتخفاف 
والعنــاد، وما هي في نظرهمــا إلا كلام النظريــن الجامعيين، وهكذا لا 
تــكاد جلســة الســهرة تبــدأ إلا وقــد آن لهــا أن تنتهي؛ لأننــا لا نجد ما 
نصــل به ســر المجادلــة، وكيــف نســتطيع أن نُواصلهــا وصاحبانا قد 
أفســد عليهــا التفكير مــا يعانيانه مــن تحكم الأهــواء، وما يشــاطران 
فيــه أبنــاء طائفتيهــا من استســام بــا وعي لأفــكار ومعــانٍ يتداولها 
النــاس دون تثبــت منها، فليــس قصورهما إذن ذلك الأمر الســطحي، 

. الــذي يرجــع إلى قصــور الذات فحســب، بــل هو أعمــق وأعمُّ

عــى أننــا جميعًا رجــال الجامعــة ورجال السياســة ورجــال الدين، 
ننتســب لجيــل واحــد، فإذا مــا قُــدر لنــا أن نلتقي ببعض شــخصيات 
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بــارزة تنتمــي إلى جيــل ســابق، ظهــرت لنــا بــا شــك أشــياء وأمور 
تجمعنــا نحــن أبنــاء الجيــل الواحــد على الرغــم من شــدة مــا بيننا من 
اختــاف، فلنقــف هنيهــة ولنطلــق لخيالنــا العنــان، ولنرَ مــاذا يكون 
إذا مــا اســتحضرنا لعالمنــا هــذا دانتــي وتومــاس الأكوينــي، كــا كان 
يســتحضر عــاء الديــن الجــن بمــس مصباحــه الســحري، فــإذا مــا 
ــه  ــع وقت ــق أن نضي ــا يلي ــر، ف ــاس وح ــس توم ــتجاب القدي اس
الثمــن في التحــدث عــن حالــة الطقــس وما إلى ذلــك، بــل ينبغي أن 
نُبــادر فنطلــب إليــه أن يُدد لنا فكــرة القانــون الطبيعــي؛ إذ إن عبارة 
»القانــون الطبيعي« كانت شــائعة الاســتعمال في عــره، بقدر ما هي 
كذلــك في أيامنــا، ونحــن نعــرف أن القديــس تومــاس كان دائــاً على 
اســتعداد لأن يحــدد ويعــرف، وإذن فهو لا يتردد في أن يحــدد لنا فكرة 

القانــون الطبيعــي عــى النحــو التــالي، فيقول:

لمــا كانــت الموجــودات كلهــا المشــمولة بالعنايــة الإلهيــة، يحكمهــا 
ــا مــن  ٌ أن للموجــودات كلهــا نوعً ــنِّ ــون الأزلي، فب ويقدرهــا القان
المشــاركة في القانــون الأزلي، وذلــك أنــه مــن حيــث إنهــا منطبعــة بــه 
فهــي تســتمد منــه نزوعهــا لأفعالهــا وغاياتهــا الذاتيــة. هــذا وأكمــل 
الموجــودات خضوعًــا للعنايــة الإلهيــة هــو المخلــوق العاقــل، وذلك 
مــن حيــث إن المخلــوق العاقــل بما له مــن نصيب مــن العنايــة الإلهية 
لا تقتــر عنايتــه عــى ذاته فحســب، بل تمتــد إلى غيره، ومــن ثم كان 
لــه نصيب من العقــل الأزلي يســتمد منه نزوعًــا طبيعيٍّا لفعلــه وغايته 
الذاتيــن، وهــذا الإشراق مــن القانــون الأزلي في المخلــوق العاقل هو 

ما يُســمى القانــون الطبيعــي.)1)) 

14- Summa theological), Part II First Part, Q. XCI, Art. II (B) St. Thomas 
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وقــد نفضــل بعد أن نســمع هــذا التحديد الموجــز الــدالَّ أن ننتقل 
مــن موضــوع القانــون الطبيعــي إلى موضــوع أوثــق اتصــالً بشــئون 
السياســة العمليــة، وليكــن مثلً »جمعيــة الأمم«، وهــو موضوع كتب 
ى كتابــه »في الملوكيــة«، ودانتي  فيــه دانتــي طويــاً، وإن كان قــد ســمَّ
مــن أنصــار جمعيــة الأمــم، إن صــح القــول، وينتــر لهــا بالحجــة 

لية: لتا ا

ــزء  ــو ج ــة، وه ــزاء معين ــبة إلى أج ــري كلٌّ بالنس ــس الب الجن
بالنســبة إلى كلٍّ معــن، فهــو كلٌّ بالنســبة إلى ممالــك معينــة وشــعوب 
معينــة، كــا ســبق لنــا القــول، وهــو جــزء بالنســبة إلى العــالم كلــه، 
ــزاء  ــه الأج ــل ب ــذي تقاب ــو ال ــى النح ــه، وإذن، فع ــنِّ بذات ــذا ب وه
ــس  ــة الجن ــون مقابل ــاره كلٍّ يك ــري باعتب ــس الب ــة الجن البشري
البــري للــكل الــذي هــو جــزء منــه، وممــا ســبق لنــا بيانــه يســهل 
علينــا أن نــرى أن مقابلــة أجــزاء الجنــس البــري للجنــس البــري 
باعتبــاره كلٍّ تتــم باتبــاع مبــدأ واحــد، ألا وهــو أن تخضــع لحكومــة 
ملــك واحــد، فــإذا مــا حــدث ذلــك قابــل الجنــس البــري العــالم 
الــذي هــو جــزء منــه، والعــالم يحكمــه ملــك واحــد، هــو لله، فالمبــدأ 
ــذا  ــتدل به ــد، ونس ــك الواح ــة المل ــو حكوم ــد، ه ــن واح في الحالت
ــة  ــم، ضروري ــة الأم ــن جمعي ــميه نح ــا نس ــة، أو م ــى أن الملوكي ع

للعــالم مــن أجــل صــاح حالــه.)1)) 

Aquinas) من أكابر الفلاسفة المدرسيين )1227 – 1274( بالتقريب.

15 -  De Monarchia (English Edit. 1904) BKI. Chapter VII, PP. 24-25 (B) 
Dante Alighieri 1321 – 1265( ــن ــعراء الإيطالي ــر الش .(أك
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عــى أنــه بعــد أن يلقــي دانتــي بيانــه هــذا يتعثر ســر المجادلــة؛ إذ 
بماذا نســتطيع أن نــرد على حججــه، أو على حجج القديــس توماس؟ 
وهمــا قالا ومهــا قلت فلا ســبيل إلى أن أرى أنا أو يريا همــا أننا نتكلم 
في الموضــوع، وقــد يُشْــكل الأمــر علينــا فلا يســهل على واحــد منا أن 
يتبــن موقفــه من المجادلــة بالضبــط، ولكننــي أســتطيع أن أتأكد على 
كل حــال مــن أمر واحد، هــو أن الرجلين يســتعملان أســلوبًا واحدًا 
لإحاطــة الموضــوع بالغمــوض، وإذا مــا أدركت هــذا كله فــإني أدفع 
نفــي وأحملهــا على حســن الظــن، فألتمس لضيفــيَّ الجليلــن عذرًا، 
وأقــول: إنهــا ليســا هــذه المــرة على مــا ينبغــي لهــا أن يكونــا عليه من 
حســن التوفيــق، ثم بعــد ذلك أتمتــم معتذرًا أنهــا لا يقدمــان حججًا 
ا أن يكــون الأمــر كذلك، بــل من المؤكــد أنه  بــل هــراء، ويصــح جــدٍّ
بالنســبة لعقــول النــاس في أيامنــا هــذه هــو ذلــك، فــا يقــدم عاقــل 
في زمننــا عــى أن يُعيــد طبــع كتــاب الملوكيــة للدعــوة لتأييــد جمعيــة 
الأمــم، ومــع ذلــك فــإني لا أســتطيع أن أخفــي عــن نفــي أن دانتي 
والقديــس تومــاس لم يكونــا عديمي الــذكاء، وكيف أظنهــا كذلك، 
ــا مــن صفــوة  وقــد شــهدت لهــا الأجيــال المتعاقبــة بأنهــا كانــا حقٍّ
الخلــق، وإذا كانــا يتحدثــان حديثًــا غــر مفهــوم، فلا يرجــع ذلك إلى 
قلــة الفهــم مــن جانبهــا، فإنهــا كانــا - عــى أقــل تقدير - عــى تلك 
الدرجــة مــن الفهــم ومــن العلم التــي ننســبها لأولئك الذيــن تحدثوا 
في زماننــا في موضــوع جمعيــة الأمــم، لهــا أو عليهــا، فهما - مثــاً - لا 

يقــان ذكاءً عــن كليمنصــو ولا يقــان علــاً عن ويلســون.)1)) 

 Woodrow Wilson .)1929 – 1841( الســياسي الفرنــي George Clemenceau - 16
الأســتاذ بجامعــة برنســتون ورئيــس جمهوريــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن ١٩١٢ إلى 

.١٩٢٠
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فكيــف إذن نفــر الإشــكال؟ قــد ييــر لنــا تفســره أن نتذكــر 
العبــارة التــي اقتبســها الأســتاذ وايتهــد)1)) مــن أدب القــرن الســابع 

عــر، فــذاع أمرهــا مــن جديــد، وهــي »الجــو الفكــري«. 

ا، ومؤداهــا أن مــا تملكــه حُجــةٌ مــا مــن  هــذه عبــارة لازمــة جــدٍّ
ــه  ــاع أو عدمــه لا يتوقــف عــى المنطــق الــذي تُعــرض ب قــوة الإقن
بقــدر مــا يتوقــف عــى الجــو الفكــري الــذي تجــد فيــه قــوام حياتها، 
وعــى ذلــك فــإن الــذي يجعــل حجــج دانتــي أو تحديــدات القديــس 
تومــاس عديمــة المعنــى في نظرنــا، ليــس ســوء الاســتدلال أو ســقم 
الفهــم، إنــا هــو كونهــا تنســب للجــو الفكــري الــذي ســاد العصور 
الوســطى، أو بعبــارة أخــرى، كونهــا ترتبــط بأفــكار فطريــة معينــة، 
ــي  ــى دانت ــرض ع ــه ف ــذا كل ــاص، وه ــوري خ ــي تص ــق عالم وبنس
ا  ــا للفهــم، واســتعلًما خاصٍّ وعــى القديــس تومــاس اســتعلًما خاصٍّ
لنــوع مــن المنطــق، فــإذا أردنــا إذن أن نعرف علــة عجزنا عــن متابعة 
الرجلــن في حججهــا يلزمنــا أن نفهــم بالقــدر الذي نســتطيع طبيعة 

الجــو الفكــري في العصــور الوســطى، فأقــول:

مــن المعلــوم تمامًــا أن نســق العــالم الــذي عرفتــه العصــور 
الوســطى لــه مصــدران، منطــق اليونــان والتاريــخ كــا روتــه الكتب 
المقدســة النصرانيــة، ومعلــوم أن الكنيســة هــي التــي تولت تشــكيل 
ذلــك النســق؛ إذ كانــت هــي الهيئــة التــي فرضــت ســلطانها خــال 
تلــك العصــور عــى المجتمــع الأوروبي الغــربي النــازع إلى الفــوضى 
والتفــكك، وليس ممــا يصعب علينــا أن نصف الجو الفكــري إذ ذاك. 

لنــدرة  بجامعــة  أســتاذًا  الفيلســوف، كان  الريــاضي   Alfred North Whitehead  -  17
وكامــردج وهارفــارد.
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لا يصعــب ذلــك؛ لأن العقــل الحديــث يُيد الملاحظــة بما طُبــع عليه 
مــن حــب الاســتطلاع، كــا يُيــد العنايــة بدقــة الوصــف، ولكنــه إذ 
يســجل ويصــف لا يســتطيع أن يحيــا في جــو العصور الوســطى، ومما 
كان يُوقــن بــه الناس إذ ذاك إيقانًــا لا يتطرق إليه الشــك، أن لله الأب 
خلــق العــالم، بما فيه الإنســان، في ســتة أيــام، وأن لله عقــل خير أحاط 
بــكل شيء علــاً، وأنــه خلــق كل شيء لغايــة، وإن كانــت لا تُــدرك، 
وأنــه خلــق الإنســان كامــاً، ولكنــه عــى ربــه فهــوى مــن نعمتــه 
ورضــاه إلى الإثــم والضــال، واســتحق بذلــك المقــت الأزلي، إلا أن 
ى ابنــه الوحيد بنفســه  لله أتــاح لــه ســبيل التفكــر والنجــاة بــأن ضحَّ
تقربًــا وزلفــى، وبينــا الإنســان في ذاتــه عاجــز عــن أن يتقــي جــزاءه 
العــادل مــن غضــب لله، إلا أن لله رحمةً منــه بعبده فتح للإنســان باب 
مغفــرة الإثــم والضلالــة، إن هــو تواضــع وخضــع لمشــيئة ربــه، وما 
الحيــاة الدنيــا إلا طريــق المغفــرة، يمتحــن لله فيهــا مخلوقاتــه، وعندما 
يــأتي أمــر لله، تكــون نهايــة الدنيــا ويبيــد العــالم لهبًــا، وعندئــذ يكــون 
يــوم الفصل، فأمــا العاصــون المتمــردون فيعذبون العــذاب الأبدي، 
وأمــا المخلصــون فيحظــون بلقــاء ربهــم في جنــة الخلد حيــث الكمال 

والســعادة السرمديــان.

فكانــت الحياة، كــا تصوروها في العصــور الوســطى »دراما« تامة 
الســبك، تــدور حــول فكــرة رئيســية، ومسرحهــا الكــون، صــدرت 
عــن مؤلــف مهيمــن، محيــط، وتجــري أحداثهــا ووقائعها طبقًــا لخطة 
معقولــة، والدرامــا كاملــة في عقــل المؤلف قبــل أن يُرجهــا بالفعل، 
مســطرة مــن قبــل بــدء الخلــق لآخــر حرف مــن حــروف آخــر كلمة 
تقــع عنــد انتهــاء الزمــان، ولا يتطــرق إليهــا تغيــر مــا، لا للخير ولا 
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للــر، وليــس للإنســان إلا أن يُاول فهــم الحكمة أو العلــة أو الغاية 
الإلهيــة بالقــدر الــذي يســتطيع، ولكن لا ســبيل لــه إلى تفــادي واقعة 
مــن الوقائــع أو حادثــة مــن الأحــداث جــرى بهــا القضــاء، إلى أن 
يحــن الأجــل المســمى، وواجــب الإنســان جــي، هــو أولً التســليم 
بأحــكام القضــاء؛ إذ هــو لا يملــك لهــا دفعًــا أو تبديــاً، وهــو ثانيًــا، 
أن يقــوم بنصيبــه في هــذه الدرامــا الكونيــة العظمــى، وهنا الســؤال: 
كيــف يتيــر لــه إحســان الأداء عــى الوجــه الــذي أراده المؤلــف؟ 
لكــي يتيــر لــه ذلك، تتــولى الســلطتان الخاضعتــان لله والمســتمدتان 
مــن مشــيئته الســلطان الشرعي عــى عباده - وهمــا الكنيســة والدولة 
- إلانــة قلــب الإنســان واجتذابــه للخضــوع الــذي ينبغــي للعبــد، 
وتلقينــه مــا يلزمــه لأداء العمــل الــذي قُســم لــه، وهــذه الغايــة هــي 
سر إقامــة الكنيســة والدولــة، ولا ينبغي بحــال أن نتصور الحيــاة أمرًا 
آليٍّــا، عــى الضد، لقــد منح لله النــاس نعمــة العقل، وأوجــب عليهم 
أن يســتعملوه، ولكــن كيــف يســتعملونه، ينبغــي أن يكــون ذلــك في 
حــدود، وأن يجــري في نظــام، فمثــاً مــن العبــث أن يســتطلع العقــل 
أصــل الحيــاة أو نهايتهــا، ومــن العبث ذلــك؛ لأن لله قد عــن الأصل 
والنهايــة عــى النحــو الــذي أراد، ثــم إنه أوحى إلى رســله ما شــاء لنا 
أن نعــرف عنهــا، ومــن العبث أيضًــا، بل ومــن العصيــان، أن يُاول 
العقــل معرفــة غايــة الحياة، فــالله وحده هــو الــذي يعرفهــا، وبعدُ فما 
هــو عمــل العقل؟ هو أن يبــن للناس العلــم الصادق الــذي أطلعهم 
عليــه الوحــي الإلهــي، وأن يُوفــق بــن الأحــداث والوقائــع المتنوعــة 
المتنافــرة المعلومــة لهــم بالخــرة العمليــة، وبــن النســق العقــي للعــالم 

المســلَّم بــه بالإيمان.
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هــذه كانــت مهمــة العقــل في جــو العصــور الوســطى، وكانــت 
المهمــة عظيمــة، شــحذت القــوى العقليــة، فانطبــع تفكــر أفضــل 
رجــال تلــك العصــور بطابع عقلي تــام، وأنا أعــرف أننــي حينما أقول 
هــذا أخُالف ما جــرى عليه العرف الشــائع، أعــرف أن العرف جرى 
بتســمية القــرن الثالــث عــر عــر الإيــان، تمييــزًا له بهــذا الوصف 
عــن القــرن الثامــن عــر، الــذي نســبوا إليــه أنــه كان قبــل كل شيء 
عــر العقــل، والتمييــز إلى حد مــا صحيح، فــإن كلمة »عقــل« تفيد 
كغيرهــا مــن الكلمات أكثــر من معنــى، فدلت في الاســتعمال الشــائع 
عــى »غــر المؤمــن« أو »الملحــد« الــذي يكفــر بالنصرانيــة، ويرجــع 
ذلــك إلى أن الكتَّــاب في القــرن الثامن عــر اســتعملوا حججًا عقلية 
لإثبــات بطــان العقيــدة المســيحية، وبهذا المعنــى الشــائع كان فولتير 
- مثــاً - رجــل عقــل، والقديــس تومــاس رجــل إيمان، ولكــن هذا 
، فالعقل قد يُســتخدم  الاســتخدام لكلمــة »عقل« ســقيم لســبب بــنِّ
لدعــم الإيــان كما يُســتخدم لهدمه، والواقــع أن بين فولتــر والقديس 
ــا عــى أن  تومــاس - عــى عظــم مــا بينهــا مــن فــوارق - اتفاقًــا تامٍّ
معتقداتهــا يمكنهــا إثبــات صحتها عقليًــا، ويصح لنــا إذن أن نقول: 
إن القــرن الثامــن عــر كان عــر إيمان، كــا كان أيضًا عــر عقل، 
وإن القــرن الثالــث عشر كان عصر عقــل، كما كان أيضًــا عصر إيمان.

ــان  ــع الإنس ــا يجم ــرًا م ــض، فكث ــول تناق ــذا الق ــس في ه ولي
بــن حــرارة الإيــان واســتخدام الحجــج العقليــة اســتخدام الخبــر 
بأســاليبها، وفيــا عدا البســطاء مــن العامــة والمتصوفــة الجديرين بهذا 
الوصــف - فــإن معظــم النــاس - بــا فيهــم أولئــك الأذكيــاء الذين 
ا بــالله في ملكوتــه وبــأن الدنيــا بخــر -  يوقنــون يقينًــا خالصًــا حــارٍّ
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يشــعرون بالحاجــة إلى تبريــر إيمانهــم بحجــج معقولــة كافيــة، ويزداد 
إحساســهم بتلــك الحاجــة إذا مــا بــدأت بعض الشــكوك تُســاورهم 
ــر  ــرون في ع ــك المفك ــر لمَ استمس ــذا يُف ــل ه ــم، ولع وتُزعجه
دانتــي بالاســتدلالات العقليــة استمســاك المســتميت، لم يكــن ذلــك 
لأن العقيــدة كانــت قــد اختــل نظامهــا وانتثــر عقدها، بــل كان ذلك 
لأن أقــدر المؤمنــن أخــذوا يشــعرون بأنــه لا يكفيهــا أن تســتند إلى 
العواطــف الدينيــة الغريزيــة فقــط، فبــدا لهــم أن لا بد لهم مــن برهان 
عقــي حاســم، لا يغفــل شــيئًا مــا ولا يتهــرب مــن صعوبــة مــا، وإذا 
شــئنا أن نوضــح مــا ذهبنــا إليــه بالاستشــهاد بالقديس تومــاس قلنا: 
إنَّ الــذي دعــا ذلــك القديــس للبحــث عــن برهــان عقــي قاطع على 
أن العــالم نظــام إلهــي حكيم هــو بالضبــط إيمانه بــأن العالم نظــام إلهي 
حكيــم، وإذن فــا يمكــن للقديــس تومــاس أن يجــري عــى لســانه 
القــول المأثــور عــن ترتوليــان: »إني أومن بما يحســبه العقل ســخيفًا.« 
ولكنــه - أي تومــاس - كان يمكنــه أن يقول ما قاله القديس أنســلم: 
»إني أومــن لكــي أعلــم.« وله أن يضيف إلى عبارة أنســلم: »ولشــد ما 

يحزننــي ألا أســتطيع التدليــل بالعقــل عــى ما أعلــم.«)1)) 

والتوفيــق بين الوقائــع والأحــداث المتنوعة المتنافــرة، وكون العالم 
نســقًا عقليٍّا جدُّ عســر، فــا بالك إذا كانــت تجارب الإنســان محدودة 
وأفــق علمــه غــر متســع، كــا هــو الحــال في العصــور الوســطى، إن 
التوفيــق حينئــذ يكون أمــرًا مســتحيلً، اللهــم إلا إذا اســتطاع المنطق 
ــب  ــل، ولم يخي ــا العق ــي لا يعرفه ــة الت ــات العاطفي ــلم بالنزع أن يس

Tertullian - 18 م��ن أك�بر آباء الكنيس��ة في الغ��رب )١٥٥ - 222م، بالتقريب(. Anselm رئيس 
الأس��اقفة في كانترب��ري بإنجل�ترا، وإن كان من أصل إيطالي )1033 - 1109م(. 
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المنطــق رجــاء أهل عــر دانتي فيــه، ولكن لكــي يحققوا ذلــك؛ كان 
واجبهــم الأول أن يضعــوا قواعــد دقيقــة للجــدل، بيــد أن هــذا كان 
أقــل صعوباتهــم؛ إذ مــا لبثــوا أن وجــدوا أنفســهم رغــم اســتعانتهم 
بمنطــق أرســطو عاجزيــن أحيانًــا عــن أن ينظموا في ســلك المقولات 
الأنيقــة التــي يقررهــا الديــن ذلــك النــوع مــن الحقائق الــذي وصفه 
وليــم جيمــس بكونــه)1)) غــر ذلــول لا يقبــل أي ترويــض، فكانــوا 
مضطريــن إذا اشــتدت بهــم الحــال إلى البحــث عــا يُمكــن أن يكــون 
وراء ظاهــر آيــات الكتــاب المقــدس من معــانٍ خفية، واســتعانوا على 
اســتخراجها بالتأويــل الرمــزي، وعبروا عــن هذا في قاعدة مشــهورة 
مــن قواعــد التعليم وضعها »المدرســيون« هــي: ظاهــر النص يضبط 
مــا نعلــم، والتأويــل الرمزي يكشــف عــا نرجــو أن نعلــم، والأمثال 

تدعــم العقيــدة، والمواعظ تشــكل الســلوك.

وهكــذا أمكــن للقــرن الثالــث عــر - بفضــل مــا اســتخدم مــن 
ــا تأويــل رمــزي - أن يظهــر  جــدل دقيــق للغايــة، يشــد أزره أحيانً
الإنســان على عجائــب صنــع لله، وكان محور فكــرة الحياة الإنســانية: 
كيــف هبــط الإنســان من الجنــة ففقدهــا، وكيــف أتُيــح لــه أن يعود، 
فيســتحقها، ولجــاء هــذه الفكــرة اتجهــت أفضــل العقــول في ذلــك 
العــر، فــكان شرح تاريــخ الإنســانية مــن عمــل رجــال اللاهوت، 
والتوفيــق بــن الطبيعــة والتاريخ وتنســيق مــا بينهما في نســق عقلي من 
عمــل رجــال الفلســفة، ومــا يلــزم اللاهوت والفلســفة من أســاليب 
البحــث والمناهــج يقدمه المنطق، وأثمــر اللاهوت والفلســفة والمنطق 
ــة« للقديــس تومــاس،  ــدة منهــا »الخلاصــة اللاهوتي مؤلفــات عدي

William James  - 19 الفيلسوف الأمريكي )1842 - 1910(، اشتهر بمباحثه في علم النفس.



57

ويصــح أن يقــال عنهــا قطعًــا: إنهــا مــن أعجــب وأضخــم مــا أنتــج 
عقــل الإنســان، ولم يــرَ التاريــخ مؤلفًــا مثيلً لها فيــا ســبقها، ولا فيما 
لحقهــا، أحــاط بالعــالم الواســع إحاطــة تامــة على هــذا النحــو الأنيق 
ــة تســتقر كل  مــن الفهــم الدقيــق المطمئــن، وفي الخلاصــة اللاهوتي
جزيئــة في مكانهــا اللائــق بهــا بلطــف الصانع الحــاذق ودقتــه، بحيث 
يتركــب منهــا ومــن أخواتهــا نســق كامــل متماســك مقنــع للناظرين.

أراني قــد طــال مكثــي وإياكــم في جــو العصــور الوســطى، وإن 
طــال أكثــر مــن هــذا قــد تكــون العاقبــة وخيمــة، فلننــزل مــن قمــم 
القــرن الثالــث عــر إلى منخفضــات القــرن العشرين، حيــث يوجد 
جــو أثقــل ممــا كنــا فيــه في عــلٍ، جــو يثقلــه مــا يزخر بــه مــن حقائق، 

فنجــد فيــه تنفســنا أيــر وأقــل نصبًا.

***

-2-
ــتخرج، وإلى أي رأي  ــن أن نس ــتطيع نح ــى نس ــأي معن ــدُ ف وبع
نســتطيع نحــن أن ننتهــي - نحــن رجــال العلــم ورجــال التاريــخ 
ــن  ــب م ــك المرك ــن ذل ــن - م ــرن العشري ــفة في الق ــال الفلس ورج
اللاهــوت والتاريــخ ومــن الفلســفة والعلــم، ومــن الجــدل ومناهج 
البحــث الــذي صنعــه رجال القــرن الثالث عــر؟ إننا نســتطيع دون 
ا  شــك أن نقرأ كلمة كلمــة ما احتوتــه المجلدات الثقيلــة المتراصة صفٍّ
ــا مــن أمثــال »الخلاصة« ومــا إليها مــن مؤلفــات تُعنـَـى بحفظها  صفٍّ
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ــا أن نقرأهــا، بــل إن أســاليبنا الدراســية  دور الكتــب، نســتطيع حقٍّ
تُوجــب علينــا ذلــك، ومــن المؤكــد أننــا ســنبذل قطعًــا في فهمهــا مــا 
نملــك مــن تدقيــق وجهــد، بيد أننــا - مهما حاولنــا - لن نســتطيع أن 
نزعــم لأنفســنا أننــا نهتــم حقيقــةً بــا لهــا أو عليها مــن الحجــج، وقد 
تبعــث فينــا قــراءة تلــك النصــوص شــيئًا مــن العجــب والإعجاب، 
بــا تجــى فيهــا مــن كلــف لا يفــر وصــر لا حــد لــه، وتفنــن وفطنــة 
عديمــي المثــال، وإنْ كنــا في زمــان قــلَّ فيــه أن يســتولي علينــا تعجب 
مــا، فقــد أصبــح كل شيء معروفًا لدينــا مألوفًــا عندنا، وقد نســتطيع 
أيضًــا أن نفهــم تلــك النصوص بحيــث يمكننــا أن نُعيــد صياغتها في 
عبــارات زماننــا، وإن بــدت الصياغــة ســيئة الصنعــة، قــد نقــرأ وقد 
نتعجــب وقــد نفهــم، ولكــن الــيء الــذي نعجــز عــن فعله هــو أن 
نقابــل حجــج القديــس تومــاس بحجــج مــن نوعهــا، إننــا في الواقع 
عاجــزون عــن قبولهــا وعــن تفنيدهــا، بــل لا يخطــر ببالنــا أن نقــوم 
بالجهــد الذي يقتضيــه القبول أو الرفــض؛ وهذا لأننا نشــعر بالغريزة 
أن الجــو الــذي نمــت فيــه آراء القديــس وترعرعــت هــو بالنســبة لنا 
جــو خانــق، نحــاول فيــه التنفــس ونــكاد ألا نســتطيعه، وموقفنا من 
ــه بكونهــا صحيحــة أو باطلــة، فليســت في  اســتدلالاته لا علاقــة ل
نظرنــا هــذا أو ذاك، ولكنهــا - لا أكثر ولا أقل - غــر ذات موضوع، 
وقــد صارت كذلك؛ لأن النســق العالمــي الذي اســتخدمت في تأليفه 
لا يثــر فينــا مــا يُــرك الوجــدان أو الشــعور بالجــال؛ ولــذا صرنا لا 

ــتجيب له. نس

فالنــاس في زماننــا الحاضر يســتحيل عليهــم - مهما حاولــوا - أن 
يتصــوروا الحيــاة »درامــا« إلهيــة أولهــا معــروف وآخرهــا معــروف، 
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ومغزاهــا قــد بــان واســتبان وانتهــى الأمــر، ولا منــاص لنا - ســواء 
أحببنــا أم كرهنــا - من أن نعتبر العــالم في تغير متصــل معقد لا ينقطع 
ولا يهمــد، تتلاشــى فيه الأشــياء وتتجدد؛ ولذلك فالأشــياء والمبادئ 
التــي تصــدر عنهــا الأشــياء ليســت إلا أحــوالً »عارضة أو أشــكالً 
زائلــة«، أو »نتائــج تترتــب عــى اجتــاع قــوى« لا تلبث حتــى تتفرق 
وتأخــذ كل منهــا وجهتها، وإذا ســألنا كيف بــدأ هذا التغيــر، قلنا إن 
مبــدأه يحجبه غــام كثيــف لا ينفذ خلاله بــر أو بصيرة، وإذا ســألنا 
كيــف ينتهــي، قيــل إن النهاية أمرهــا أكثر وضوحًــا مــن البداية، وإن 
كانــت ليســت ممــا يفتــن أو يجذب إليــه القلــوب أو الآمــال، وهاك ما 

ــوره ج. ه. جينز: تص

كل مــا في الكــون يــدل دلالــة لا ســبيل إلى تجاهلهــا عــى حدوث 
خلــق بفعــل واحــد معــن أو بأفعــال متصلــة، وأن هذا وقــع في زمن 
ــا، وإن كان بعدها لا يوصــف بأنه لا متناهٍ،  أو في أزمنــة بعيــدة عنا حقٍّ
ومعنــى هــذا أن الكــون لم يتولــد اتفاقًا مــن عناصره الحاليــة، كما أنه لم 
يكــن على الــدوام في الحــال التي هــو عليهــا الآن؛ وذلــك لأن التولد 
الاتفاقــي مــن جهــة وعــدم التغيــر مــن جهــة أخــرى يقتضيــان ألا 
تنجــو مــن الفنــاء إلا تلك الــذرات التــي لا تقبــل التلاشي إشــعاعًا، 
وبعبــارة أخــرى يقتضيان انعدام ضوء الشــمس وضــوء النجوم، على 
مــا همــا عليه، وألا يكــون حينذاك إلا بريق نور إشــعاعي بــارد منتشر 
في الفضــاء انتشــارًا متســاويًا، وهــذا - في الواقع - هو صــورة النهاية 
التــي يتصــور العلم في طــوره الراهن أن الخليقة تســر نحوهــا، وأنها 

لا بــد بالغتهــا وإن طال الســفر.)2)) 

 Eos, or the Wider Aspects of Cosmogony, P. 55 Quoted in Dampier  -  20
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ولا حاجــة بنــا طبعًــا إلى أن نســتعد منــذ الآن لهذا الحــادث البعيد 
الموعــود، فالكــون لا يــزال بخــر، ومهــا يكــن فلــن تكــون نهايته في 
زمننــا، عــى أن اطمئناننــا هــذا لا يمنــع مــن أن نتطلــع إلى معرفــة أثر 
ذلــك التــاشي الكوني المحتوم في الإنســان، فنتســاءل: كيــف تأتَّى له 
أن يركــب في فلــك هــذا الكون، وما شــأنه فيــه؟ ولهذا الســؤال - إن 

اتبعنــا الأســتاذ دامبيير ويتهــام - إجابتــان علميتــان ممكنتان:

ــج  ــا نت ــا تافهً ــيئًا عرضيٍّ ــا ش ــانية إم ــاة الإنس ــار الحي ــن اعتب يمك
دون أن يكــون مقصــودًا لذاتــه في مجــرى عمليــات القــوى الكونيــة، 
وإمــا أن تكــون أعــى مــا بلغــه جهــد التطــور الخالــق، وأن الأرض 
ــكان  ــان والم ــا في الزم ــت اتفاقً ــداث وقع ــب أح ــأت بموج ــد تهي ق
لأن تكــون، دون غيرهــا مــن الأجــرام، المســتقر الوحيــد المناســب 

ــاة الإنســانية.)2)) للحي

ــا  ــار والمفاضلــة، ففــي كلت وبــن الإجابتــن لا ســبيل إلى الاختي
الحالتــن تعتــر حيــاة الإنســان جزءًا مــن حياة الكــون قد قُــدر لها أن 

تفنــى بفنائــه، ولنســتمع في هــذا لــرأي برتراند رســل:

ــي  ــة الت ــه الغاي ــن كن ــيئًا ع ــه ش ــل لا تفق ــد عل ــان ولي إن الإنس
ــه  ــه ومعتقدات ــه وميول ــه ومخاوف ــوه وآمال ــه ونم ــا أصل ــا، وم تحدثه
إلا ثمــرة التقــاءات عرضيــة للــذرات، وليــس في وســع أي حميــة أو 

مؤلف��ه    )Whetham, “A History of Science”, p. 483 Sir James H. Jeans (B
المش��هور »الك��ون الغام��ض« ق��د نقله للغة العربية الأس��تاذ المرحوم عبد الحميد حمدي مرس��ي، وراجعه 

المرح��وم الأس��تاذ الدكتور علي مصطفى مش��رفة.
Dampier-Whetham, A History of Science. P. 482 (B - 21( ممن ألفوا في تاريخ العلم 

.Sir William C. Dampier ويُعرف الآن باسم
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بطولــة أو توقــد فكــر وشــعور أن تحفــظ عــى المــرء حياتــه فيــا وراء 
القــر، وكل مــا كســبته الإنســانية مــدى الدهــر مــن ثمــرات الكــدح 
والتفــاني والإلهــام، ومــا أفاضــت عليهــا العبقريــة مــن بريــق نورهــا 
ــوم  ــمسي، ومحت ــام الش ــاء النظ ــي فن ــاء ط ــره إلى الفن ــاء، مص الوض
ــي في  ــان أن يختف ــد الإنس ــيدته ي ــا ش ــع لم ــد الجام ــك المعب ــى ذل ع
الأنقــاض التــي يخلفهــا خــراب الكــون - وهــذه كلهــا قضايــا إن لم 
ــا  تكــن بمنــأى عــن الاعــراض فإنهــا تقــرب مــن تمــام اليقــن قربً

يجعــل أي فلســفة ترفضهــا غــر قــادرة عــى البقــاء.)2)) 

لنــا - بكل مــا أوتينا مــن رفــق - النتائج التي  ومهــا راجعنــا أو أوَّ
وصــل إليهــا العلــم الحديــث، فلا ســبيل إلى اعتبــار الإنســان ابن لله، 
ا لــه إلى حــن، بــل يُقــرر العلــم أن  خُلقــت الأرض لتكــون مســتقرٍّ
الاعتبــار الأصــدق هــو أن نــرى في الإنســان كائنـًـا لا يختلــف كثــرًا 
عــن شيء اســتقر عــى ســطح الأرض اتفاقًــا، شيء أحدثتــه فيــا بــن 
عصريــن مــن عصــور الجليــد نفــس القــوى التــي تُبلــغ القمــح تمــام 
ــالً إلى  ــه دون أن تُلقــي ب ــد، أحدثت نمــوه وتســبب الصــدأ في الحدي
مــا تفعــل، بيــد أن ذلــك الــيء كان كائنًــا حساسًــا وهبتــه صدفــة 
ســعيدة أو غــر ســعيدة قــوة الــذكاء، ولكــن ذلــك الــذكاء تُشــكله 
وتُكيفــه نفــس القــوى الكونيــة التــي يحــاول هــو أن يُــدرك كنههــا 
ــة  ــة الكوني ــذه العملي ــا العلــة الأولى له ــا، وأم ــيطر عليه وأن يس
ــاء، أو ــدري أهــي لله أو الكهرب  التــي حــدث عنهــا الإنســان فــا ن
قــوة دفــع الأثــر«. ومهــا يكــن مــن حقيقــة هــذه العلــة - إن صــح 
22 - Bertrand Russell, Mysticism and Logic. P. 47 Quoted in Dampier 
Whetham, “A History
of Science” (B).
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ــه الفكــر  ــة، وليســت مجــرد فرضمــن الفــروض ذهــب إلي أنهــا عل
ــرة،  ــرة أو شري ــت خ ــا ليس ــا أنه ــر في معلولاته ــرارًا - فظاه اضط
وليســت رحيمــة أو قاســية، بــل هــي لا تُبــالي بنــا في كثــرٍ أو قليــل، 
ومــا الإنســان في نظــر الإلكــرون؟ مــا هــو إلا لقيــط نبذتــه القــوى 
ــبيل وإلى  ــواء الس ــده إلى س ــه ولا يرش ــم لا يعين ــه، يتي ــي صنعت الت
عــالم خــر، فــا بــد لــه إذن مــن أن يدبــر أمــر نفســه كأحســن مــا 
ا  يقــدر، وأن يلتمــس الســبل حولــه في عــالم لا يكــرث لــه، مســتمدٍّ

العــون مــن ذكائــه المحــدود.

ل صفــة الفكــر الحديــث  فهــذا هــو النســق العالمــي الــذي يُشــكِّ
واتجاهــه، وهــذا النســق اســتغرق نســيجه زمنـًـا طويــاً، فقــد احتاج 
الأمــر إلى ثمانيــة قــرونٍ من الزمــان لتحل نظريــة الحياة، معتــرة تغيًرا 
أعمــى يحــدث لطاقــة في انحلال متواصــل محــل نظرية الحيــاة معتبرة 
»درامــا« إلهيــة لهــا غايــة، وهنــاك الآن مــن الدلائــل مــا يــدل على أن 
إحــال النظريــة الحديثــة محــل القديمــة قــد تــم، وإذا شــئنا أن نعــر 
عــن ماهيــة الانتقال مــن إحدى النظريتــن للأخرى في جملــة واحدة، 
أو بعبــارة أخــرى، إذا شــئنا أن نصــف تاريــخ تطــور الفكــر في هــذه 
القــرون  الثمانيــة، فــا نجد خــرًا من اقتبــاس ما قاله أرســطوفانيس:

الملك الآن للأعاصير، فقد أنزلوا زفس عن العرش.)2))

ولعــل أهــم مــا نتج عــن هــذا الانقــاب أننا نتطلــع عبثًا إلى ســند 
مــن ســلطان أو نحــوه يشــبه على وجــه من الوجــوه ما كان للســلف، 
ولكننــا لا نحصــل عليــه ولا نجــد مثــل ذلــك المبــدأ المطلــق القديم، 
23 - ت��رد ه��ذه العب��ارة في تمثيلي��ة أرس��طو فاني��س المش��هورة »الس��حب«، وفيه��ا حم��ل الش��اعر عل��ى 

الاتجاه��ات الفكري��ة الجدي��دة ممثل��ة في س��قراط، ووض��ع الش��اعر العب��ارة على لس��ان س��قراط نفس��ه.
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لنثبــت بــه أقدامنــا كيــا نأخذ في الســر من جديــد، لقد خلعــوا زفس 
فأصبــح لا يصلــح لأن يتخذ منه الفكــر مقدمة لاســتدلال ما، ولكن 
هــذا لا يفيــد أن الإيــان بزفس قــد بطل؛ إذ لا يــزال هناك مــن يؤمن 
بــه، بــل إن مــن العلميــن والمؤرخين والفلاســفة مــن لا يــزال يعبده 
وفقًــا لمــا وجدوا آباءهــم عليــه، ولكن عبــادة زفــس الآن لا تعدو أن 
ا لحق  تكــون مــن جانــب العابدين مســألة شــخصية واســتعلًما خاصٍّ
مــن حقوقهــم، وشــأنهم في هــذا شــأن المواطنــن الكاثوليــك حينــا 
تحولــت أممهم للبروتســتنتية، كان يرخــص لهم أحيانًــا بإقامة القداس 
بصفــة غــر علنيــة في بيوتهــم، هــذا كل مــا في الأمــر، فلــن تجــد اليوم 
ا يجعــل نقطــة البــدء فيــرح نظريــة الكوانتــوم أو تاريــخ  عالًمــا جــادٍّ
الثــورة الفرنســية مبــدأ وجــود لله أو كونــه خــرًا، ولــو جــرؤت أنــا 
في موقفــي هــذا منكــم - كــا جــرؤ مؤرخــون مــن قبــل - وعرضت 
عليكــم فكــر القــرن الثامن عــر كما لــو كان أمرًا قــى لله أن يعاقب 
بــه جيــاً فاســقًا عنيدًا مــن الناس، لــو فعلت لــكان في ذلــك إحراج 
منــي لكــم غــر قليــل، ولتحركتــم في مقاعدكــم وأبديتــم مــا يــدل 
عــى ارتباككــم وخجلكــم مــن أجــل زميــل لكــم خيــب ثقتكــم به، 

فارتكــب من ســوء الــذوق مــا ارتكب.

والواقــع أن ليــس لدينــا مبــدأ أول، ومنــذ أجلســنا الأعاصير على 
عــرش الربوبيــة فــا بــد أن تكــون نقطــة البــدء هــي الأعاصــر، أو 
بعبــارة أخــرى، ذلــك الخليــط مــن كل شيء الــذي نعيش فيــه، وأول 
مــا نواجــه مــن مــادة هــذا الخليط هــي الحقائــق التــي وصفناهــا بأنها 
غــر ذلــول وغــر قابلــة للترويــض، وهــذه لا بــد مــن أن نقبلهــا كما 
هــي، فــا يمكننــا اليوم أن نتلطــف بهــا، وأن نداهنها لتقبــل الانطواء 



64

في إحــدى المقــولات الفكريــة التــي تقوم عــى افتراض نســق منطقي 
للعــالم، وماذا نفعــل بها إذن؟ نلاحظهــا، نســتخدمها في الاختبارات، 
نحققهــا، ننســقها، نقيســها إن أمكــن، نســتخدمها في الاســتدلالات 
العقليــة أقــل مــا يمكــن، وتكــون أســئلتنا ممــا يبدأ بــا وبكيــف، كأن 
نســأل مــا الحقائــق وكيــف تتصــل؟ فــإذا ما حــدث مــرة في لحظة من 
لحظــات شرود الفكــر أو لهــو الفــراغ أن نســأل: »لمَ« أعيانــا الجواب، 
وجملــة القــول أن غايتنــا الكــرى هــي أن نقيــس العالم ونســيطر عليه 

لا أن نفهمــه.

ــه،  ــيطر علي ــالم ونس ــس الع ــي أن نقي ــرى ه ــا الك ــا أن غايتن وب
فاللاهــوت والفلســفة والمنطــق القيــاسي لا تنفعنــا كثــرًا لبلــوغ هذه 
ــة  ــواب مدين ــة أب ــت هــذه الدراســات العريق ــة، وبعــد أن كان الغاي
العلــم كــا تصورهــا العقــل في العصــور الوســطى فإنهــا نزلــت في 
خــال القــرون الثمانية الماضيــة من عليائهــا، وأجلــس المحدثون على 
عروشــها التاريــخ والعلــم الطبيعي وأســاليب الملاحظة والحســاب، 
حقيقــة لا يزال اللاهوت - أو ما يُســمى باســم اللاهــوت - حيٍّا عند 
المؤمنــن بــه، ولكنــه يحيــا بالتنفــس الصناعي، وأمــا وظيفتــه، وأما ما 
كان يؤديــه في عــر القديــس توماس، فقــد أصبح يتولاهمــا التاريخ 
لا الفلســفة كــا يتوهــم النــاس؛ وذلــك لأن موضوعه عنــد المحدثين 
هــو الإنســان وعــالم الإنســانية عــى مــر الزمــان، وهــو بالضبــط مــا 
تكفــل بــه اللاهــوت في القــرن الثالــث عــر، عندمــا عــرض رجاله 
صــورة لتاريــخ الإنســان والعــالم تتفــق مــع مــا دبــر لله لنجــاة عباده، 
وقــد وجد أهــل العصور الوســطى في تلك الصــورة فلســفة للتاريخ 
ــا بهــذا الاســم أغنتهم فعــاً عــن النظر في تجــارب الأمم؛  جديــرة حقٍّ
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إذ مــا الداعــي لهذا وهــم مطمئنــون كل الاطمئنان إلى مــا جاءهم من 
علــم عــن العلــة الأولى للأحــداث التــي تصيبهم وعــا تدلهــم عليه.

ثــم حــدث فيــا بعــد القــرن الثالــث عــر أن أخــذوا يتحولــون 
شــيئًا فشــيئًا عن ذلك المذهب ويوجهــون عنايتهم لاســتقصاء تاريخ 
الإنســان مســطرًا في أســانيده، ويبذلــون مــن أجل هــذا جهــدًا كبيًرا، 
فيحققــون الوقائــع مهــا صغرت ولا شــغل لهــم إلا بهــا، وانبنى على 
هــذا الجهــد أن حصلنــا عــى مــادة مــن الحقائــق التاريخيــة لا تقبــل 
جحــودًا ولا إغفــالً، وفي ضــوء هــذا الفيــض الزاخــر مــن الحقائــق 
تضاءلــت الصــورة التي رســمها اللاهوتيون للإنســان والعــالم، حتى 
صــارت في نظرنــا نســخة باهتة اللون مــن ذلك الأصــل اللامع، وقد 
مــرت فلســفة التاريــخ في أطــوار، فكانــت أولً في أيــدي اللاهوتيين 
واضحــة الحــدود، ثــم تضــاءل خطرهــا وخــف وزنهــا، وأصبحــت 
في أيــدي رجــال القــرن الثامــن عــر، ذلــك الأدب المهذب الرشــيق 
الــذي عرفوه باســم »الفلســفة تعلم النــاس بضرب الأمثــال«، ولكن 
في أوائــل القرن التاســع عشر عاد بعــض المفكرين فاعتــروا »التاريخ 
المبــدأ الأســمى يحقق نفســه بالفعــل«، أمــا في أيامنا فالأمر بســيط كل 
البســاطة، مــا التاريــخ إلا التاريخ؛ أي تســجيل ما حــدث كما حدث، 
والغــرض منــه كما قــال ســانتيانا)2)) لا يتجــاوز »تعيين نظــام لتعاقب 
الحــوادث في الزمــان والمكان«، ولا يوجــد اليوم بــن المؤرخين الذين 
يُعتــد بهــم من يخفــي تحــت ســتار البحــث التاريخــي المحــدود مآرب 
أخــرى، وإذا فُــرض وحــاول أحــد المؤرخــن أن يدخــل خلســةً في 

George Santayana - 24 فيلس��وف إس��باني الأصل، ولكنه تربى في الولايات المتحدة الأمريكية، 
وكان في وقت ما أس��تاذًا للفلس��فة بجامعة هارفارد )1863 - 1952(.
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عرضــه للتاريخ الإنســاني شرحًا مصطبغًــا بصبغة تأويليــة لا واقعية، 
ا بنــاءً عــى ذلــك ســمعته في  اســتحق أن يُســمى فيلســوفًا، وفقــد تــوٍّ

ــالم البحث. ع

وإني بالطبع أســتعمل كلمة تاريخ في هذا السياق بمعناها الواسع، 
أســتعملها عــى أنها تــدل على منهــج من مناهــج البحــث، فضلً عن 
كونهــا تطلــق عــى موضــوع قائــم بنفســه، فــالآداب واللغــات ونظم 
الحكــم والشرائع والاقتصاديــات والعلوم والرياضيــات، بل والحب 
واللعــب، كل هــذه وجــدت من يؤرخهــا بحيث يمكن الســؤال: أي 
خ؟ وفي الواقــع أن معظــم مــا يُقــال  شيء في زماننــا بقــي دون أن يُــؤرَّ
عنــه إنــه علــم هــو في الحقيقة تاريــخ؛ إذ مــا هــو إلا تاريــخ ظاهرات 
حيويــة أو طبيعيــة، فالجيولوجــي يأتينــا بتاريــخ الأرض، والمشــتغل 
بعلــم النبــات يقــص علينــا قصــة حيــاة النبــات أو تاريــخ فــرد مــن 
أفــراد مملكــة النبــات، وقد أنــار الأســتاذ وايتهد منذ عهــد قريب علم 
الفيزيقــا عمومًــا بتتبــع تاريــخ النظريــات الفيزيقيــة؛ ولهــذا كله يرى 
المحدثــون أن النظــر في الأشــياء متصلــة بأوضاعهــا التاريخيــة إجــراء 
مفيــد، ونحــن المحدثــن نجري عــى هــذا دون تكلف، بــل إن عملية 
التفكــر اليــوم تكاد تكــون مســتحيلة إلا إذا فكرنا تاريخيٍّــا؛ ذلك لأن 
الجوهــر الفكــري الراهــن جــو لا نســتطيع فيما يظهــر أن نفهــم دنيانا 
فيــه إلا إذا تصورناهــا متحركــة متطورة، فــا يمكننا اليــوم أن نعرف 

ماهيــة الأشــياء إلا إذا عرفنــا »كيــف صــارت إلى ما هــي عليه.«

ــب  ــرد التعاق ــتقصاء مج ــر في اس ــة لا تنح ــذه المعرف ــى أن ه ع
ــه ليــس أهــم مــا في الموضــوع، وهــو  للأحــداث، فالتعاقــب في ذات
ــدرك  ــاً كان يُ ــه الأقدمــون، فالقديــس تومــاس - مث أيضًــا لم يجهل
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تمامًــا بــا شــك أن الأشــياء تتعاقــب، أمــا الــذي يختــص بــه العقــل 
الحديــث فهــو توجهه إلى اعتبــار الأفــكار والتصــورات لا الأغراض 
الخارجيــة فحســب - كائنــات تتغــر بحيــث لا تفهــم طبيعتهــا ولا 
معناهــا في وقــت مــا إلا إذا حســبناها نقطًــا في عمليــة تفــرق ونــر 
ن لا تنتهــي، فعلى هــذا لو فُــرض وطلب منــا توماس  وتــاشٍ وتكــوُّ
ف لــه شــيئًا مــا، وليكــن مثــاً القانــون الطبيعــي، لــو فُــرض  أن نُعَــرِّ
فــه، ولكننــا نســتطيع أن نقص  وســألنا: »مــا هــو؟« لمــا أمكننــا أن نُعَرِّ
عليــه تاريــخ القانــون الطبيعــي، هــذا إذا ســمح لنــا بالوقــت الــذي 
يكفــي لذلــك، فــإذا مــا قبــل عرضنــا عليــه جميــع الأطــوار والصور 
التــي اتخذهــا القانــون الطبيعي حتــى الآن؛ ذلــك أن الفكــر الحديث 
قــد ملكــه منهــج التفكــر التاريخــي، بحيــث لم يعــد في اســتطاعتنا 
أن نتحقــق مــن هويــة شيء مــا إلا إذا تتبعنــا الأشــياء المتعــددة التــي 
كانهــا بالتعاقــب قبــل أن يصــر الــيء الذي هــو كائــن الآن، والذي 

ا عــن أن يكونــه. ســيكف تــوٍّ

وإلى جانــب التاريــخ يوجــد لدينــا طريــق آخــر لاكتســاب المعرفة 
ــا لــه مــن طريــق  ــر التزامً هــو طريــق العلــم الطبيعــي، ونحــن أكث
التاريــخ، وكــا أن التاريــخ قــد حل شــيئًا فشــيئًا محل اللاهــوت، فقد 
فعــل العلم الطبيعي ذلك بالنســبة للفلســفة، بيد أن الفلســفة اختلف 
حظهــا عن حــظ اللاهــوت بعض الــيء، فتجلــدت وأظهــرت أنها 
لم تتضعضــع كــا فعــل صاحبهــا اللاهــوت، وهنــاك مــن العلائــم ما 
يــدل عــى جهــد يبــذل الآن في عــارة بيتهــا القديــم الخــرب بعــض 
الــيء، ومهــا يكــن من أمر هــذا الجهد فواضــح أن ما كان للفلســفة 
في المــاضي مــن ســلطان غــر منــازع قــد غصبــه العلــم الطبيعــي منذ 
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زمــن طويــل، وبعد أن كانت الفلســفة وآلتهــا للضبــط الدقيق المنطق 
القيــاسي عنــد القديــس تومــاس الوســيلة لتكوين نســق عقــي للعالم 
مــن أجــل التوفيــق بــن الواقع المجــرب والحق الــذي أظهــره الوحي 
الإلهــي، فــإن المؤثــرات التــي وجهت بنــي الإنســان جيلً بعــد جيل، 
إلى تحــري حقائــق التاريــخ الإنســاني، وجهتهــم أيضًــا نحــو تفحص 
حقائــق الظاهــرات الطبيعية، وعــى هذا كان ظهــور التاريخ، وظهور 
العلــم الطبيعــي نتيجتين لدافع واحــد أو - بعبارة أخــرى - مظهرين 
لاتجــاه واحد للفكــر الحديــث، وهو الإعــراض عن إغــراق العصور 
الوســطى في طبــع الحقائــق بالطابــع العقــي والإقبــال عــى تفحــص 

الحقائــق في ذاتهــا تفحصًــا نزيًها.

وهاكــم جاليليــو)2)) مثــاً لم يبحث عــا ذكره أرســطوطاليس عن 
ســقوط الأجســام، ولم يســأل: هــل من المعقــول أن جســاً زنته عشرة 
أرطــال يكــون في هبوطه للأرض أسرع من جســم زنتــه رطل واحد؟ 
لم يســأل جاليليــو عما قــال أرســطوطاليس في هذا الموضــوع، بل عمد 
إلى تطبيــق المنهــج العلمــي، فألقــى مــن أعــى بــرج مائــل بجســمين 
نســبة وزن أحدهمــا لوزن الآخر نســبة عشرة إلى واحــد، ولاحظ أنهما 
يصــان إلى الأرض في وقــت واحــد، واســتنتج مــن ذلــك حكمً عن 
ســقوط الأجســام في عــالم مثــل عالمنا هــذا، وإذا ما اعــرض معترض 
بــأن الحكــم لا يصدق عــى عالم عاقــل ما اهتــم جاليليــو بالاعتراض 
ولقــال: فليكــن عالمنــا إذن غــر عاقــل، فالحقائق هي الأصــل، وهي 
التــي تهمنــا أكثر من أيــيء آخر، وهــي صلبة لا تخضع ولا نســتطيع 
ــا لنرجو ذلــك، ولكن كونها  أن نتجنبهــا، وقــد تتفق مــع المعقول، وإنَّ

Galileo Galilei - 25 الفلكي والفيلسوف التجريبي الإيطالي )1564 - 1642(.
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تتفــق أو لا تتفــق فهــذا أيضًــا موضــوع تحرٍّ وتحقيق، شــأنها شــأن أي 
موضــوع آخــر، وقــد ذكــرت لكــم جاليليــو مثــاً لا عــى اعتبــار أنه 

أول مــن ســلك هذا المســلك، فهــو لم يكن فعــاً أولهم.

وهــذا التحــول الدقيــق في كيفيــة النظر إلى الأشــياء الــذي مثلنا له 
بجاليليــو ربــا كان أخطر ما حــدث في تاريخ تكويــن الفكر الحديث، 
بيــد أن النــاس لم يدركــوا في مبدأ الأمر جميــع ما أضمره هــذا التحول 
مــن معــانٍ، وبقيــت الفلســفة متبوئة عرشــها، بــل إنها حينــا أضافت 
ــدًا إلى ألقابهــا، وأســمت نفســها  ــا جدي في القــرن الثامــن عــر لقبً
الفلســفة الطبيعيــة، لم يلحــظ أحــد أن الاســم الجديــد ســيكون له ما 
بعــده، والــذي أخفــى على النــاس حقيقة مــا حــدث أن جاليليو ومن 
جــاء بعــده كانوا هــم أيضًا فلاســفة، بــل هم الأحــق باللقــب؛ إذ إن 
النتائــج الباهــرة التــي أقاموهــا عــى الملاحظــة والتجربة قد كشــفت 
كثــرًا مــن المحجوبــات، وبعثــت الأمــل في أنهــا ســوف تبــدد كل ما 
يحيــط بالعــالم مــن غمــوض، فــا عجــب أن توهــم النــاس أن صورة 
العــالم العاقــل كــا خرجت مــن أيدي الفلاســفة الملاحظــن المجربين 
أوضــح دلالــة مــن الصــورة التــي وضعهــا أســافهم في العصــور 
الوســطى؛ أي إن قوانــن الطبيعــة وقوانــن رب الطبيعــة همــا اســان 
لــيء واحــد، وأن كل شيء ممــا صنــع لله ســوف يُفــره العلــم إن 
قريبًــا وإن بعيــدًا، وبنــاءً على ذلــك فللبيــب أن يكتفي بحــد أدنى من 
التصديــق المطلــق، ولــه أن يفعــل ذلك، ولكــن بتحفــظ واحد، تحفظ 
بالــغ الخطــورة، وإن خفيــت في مبدأ الأمــر خطورته؛ هو أنــه لا بد له 
مــن الإيقان بــأن الطبيعة تجــري على نظام مطــرد، وأن عقل الإنســان 

قــادر عــى أن يكشــف طريقتهــا في العمل.
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وقــد بقــي هــذا الإيقــان ســائدًا والتفــاؤل بالمســتقبل غالبًــا حتــى 
حــدث في أثنــاء القــرن التاســع عــر أن اكفهــرَّ الجــو، ولم يعــد أمــر 
ــرون  ــر المفك ــن، وضج ــل للناظري ــن قب ــا كان م ــا ك ــتقبل جليٍّ المس
بذلــك الاقــران بــن مــادة الحقائــق والعقــل، وبــن العلــم الطبيعــي 
وقوانــن الطبيعــة، ففســخوا في القــرن العشريــن القــران وفرقــوا بين 
الأزواج، وإن شــعروا بــيء مــن الأســى لمــا يفعلــون، وصــار العلم 
مجــرد علــم، وبعــد أن كان العلميــون يفخــرون بأنهم فلاســفة أصبح 
نعتهــم بذلــك الوصــف انتقاصًــا مــن قدرهــم، وبعــد أن كان الناس 
يتصــورون العــالم الذي يعيش فيه الإنســان آلــة دقيقة الصنــع، تؤدي 
عــى خــر وجــه مــا قصــده منشــئها موجــد الكــون الخبــر، أخــذت 
تلــك الصــورة في التلاشي شــيئًا فشــيئًا، وانقطــع أســاتذة العلوم عن 
الخــوض في القوانــن الطبيعيــة، وقــل تحدثهــم عنها حديــث العارف 
الواثــق، وقنعــوا بالجــد فيــا اعتبروه شــأنهم اللائــق بهــم؛ ألا وهو أن 
يتخــذوا مــن مادة الكــون مهما كانــت حقيقتها موضوعــات الملاحظة 
والتجريــب، وفهــم، وقياس حركتهــا، وتأثيرات أجزائهــا البعض في 
ون في طلــب ذلــك بحميــة لا تفــر لا  البعــض الآخــر، وهــم إذ يجــدُّ
يضمــرون فيــا يفعلــون أي غايــات غير ما هــم بصدده مــن الملاحظة 
والتجريــب والقيــاس والفهــم، وقــد قــال لويــد مورجــان: »يختــص 
العلــم بالنظــر في التغييرات التــي تحدث في تركيب الأشــياء، وفي تتبع 
ازديــاد سرعــات الحــركات عندما يحــدث هــذا، ولكنه لا يجــاوز هذا 
إلى شيء آخــر، بــل يــرك لمــا وراء الطبيعــة النظــر في العامــل المحدث 

ــاك عامل محــدث.«)2)) إن كان هن
Loyd Morgan: Interpretations of Nature, P. 58 (B - 26( ويق�ترن اس��م لوي��د مورجان 

خصوصًا بمباحث في »التطور«.
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ولا شــك في أن ثمــرة جــد العلــاء في طلب هــذه الغايــة المحدودة 
واســتعمال المنهــج العلمــي عــى هــذا الوجــه المتناهــي في التواضــع 
كانــت ممــا يخطــف الأبصــار عجبًــا، وبعــد فكيــف نقدرهــا؟ نعــرف 
أننــا نعيــش في عــر الآلات، ونعــرف أن فــن الاخــراع هــو أعظــم 
مــا اخترعنــا مــن الفنــون، وأن ظــروف الحياة في مــدة وجيــزة لا تزيد 
ــا، ولكــن الــذي لا نُدركــه  عــى خمســن ســنة قــد تبدلــت تبــدلً تامٍّ
عــى مــا ينبغــي لــه مــن الوضــوح أن ذلــك التبــدل المحــر للألبــاب 
ــا فانحرفــت نحــو وجهــاتٍ جديــدة، ولم تعــد اليــوم  ــر في عقولن أثَّ
الاكتشــافات والاختراعــات وليــدة الصدفــة الســعيدة نترقبهــا بــن 
اليــأس والرجــاء، بــل هــي الآن شيءٌ آخــر مختلــف تمامًــا، هــي جــزء 
مــن علمنــا الاعتيــادي نتوقعهــا ونتعمــد إيجادهــا، بــل نوجدهــا في 
الوقــت المحــدد لذلــك، ولا يثير جديدٌ دهشــةً مــا، فليــس شيءٌ يبقى 
جديــدًا، بــل على العكــس، لقــد اعتدنــا الغريب حتــى انعــدم الفرق 
بــن الــيء غير المألــوف والــيء المعتــاد، ولا جديد في الســاء أو في 
ــا ألا يأتي المســتقبل  ــا ليدهشــنا حقٍّ الأرض لم نتخيلــه في مختبراتنــا، وإنَّ
القريــب أو البعيــد بجديــدٍ يتحــدى بــه قدرتنــا عــى مواجهتــه، وقد 
علَّمنــا العلــم أن لا ثمرة تُرجى مــن وراء محاولــة إدراك ماهية العامل 
الخفي المحدث للأشــياء التي نســتعملها، أفلا يســتطيع أي أنســانٍ أن 
يســوق الســيارة دون أن يفقه شــيئًا من أثر الكاربوريتر في حركتها، أو 
يســمع ما يذيعه جهــاز الراديــو دون أن يفهم سر الإشــعاع؟ والواقع 
أن ليــس لدينــا مــن الوقت فضلة تســمح حتــى بمجــرد التعجب من 
الســاء بنجومهــا فوقنــا، أو بــا في نفوســنا من عقــد فرويديــة، فوقتنا 
تشــغله بأكملــه الأشــياء العديــدة التــي نســتعملها في قضــاء حاجتنا، 
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بحيــث لا نملــك فراغًــا نشــغله في طلــب تفســرٍ معقول للقــوة التي 
تُــرك تلــك الأشــياء، فتــؤدي عملهــا على هــذا الوجــه الكامــل، بل 

ولا نشــعر بالرغبــة في معرفتهــا.

ويشــاركنا في اســتبعاد العامل الخفي الُمحدث - بهذا الاســتخفاف 
- آخــرون فضــاء، بل إن ســدنة العلم أنفســهم كانوا إلى الاســتبعاد 
أســبق، وفي تنفيــذه أبــرع مــن عامــة النــاس، ومــن مفارقــات الفكــر 
الحديــث العجيبــة أن المنهــج العلمــي الذي علَّــق عليه النــاس الأمل 
في أن يمحــو الغمــوض عــن العــالم، قــد زاده غموضًــا كل يــومٍ عــن 
ذي قبــل، فالفيزيقــا التــي ظنوهــا ســوف تُغنــي عــن الميتافيزيقــا قــد 
اســتحالت في أيــدي الفيزيقيــن أنفســهم، إلى أبعد العلــوم إيغالً فيما 
وراء الطبيعــة، وكلَّــا أنعم الفيزيقــي النظر في مادة الكــون، تضاءلت 
تلــك المادة عــن ذي قبل، وتحــول في يــد الفيزيقي الخبير عــالم الفيزيقا 
النيوتونيــة ذو الماهيــات الثابتــة إلى مركب مــن الطاقات الإشــعاعية، 
وبطــل مــا كانــوا يقولون فيــا مضى مــن أن العــالم من صنــع مهندس 
قــادر أو محــرك أول؛ وذلــك لأنــه لا يمكــن فهــم العــالم عــن طريــق 
ــى  ــة للعــالم، وفي هــذا يقــول وايتهــد: »لا معن ــات الميكانيكي النظري
للــكلام في تفســر ميكانيكــي للعــالم إذا كنَّــا لا نعرف مــا المقصود من 

الميكانيكا.«)2))

ويقــول العلــم الحديــث لنــا إننا إذا نســبنا لــيءٍ مــا مكانًــا معيناً، 
فــإن هــذا الــيء لا يمكــن أن ننســب له سرعــة قابلــة للتعيــن، وإذا 
اســتطعنا أن نتبــن سرعتــه، فــا يصــح أن ننســب لــه مكانًــا قابــاً 
للتعيــن، ويقــول لنــا العلــم الحديــث أيضًــا: إن الكــون يتكــون مــن 
27 - Whitehead (Science and the Modern World): p. 24 (B).
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ــة تــدور الإلكترونــات  ــواة مركزي ذرات، وإن الــذرة تتكــون مــن ن
حولهــا في مــداراتٍ قابلــة للتعيــن، بيــد أن التجــارب قــد أظهــرت 
فيــا يبــدو أن مــن هــذه الإلكترونات مــا يتحرك بنــاءً على أســباب لا 
يعرفهــا إلا هــو، في مداريــن في نفــس الوقــت! هذا هــو الموقف الذي 
ــذوق والإدراك الســليم؛  ــع ال ــو، اتب ــه الآن بفضــل جاليلي نحــن في
فقــر نظــره عــى الحقائــق التــي يمكــن ملاحظتهــا وحدهــا، ثــم 
حذونــا حــذوه فصرنــا نواجــه »حقيقــة« ينكرهــا الإدراك الســليم. 

وبعــدُ فــاذا نحــن فاعلــون؟ إن العقــل والمنطق يضيقــان بالموقف 
الراهــن، ولكــن مــا أهمية هــذا؟ لقــد تعلَّمنا منــذ عهدٍ بعيــد ألا نلقي 
بــالً للعقــل والمنطــق، ولم يعد المنطق شــيئًا قائمً بنفســه منفصــاً عنَّا، 
يســتطيع إن أردنــا أن يأخــذ بيدنــا ويهدينا ســبيل الحق، بل إننا نشــك 
في وجــوده، ولا نســتبعد ألا يكــون إلا شــيئًا اصطنعه عقل الإنســان، 
ليســتعين به عــى إخفاء تهيُّبه، وليســتمد منــه إقدامًــا، أو ألا يكون إلا 
نوعًــا من التعازيم تكســب مــا نحن على اســتعدادٍ لتصديقــه بالتقليد 
صحــة صوريــة، مثــال ذلــك: إذا كان كل الرجــال فانــن - فرضًــا - 
وإذا كان ســقراط رجــاً - بالمعنــى المســتعمل في الفرض- فلا شــك 
في أن ســقراط كان فانيًــا، وأقــرب الظــن أننا نعرف كل هــذا على نحوٍ 
مــا قبــل أن نتحقــق مــن صحته، بوضعــه في صــورة قيــاس، والظاهر 
أيضًــا أن المنطــق ينــزع إلى التعــدد تبعًــا لتغيــرات وجهة النظــر، ففي 
أول الأمــر كان لدينــا منطــق واحــد، ثــم كان لنــا بعد ذلــك منطقان، 
ثــم أكثــر من اثنــن، والآن يحدثنا الثقــة الأمين في مقاله عــن المنطق في 
دائــرة المعــارف البريطانيــة، إن صــح لكاتب مــن كتــاب الدائرة يخلط 
الجــد بالهــزل أن يُســمى ثقــةً أمينـًـا، فيقــول: إن حالــة المنطــق الراهنة 
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شــبيهة بحالــة بنــي إسرائيــل عــى عهــد القضــاة: »في تلــك الأيــام لم 
يكــن ملــك في إسرائيــل، كل واحــد عمــل مــا حسُــن في عينــه«، هذا 
ولو ســلَّمنا بلــزوم المنطق الرياضي وموضوعــه التصورات لا الحقائق 
ومنطــق الاحتــالات )ويؤكد لنا المســر كينز أنه محتمــل الصحة(،)2)) 
فــإن الدعائــم الراســخة التــي كانــت للمنطــق القيــاسي وللمنطــق 
ضتهــا الحقائــق المحتملــة، وعــى ذلــك فــا مجال  الاســتقرائي قــد قوَّ
للاختيــار، وليــس أمامنــا إلا أن نتعلــق بتلــك الحقائــق وإن أهلكتنا.

ه واحتج  وهــذا مــا يفعلــه الفيزيقيــون، وإذا مــا جــاوز المنطق حــدَّ
عليهــم باســم القانــون، فإنهــم يعرفــون كيــف يســوون هــذا معــه، 
وينتهــي الأمــر بالمنطــق إلى التغافــل عــا يفعلــون، ويمضــون هــم في 
مخالفتــه، هــا هو ذا مثــال لما يفعلــون، يقول الســر وليام بــراج)2)) إنه 
رس لتلاميــذه النظريــة الموجبــة للضوء في أيــام الاثنــن والأربعاء  يُــدِّ
والجمعــة، ونظريــة الكوانتــوم في أيــام الثلاثــاء والخميس والســبت، 
ــن  ــا أن الفيزيقي ــا علمن ــش إذا م ــاك إذن داعٍ لأن ننده ــس هن فلي
ــعاعات لا  ــرون إش ــواة والإلك ــروا الن ــرة أن يعت ــم بالم لا يزعجه
مــواد، إن رأوا نفعًــا في ذلــك الاعتبــار، وعــى هــذا النحــو الفــرضي 
المحــض يحولــون عــالم الماهيــات الثابتــة إلى كتل مــن سرعــات تتنافر 
وتتجــاذب، ويطلبون منــا أن نصدق هــذا؛ لأنهم يســتطيعون رياضيٍّا 
تعيينهــا واســتعمالها، وإذن فيجــوز أن يكــون عالمنا كما يقترح الأســتاذ 
جنــز مــن وضــع مشــتغل بالرياضيــات، ولَِ لا إن كانــت النظريــات 
28 - ألَّ��ف J. M. Keynes )وق��د تلق��ب بلق��ب Lord Keynes بعد تاريخ ه��ذه المحاضرات( كتابًا 
مش��هورًا في الاحتمال، نُش��ر لأول مرة في ١٩٢١، ويوجد Keynes آخر هو، J. N. Keynes ألَّف 

في المنطق ومناهج البحث العلمي، والإحالة هنا على الأول. 
Sir William Bragg - 29 فيزيقي بريطاني.
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الرياضيــة أســهل طريــق لفهــم العــالم؟ ونحــن نعــرف أن تفاحتــن 
وتفاحتــن تكــون أربــع تفاحــات، ومع تســليمنا بــأن التفاح ســيظل 
دائــاً موجــودًا، فإننا نســتطيع أن نتصــور أن اثنين + اثنــن = ٤، حتى 
لــو لم يكــن هنــاك تفــاح بالمــرة، والرياضي يســتغني عــن التفــاح، بل 
الأفضــل له ألا يشــغل نفســه بــه، فللتفاح خــواص أخــرى بالإضافة 
إلى خاصيــة العــدد؛ وعــى هــذا إذا مــا ضيق عــى الفيزيقــي التضييق 
الــكافي، وأراد أن يتخلــص مــن ورطتــه، فــا عليــه إلا أن يتحــول إلى 
ريــاضي، فإنــه حينئــذ يســتطيع أن يحســب السرعــات التــي يلاحــظ 
حدوثهــا ويقرر حينئــذ أن السرعات يمكن أن تنســب إلى إلكترونات 
ماديــة، وهــذا كلــه بــرط واحــد هــو أن نعثر فعــاً عــى إلكترونات 
ماديــة لهــا هــذه السرعــات، تــرون إذن أن لا داعــي لليــأس، فعالمنــا 

ممكــن حســابه حتــى إذا لم يكــن لــه وجود.

ولعــي قــد قلــت مــا يكفــي لأدلكم عــى أن أخــص ما يميــز الجو 
الفكــري في زماننــا هو كونــه واقعيٍّا أكثر منــه عقليٍّــا، فالفكر الحديث 
جــوه مشــبع بالواقعــي، فيكفيــه القليــل مــن النظــري؛ ولنــزد هــذا 
بيانًــا: إننــا بحكــم الــرورة ننظــر إلى عالمنــا إمــا بعــن التاريــخ وإما 
بعــن العلــم، فــإذا نظرنــا بعــن التاريــخ، رأينــاه في تكوين مســتديم، 
وهــو بنــاءً على ذلــك لا يمكــن فهمــه إلا على وجــه التقريــب، فهو لم 
يكمــل تكوينــه بعــد، وإذا نظرنــا بعين العلــم، رأينــاه شــيئًا ينبغي أن 
نســلم بــه كــا هــو، عــى أن نبــدل أنفســنا لتســتقيم فيــه حياتنــا بقدر 
ر لمنافعنا  الإمــكان، وعــى أن نعالــج منه مــا يمكــن أن نعالج، ونســخِّ
ر، وطالما نحســن اســتعمال الأشــياء فإننا نســتطيع  مــا يمكن أن نســخِّ

أن نتجاهــل الدافــع الملــح لســر غورهــا وكشــف أسرارها.
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وهــذا بــا شــك أهــم مــا يفــر تلــك الظاهــرة العجيبــة، وهــي 
راحــة العقــل الحديــث في هــذا الكــون الغامــض.

***

-٣-
وجميــع مــا ســبق جــاء عــى ســبيل تقديــم الموضــوع، والموضــوع 
هــو الفكــر الســياسي والاجتماعي في القــرن الثامن عــر، اخترت أن 
أقــول شــيئًا عنــه أو - بعبــارة أخــرى - عــن فلاســفة ذلــك العــر 
ــرن  ــح الق ــا اصطل ــى م ــف ع ــن أي وص ــردة م ــفة« مج أو »الفلاس
الثامــن عــر، ومــاذا أســتطيع أن أقــول عنهــم؟ لــو كنت أقــدر على 
أن أعتزلهــم، فأنظــر إليهــم مــن بعيــد أو مــن عــلٍ، ثــم أصــدر حكــاً 
ــا عليهم مقــدرًا قيمة فلســفتهم تقديرًا يســتحق أن يعتد بــه، مبيناً  عامٍّ
أوجــه صحتهــا وأوجــه بطلانهــا، لــو اســتطعت أن أفعــل هــذا كله، 
ــا، ولكننــي لا أســتطيع لســوء الحظ أن  لــكان ذلــك شــيئًا عظيــاً حقٍّ
أعتــزل القــرن الثامــن عــر عــى هــذا النحــو، فأنــا رجــل مــن أبناء 
القــرن العشريــن، تقيــده الأفــكار الغالبــة عــى عــره؛ لذلــك لا بد 
لي مــن أن أنظــر للموضــوع بعــن التاريــخ، وإذا كنــت قــد بذلــت 
جهــدًا كبــرًا فيــا ســبق مــن هــذه المحــاضرة؛ لأقابــل الجــو الفكري 
في عــر دانتــي بالجــو الفكــري الحديــث، فــا ذلــك إلا لكــي أعــن 
مكانًــا تاريخيٍّــا أضع فيه آراء فلاســفة القــرن الثامن عــر، وتوضيحًا 
لهــذا أقول: إن المؤرخ لا يســتطيع أن يعرض آراء نيوتــون وفولتير)3)) 
 François Marie .الفيلس��وف الطبيعي الإنجليزي )Sir Isaac Newton (1642–1727 - 30
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قبــل أن يبــن بالضبــط أنهــا - من حيــث الزمــان - يأتيان بعــد دانتي 
وتومــاس الأكوينــي، وقبــل أينشــتين وه. ج. ويلــز،)3)) ويصــح أن 
أنســب لطريقتــي هذه ميــزة أخرى، هــي أني إذ أدرج نيوتــون وفولتير 
في هــذا النســق التاريخــي، أجــاري استحســان العقــل الحديــث لهــا، 
والظاهــر أنه يجــد في انتهاجهــا راحته، وراحــة العقل في ذاتهــا جديرة 
بــأن تطلــب؛ إذ إن العقــل إذا مــا ارتاح إلى نســق ما للأشــياء، ظن أنه 
قــد حصــل على تعليلهــا، وهــذا بالضبط ما ســأحاوله، أريــد أن أقدم 
تعليــاً تاريخيٍّــا لفكــر القــرن الثامــن عشر، ببيــان اتصاله بشيء ســبقه 

وبــيء آخــر لحقه.

هــذا؛ وقــد اعتدنــا أن نعتــر القــرن الثامــن عــر عــرًا طابعــه 
الطابــع الحديــث، والثابــت فعــاً أن فلاســفته أعلنــوا براءتهــم مــن 
خرافــات الفكــر المســيحي في العصور الوســطى وشــعوذته، واتخذوا 
مــن هذا مــا يباهون بــه، ونحن نميل - عــادةً - إلى تصديق ما نســبوه 
إلى أنفســهم، ولم لا نصدقهم ونحن أنفســنا نقول: إن عصرهم كان - 
فــوق أي شيء آخــر- »عصرالعقل«، وإن فلاســفته كانــوا لا أدريين، 
ا ملحديــن، وإنهم عكفــوا على طلــب المعرفــة العلمية،  بــل كانــوا سرٍّ
وتمســكوا بالمنهــاج العلمــي، وإنهــم نفــروا لســحق الممقوتــة )وهــو 
الاســم الــذي أطلقــوه عــى الكنيســة المســيحية(، وإنهــم البواســل 
المدافعــون عــن الحريــة والمســاواة والأخــوة وحريــة القــول وكل مــا 
تشــاء؛ وهــذا جميعــه صحيــح، بيــد أني أعتقــد أن هــؤلاء الفلاســفة 

Arouet de Voltaire (1694–1778(  الأديب الفرنسي.

Albert Einstein (1879–1955 - 31( الفيزيقي الألماني السويسري المشهور، هاجر إلى الولايات 
المتح��دة، واتخذه��ا وطنً��ا ل��ه، وت��وفي في ١٨ أبري��ل س�نـة Herbert George Wells .1955 الأديب 

الإنجليزي، كان مولده في ١٨٦٦ وتوفي سنة ١٩٤٦.
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كانــوا أقــرب إلى العصــور الوســطى، وكانوا أقــل انطلاقًا مــن أفكار 
نصرانيــة العصــور الوســطى مما تصــوروا هم، ومــا نظنه نحــن فيهم، 
وإن كنــا قد ألحقناهــم بعصرنا، فأعطيناهم بذلك أكثــر من حقهم )أو 
إن شــئت أقــلَّ من حقهــم(، فإن ذلــك يرجــع إلى أنهم يتكلمــون لغة 
أقــرب إلينــا مــن أي لغــة أخــرى، وإنــا لنقُبل على قــراءة فولتــر أكثر 
ممــا نُقبــل على قــراءة دانتــي، وإنا لنتبــع اســتدلالً لهيوم)3)) أســهل مما 
نتبــع اســتدلالً لتومــاس الأكوينــي، ومــع ذلك فــإني أعتقــد أن هذا 
التقديــر مــن جانبنــا لا ينفــذ إلى صميــم فكر هيــوم وفولتــر وغيرهما 
مــن كتَّــاب القــرن الثامن عــر، بقدر مــا هــو متعلق بصفــات الفكر 
الســطحية؛ ولــذا كنــا أدنــى إلى أن نرضى عنهــم ظرفاء ســاخرين، لا 
يــن متعمقــن، وحالهــم منكِريــن أدعــى إلى إلحاقهم بأنفســنا من  جادِّ

ــم مثبتِين. حاله

عــى أننــا لــو فحصنــا أصــول مذهبهــم لتبيَّنَّا عنــد كل خطــوة أثر 
فكــر العصور الوســطى فيــه، وإن كانوا هم عــن هذا التأثــر غافلين، 
فعندمــا فضحــوا مثالــب الفلســفة المســيحية، فعلوا ذلــك بمقدار من 
الغلــو يثبــت عليهــم أنهم مــا فتئوا بعــد في غــل »الخرافــات« التي هم 
بهــا يســتهزئون، وهــم حينــا طرحــوا عــن أنفســهم خشــية لله، كانوا 
يحافظــون عــى مــا ينبغــي للربوبيــة مــن تــأدب، وحينــا ســخروا من 
فكــرة خلــق العــالم في ســتة أيــام، كانــوا يــرون في الكــون آلــة بديعــة 
ــم، لتكــون  ــر حكي ــر خب ــن الأعظــم بتدب التركيــب صنعهــا الكائ
ا، وحينــا أيقنــوا أن جنة عدن أســطورة من  الأرض لبنــي آدم مســتقرٍّ
أســاطير الأقدمــن كانــوا يتلفتون عــر الســنين، متلهفــن متحسرين 

32 - David Hume (1711–1776) الفيلسوف البريطاني.
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عــى أيــام المــروءة الرومانيــة في أوجهــا الذهبــي، أو عــر البحــار إلى 
بنســلفانيا في العــالم الجديــد، حيــث النــاس في نعيــم جنــة لا تشــوب 
طهارتــه شــائبة مــن دنس، وهــم حينما خرجوا على ســلطان الكنيســة 
والإنجيــل كانــوا يثقــون ثقــة ســاذجة بســلطان الطبيعــة والعقــل، 
وحينــا احتقــروا الميتافيزيقــا كانــوا يعتــزون بــأن يســموا فلاســفة، 
وجــردوا الســاء مــن جنة المــأوى، ولكنهــم - فيــا يظهــر - كانوا في 

فعلتهــم هــذه عجولــن؛ لأنهــم بقــوا عــى إيمانهــم بخلــود النفس.

ــن  ــمع م ــر مس ــى غ ــن ع ــاد، ولك ــوض في الإلح ــوا الخ ولم يهاب
ــة، ذود  ــدة الديني ــئون العقي ــاحة في ش ــن الس ــم، وذادوا ع أتباعه
المستبســلين، ولكنهــم لم يســتطيعوا مــع القسيســن صــرًا إلا بشــق 
الأنفــس، وأنكروا حــدوث الخــوارق، ولكنهم آمنوا بقدرة الإنســان 
ــفة  ــؤلاء الفلاس ــأن ه ــعرون ب ــا تش ــد أف ــال، وبع ــوغ الك ــى بل ع
كانــوا في نفــس الوقــت سريعــي التصديــق كثــري الشــكوك؟ وأنهم 
اســتهواهم الوقــوف عنــد حــد مــا هــو مــدرك إدراكًا معاينـًـا متعارفًا 
ــم  ــة وميوله ــم العقلي ــن مناهجه ــم م ــى الرغ ــم ع ــم، وأنه فأضله
الإنســانية، ومــن نفورهــم من الشــعوذة والحميــة والغمــوض، ومن 
اندفاعهــم نحــو الشــك والارتيــاب، ومــن كونهم لا يقدســون شــيئًا 
)وإن جــرى هذا في أســلوب جــذاب( ومن تطاولهــم بالتجديف على 
المقامــات الســامية، )وإن جــرى هــذا عــى نحو مــا يجري على ألســنة 
الشــباب النــزق(، ومــن مثــل وعيدهم بأنهــم سيســتخدمون في خنق 
آخــر الملــوك أمعــاء آخــر القسيســن، عــى الرغــم مــن كل هــذا، فلا 
يــزال في كتاباتهــم مــن الفلســفة المســيحية أثر أكــر مما تصــوره مؤلفو 

كتبنــا التاريخيــة حتــى الآن.
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هــذا هــو الموضوع الذي ســأحاول بســطه في المحــاضرات التالية، 
وســيكون مما ســأعُنىَ بإظهــاره أن الأفــكار التي قامت عليها فلســفة 
القــرن الثامــن عــر هــي في جوهرهــا أفــكار القــرن الثالــث عــر، 
وهــذا بــرط أن نحــل محــل الاعتبــار تغيــرات معينــة مهمــة طرأت 
عــى وجهــة النظر، وأن الفلاســفة مــا هدمــوا »المدينة الفاضلــة« التي 
بناهــا القديــس أوجســطين إلا ليعيــدوا بناءهــا بــا كان يحضرهم من 

مواد.)3)) 

***

33 - Saint Augustine (354–430) أحد آباء الكنيسة في الغرب ومن الأربعة الكبار.
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قوانين الطبيعة 

وقوانين رب الطبيعة

مــا هــو القانــون الطبيعــي؟ إنــه النظــام المطــرد الثابــت للحقائــق 
الــذي يدبــر لله بــه الكــون.)3))

فولني

 )Constantin François Cheseboeuf Comte de Volney (1757 – 1820 :34 - فولني
عالم أديب فرنسي، له رحلة مشهورة لمصر والشام في السنوات ١٧٨٣ و١٧٨٤ و1785.
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-١-
حينــا تــرد عبــارة »فلاســفة القــرن الثامــن عــر« يتجــه الفكــر 
أول مــا يتجــه - وهــو عــى حــق في اتجاهــه هذا - لأســاء أشــخاص 
فرنســيين بالــذات، وهــذه الأســاء أصبحــت بســبب كثــرة الكتابــة 
عــن أصحابهــا مألوفــة معروفــة في كل مــكان، منتســكييه، وفولتــر، 
وروســو، ديــدرو وهلفســيوس والبــارون دولبــاك، ترجــو وكينيــه 
ــا الذكــر عــى أشــهرهم،)3)) وكذلــك  وكوندرســيه، هــذا إن قصرن
يجــوز لنــا نحــن ألا نلتفــت إلا لفرنســا وحدها، لــو كنا نُعنىَ بفلســفة 
القــرن الثامــن عــر، أو بالاســتنارة )كــا يطلــق عليهــا أحيانًــا( مــن 
حيــث كونهــا ســبقت ومهــدت للثــورة الفرنســية، يجــوز لنــا في هــذه 
ــي  ــاب، وه ــر الكتَّ ــا أكث ــة يغفله ــل حقيق ــف فنغف ــة أن نتخف الحال
أن فرنســا لم تكــن البلــد الوحيــد الــذي نعــم )أو شــقي إن شــئت( 
بوجــود الفلاســفة، ولكننــي لا أعُنـَـى بآثار الاســتنارة بقدر مــا أعُنىَ 
بالأفــكار التــي ســبقتها وأوجدتهــا؛ وعــى هــذا فإنــه يخلــق بنــا أن 
نلاحــظ أن تلــك الحركــة لم تكــن حركــة فرنســية بالذات، بــل كانت 
35 - Charles Louis de Secondat, Barton de La Brèlde et de Montesquieu 
ــي (1755–1689) ــف الفرن ــؤرخ المتفلس  Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) .الم
 الأديــب الفرنــي Denis Diderot (1713 – 1784) .الأديــب الفيلســوف الفرنــي الســويسري
المشــهور المعــارف  دائــرة    Claude Adrien Helvétius (1715 – 1771) .مــن مؤلفــي 
 – Paul Heinrich Dietrich, Baron d’Holbach (1723 .الأديــب الفيلســوف الفرنــي
-Anne Robert Jacques Turgot, Bar .أديــب فيلســوف فرنــي مــن أصــل ألمــاني (1789
on de Laune (1727–1781)  الاقتصــادي الوزيــر الفرنــي. François Quesnay (1697 
 الفيلســوف الريــاضي الفرنــي، ومــن كبــار Marie Jean .الاقتصــاد الفرنــي (1774 –
ــية ــورة الفرنس ــاء الث  Antoine Nicolas Caritar, Marquis de Condorcet (1743 .زع
– 1794), Gottfried Wilhel Leibnitz (1646 – 1716)    ــاني ــاضي الألم ــوف الري .الفيلس
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ا  ــا عــمَّ فرنســا وغيرهــا مــن البلاد، فــكان مــن أبنائهــا حقٍّ ا فكريٍّ جــوٍّ
ليبنتــز ولســنج وهــردر وجيتــة في شــبابه إلى حــد مــا، وفي بعــض من 
أحوالــه المتغــرة،)3)) ولــوك وهيــوم وبولنجبروك وفرجوســون وآدم 
ســميث وبرايــس وبريســتلي،)3)) وفي العــالم الجديــد جيفرســون ذو 
العقــل الحســاس المرهــف، يلتقــط وينقــل أي هــزة تحــدث في جــو 
الأفــكار، وفي العــالم الجديــد أيضًــا فرانكلــن)3)) الطبــاع صديــق بني 
الإنســان - هــؤلاء جميعًــا ينتســبون لحركة الاســتنارة، عــى الرغم مما 
بينهــم مــن تغايــر، يرجــع إلى خواصهــم الذاتيــة أو القوميــة، فكانت 
دولــة الفلاســفة إذن دولــة عامــة، ومــا كانــت فرنســا منهــا إلا البلــد 
ــت:  ــى ذهب ــرى، وأنَّ ــا الك ــس إلا حاضرته ــت باري ــا كان الأم، وم
إنجلــرا، هولنــدا، إيطاليــا، إســبانيا، أمــركا وغيرها، فأنــت تلقاهم 
- أي الفلاســفة - يتكلمــون نفــس اللغــة، ويعيشــون في نفــس الجــو 
الفكــري، ينتمــون للبــاد جميعًــا لا لبلــد بعينــه، فولاؤهم للإنســانية 

36 - Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) الأديــب الألمــاني. Johann Wolf-
gang Von Goethe (1749 – 1832) الشــاعر الفيلســوف الألمــاني. Johann Gottfried 
Von Herder (1744 – 1803) الأديــب الألمــاني.

37 - John Locke (1632–1704) الفيلســوف الإنجليــزي. Henry St. John, Viscount 
Bolingbroke (1678 – 1751) ــزي ــف الإنجلي ــياسي المؤل  Adam Ferguson (1723 .الس
 الاقتصــادي Adam Smith (1723 – 1790) .الفيلســوف المــؤرخ الاســكتلندي (1816 –
 فيلســوف إنجليــزي ألَّــف في الأخــاق ومبــادئ Richard Price (1723 – 1791) .الإنجليــزي
 الكيــائي الفيلســوف الإنجليــزي، ومــن Joseph Priestley (1733 – 1804) .السياســة
 رجــال المذهــب الديــي المعــارض للتثليــث، ألَّــف في الأخــاق والسياســة ونجــح في تحضــر غــاز
.الأكســجين

38 - Tomas Jefferson (1743–1826) مــن أكــر زعــاء الثــورة الأمريكيــة والرئيــس 
 الثالــث لجمهوريــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن »مفلســفي« الثــورة، وهــو الــذي صــاغ
 وثيقــة إعــان الاســتقلال الأمريــي، الســياسي الأمريــي »الطبــاع« الصحفــي المشــتغل
العلميــة  .Benjamin Franklin(1706 – 1790) .بالتجــارب 
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ــال  ــك الرج ــن »أولئ وا ضم ــدُّ ــم إلا أن يُعَ ــح له ــا، ولا مطم وحده
القليلــن الذيــن اســتحقوا شــكر الإنســانية لمــا بذلــوه في ســبيلها من 
فطنــة وعمل صالــح.«)3)) هــم المواطنــون العالميون المتحــررون، يقع 
نظرهــم عــى عــالم يخيــل للرائي أنــه جــدُّ حديــث، وما ذلــك إلا لأن 
النــور قــد انتــر منــذ زمــن قليــل في أرجائــه، وهــو عــالم يجــدون فيه 
كل مــا هــو جديــر بالتفاتهــم ظاهــرًا مرئيٍّــا، وكل مــا هو ظاهــر ألفوه 
صافيًــا واضحًــا لأقــى حــدود الوضــوح، عــى الرغــم مــن كل مــا 
قيــل، ولا شــبهة في أن عقــل الإنســان يســتطيع فهمــه - أو قــل عقل 

. سفة لفلا ا

وهنــاك أمــر آخــر عــن الفلاســفة لــه شيء مــن الأهميــة يقتضينــا 
إنصافهــم أن نذكــره ولــو عرضًــا؛ وخصوصًــا لأن قليــاً فقــط مــن 
الكتَّــاب كلــف نفســه ذكره، هــذا الأمر هــو - أن الفلاســفة لم يكونوا 
فلاســفة، بمعنــى أنهــم لم يتخــذوا مــن الفلســفة صناعــة تعليــم، مثل 
أولئــك الذيــن يرون مــن واجبهــم أن يطلعوا عــى النــاس في أوقات 
متلاحقــة برســائل في نظريــة المعرفــة ومــا إليهــا مــن موضوعــات، 
رســائل مرتبــة ولــو أنهــا تولــد ميتــة، حقيقــةً أن مــن فلاســفة القــرن 
ــاه، فكتابــات  الثامــن عــر مــن كان فيلســوفًا بالمعنــى الــذي عرفن
ليبنتــز ولــوك وهيــوم، ويصــح أن نلحــق بهــا كتابــات آدم ســميث 
وهلفســيوس، ممــا ينــدرج تحــت عنــوان الفلســفة، وممــا يعرضلــه في 
كتــاب تاريخ الفلســفة، إلا أن أكثر فلاســفة القرن الثامــن عشر كانوا 
أدبــاء يكتبــون الكتــب ليقرأهــا النــاس، ولينــروا فيهــم آراء جديدة 
39 - Grimm, Correspondence Litteraire, IV 69, (B). Fredrick Melchior, 
Barn Von Grimm (1723 – 1807) ــم ــا، ث ــأ في ألماني ــد ونش ــي، وُل ــد الفرن ــب الناق  الأدي
ــا ــاش في فرنس ــتقر وع .اس
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أو آراء قديمــة في ثــوب جديــد، وحســبي أن أذكــر أن فولتــر كتــب 
ففــي التاريــخ، ووضــع كتابًــا في  قصصًــا للمــرح وحكايــات، وألَّ
أصــول فيزيقــا نيوتون للســيدات والســادة الذيــن لم يُرزقــوا حظٍّا من 
معرفــة الرياضيــات، وأن فرانكلين كان من رجــال العلم والاختراع، 
ــن  ــا، وأول الأمريكي ــا وأخلاقيٍّ ــفيًرا واقتصاديٍّ ــيٍّا وس وكان سياس
اشــتغالً بفــن المقالــة الصحفيــة القصــرة، وأكثرهــم توفيقًــا في ذلك 
الفــن، وأن ديــدرو كان بالإضافــة إلى عملــه في الإشراف عــى تحريــر 
دائــرة المعــارف وكفالتهــا، صحفيٍّا يكتــب في كل موضــوع خطر على 
ذهنــه المتوقــد، فمــن معــارض الفنــون إلى مــا تضمنتــه نظريــة الكون 
الآليــة مــن اللــوازم الاجتماعيــة، إلى مــا يترتب عــى كبــت العواطف 
في الراهبــات مــن ســوء الأثــر، وأن روســو وهــو في مجــال إثبــات أن 
الفــن كان وبــالً عــى بني الإنســان اســتعمل أرفــع درجــات الفن في 
كتبــه في الدعــوة السياســية، وفي قصصــه التهذيبيــة، وأن مابــي وضع 
مؤلفًــا تاريخيٍّــا مطــولً ليثبــت أن فرنســا كان لهــا فيــا مــى دســتور 
ا بالإعجــاب، وإن لم يتيــر لهــا - لســبب غــر  ســياسي خليــق جــدٍّ

ظاهــر - أن تفيــد منــه.)4)) 
ومــع هــذا ومع كــون فلاســفة القــرن الثامــن عشر غير فلاســفة، 
فقــد كانت لهــم كــا لنظرائهم اليوم رســالة فلســفية نهضــوا لإبلاغها 
وحملــوا إلى بنــي آدم أنبــاء البشرى بــا هــو آتٍ، وإن تســاءلنا: أنزهوا 
أنفســهم عــن الغــرض؟ أأخلصوا للفكــرة وحدهــا؟ قلنــا قطعًا: لا، 
فلا تفتشــن إذن عــن تلك الصفات الســامية في كتاباتهــم، وخصوصًا 
عونهــا، لقــد تجدهــا أحيانًــا هنا وهنــاك مثل عــرض نيوتون  عندمــا يدَّ
40 - L’abbé Gabrial Bonnot de Mably (1709–1785) وهــو أخــو كونديــاك الفيلســوف 
.الفرنــي، وقــد ألَّــف مابــي في التاريــخ الدســتوري
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وزملائــه لنظرياتهــم العلميــة عرضًــا علميٍّــا خالصًــا، وربــا صــدق 
هــذا أيضًــا عــى بعــض آثــار فرانكلــن وهيــوم، أمــا أن الفلاســفة 
عمومًــا كانــوا قومًا اعتزلــوا الناس واكتفــوا بمعاينتهــم والتلهي بهم، 
فــإن هــذا لم يكن مــن خصائصهــم، حقيقــةً تفيــض آثارهم دقــة فهم 
وبراعــة حديــث وســخرية، وكان فولتــر كــا نعــرف جميعًا مــرزًا في 
هــذا، بيــد أن الســخرية لم تعــرض للأشــياء في صميمهــا، ولم تمس إلا 
المثالــب الظاهــرة التــي يســهل عــى أي إنســان أن يطلــع النــاس على 
ســخفها، وعــى ذلــك لم تكــن في أيديهــم الــدواء الشــافي، بــل كانت 
فقــط ذلــك النــوع مــن الــدواء الــذي يهيــج الجســم لعله يقــي على 
ــا لنــرى أيضًــا أن فلاســفة القــرن الثامــن عشر لم يمســهم  الــداء، وإنَّ
ــل في  ــا فع ــهم ك ــتقر في نفوس ــا، ولم يس ــا خفيفً ــاؤم إلا مسٍّ التش
»إباحيــي«)4)) القــرن الســابع عــر، فــإن قيل إن عــدم اغــرار هيوم 
ــا، أجبنــا أن هــذا صحيــح،  وفرانكلــن بالدنيــا كان شــيئًا عميقًــا حقٍّ
ولكــن الرجلــن اســتطاعا أن ينفســا عنه باتخاذ أســلوب مــن التهكم 
الخفيــف يمــر دون أن يزعــج أحــدًا، بــل دون أن يزعــج صاحبيه على 
وجــه مــا، ولقد اســتخف فولتــر بــكل شيء، ولكــن أين اســتخفافه 
مــن اســتخفاف فردريك الأكــر،)4)) لقــد كان اســتخفاف فريدريك 
شــيئًا سرى في الــدم، حتــى صــار جــزءًا لا يتجــزأ منه، وأيــن هو من 
اســتخفاف لاروشــفكو،)4)) وكان هــذا اســتخفاف نبيــل مــن سراة 
ــراث  ــدم الاك ــة إلا بع ــان قاطب ــي الإنس ــو بن ــعر نح ــوم، لا يش الق

41 - في الأصل Libertins وهو وصف أطلقه على جماعات سياسية اجتماعية، أعداء تلك الجماعات، 
ليثبتوا عليها الإباحية كما فعل كالفن - الزعيم - البروتستتين بالنسبة إلى بعض مخالفيه في المذهب. 

42 - Fredrick II, Known as the Great (1712–1786) ملك بروسيا. 

43 - François de La Rochefoucauld (1613–1680) »أشــهر مــن ألَّــف في بــاب »الحكــم 
 .في فرنســا
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المجســم، وأيــن هــو مــن اســتخفاف بســكال،)4)) لقــد كان هــذا أثــر 
داء روحــي قتَّــال، أثــر هَمٍّ في الفــؤاد، والواقــع أن اســتخفاف فولتير 
لا يــدل عــى أكثــر مــن عبــث عقل مــرن طليــق، أو على ضجــر رجل 
مثــالي ضــاق ذرعًــا بما هــو قائــم في زمانــه، وكان فولتير رجــل تفاؤل 
ــا، وهذا عــى الرغــم مــن »كانديــد«)4)) وأخواتها، ولكنــه لم يكن  حقٍّ
ج، هــبَّ للــذب عــن قضايا وعــن مبــادئ، على  مــن المتفائلــن الســذَّ
أنــه لم يخــر القضايــا الخــاسرة، كان في زمانــه كالصليبيــن في زمانهم، 
مجاهــد أقســم ليســرد للديــن الحــق ديــن الإنســانية مدائنــه ومعابده 
ومنازلــه، فولتــر رجــل شــك! يــا للخطــأ الغريــب! كلا، إن فولتــر 
رجــل إيــان، ورســول دعــوة وكفــاح لم تفــر لــه همــة حتــى النهاية، 
وهــذه مؤلفاتــه في ســبعين مجلــدًا، فيها بــاغ للناس، فيهــا الحق الذي 

ســيجعل مــن بني الإنســان رجــالً أحــرارًا.

ــة  ــر الكلم ــق بي أن أذك ــوع، يخل ــذا الموض ــت ه ــد بلغ والآن وق
الكثــرة الاســتعمال »الحميــة«، مــا رأي القــرن الثامن عــر فيها؟ إني 
أعلــم أن كتَّــاب هــذا العصر وبصفــة خاصة كتَّاب صــدره، يحرصون 
عمومًــا عــى التــزام القســط والهــدوء، وعــى ألا يــردوا بعيــدًا عن 
نــداء الإدراك الفطري الســليم، وإني أعلم أن مشــاهد الحمية تهيجهم 
وتدفعهــم للســخرية، ولكــن ألا يــدل هذا عــى أن التزامهــم الهدوء، 
كان شــيئًا متكلفًــا مــن جانبهم؟ فمعنى أن يســخر الإنســان من شيء 
أنــه مهتــم بذلــك الــيء، وكان إذن نفور الفلاســفة مــن الحمية أبعد 
شيء عــن عــدم الاكــراث، أو أن هــذا النفــور كان في ذاتــه الحميــة، 
كان دليــاً عــى عزمهــم ألا يســلموا إلا بــا هــو ظاهــر للحــواس، 
44 - Blaise Pascal (1623–1662) الفيلسوف الديني الرياضي الفرنسي. 

45 - Candide 1759 قصة فولتير المشهورة أنشأها في. 
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وعــى مجاهدتهــم الحميــدة ليفتحــوا للعقــل نوافــذ تتطهــر بهــا حناياه 
العفنــة الموصــدة، وإن جاز لواحــد منهــم أن يقنع بمشــاهدة دنيا بني 
الإنســان دون أن يشــغل قلبــه بقليل أو بكثــر من أمرهــم، كان هيوم 
الخليــق بهــذا؛ إذ كان لــه مــن أصالــة الــرأي النصيــب الأوفــر، كــا 
كان يختــال بقدرتــه عــى ضبــط نفســه وصيانتها مــن الانفعــال كما لو 
كان زفــس بعينــه، كان كذلــك بطبعــه، وكان ينبغي أن يكــون كذلك 
بحكــم فلســفته، فــإن نظــره فيها قــاده إلى القــول »بأن الســبب الأول 
للأشــياء يســتوي في اعتبــاره الخــر والــر كما تســتوي لديــه الحرارة 
والــرودة.«)4)) فقائــل بهــذا لا يمكــن أن يخضع لوهم مــا، ومع ذلك 
فقــد رأى هيــوم - على الرغــم مما اصطنعه مــن برود الطبــع - أن رأيًا 
ا  كهــذا لا يــدع مجــالً لاهتمامــه بــيء مــا قــد جــاوز في الإسراف حدٍّ

بعيــدًا، فــأدرك وجــوب تلطيفــه نوعًا مــا، فكتب في ســنة ١٧٣٧:

ــاول أن  ــرى، أح ــارة أخ ــي، أو بعب ــب مؤلف ــل الآن في تهذي أعم
ــي  ــن، ولكن ــذا جب ــاس، وه ــه للن ــن إغضاب ــتطعت م ــا اس ــل م أقل
لا أســتطيع أن أغلــب الحميــة عــى نفــي في كتبــي الفلســفية، بينــا 

آخــذ عــى الغــر خضوعــه لأنــواع أخــرى منهــا.)4)) 

وأظــن أن اعتــذار هيــوم عــن عدم الســر بحجتــه المتشــائمة حتى 
نهايتها المنطقية بســبب رغبتــه في تجنب الظهور بمظهــر الحمية ينطوي 
عــى شيء مــن الدهاء المكشــوف، وأعتقــد أن الســبب الحقيقي الذي 
جعلــه يخفــف مــن شــكه هــو شــعوره بــأن النتائــج الســالبة لا تنفع، 
يؤيــد هــذا قولــه: »مــن ســوء الخلــق أن ينــر الإنســان رأيًــا يفــي 
46 - Dialogues Concerning Natural Religion (1907) p. 16 (B)

47 - J. H. Burton, Life and Correspondence of David Hume, I, 64 (B).
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بالنــاس إلى ارتــكاب مــا هــو خطــر أو ضــار، ولَِ التنقيــب في خفايــا 
الطبيعــة التــي لا ينبعــث منها إلا ما يشــيع في الناس القلــق، ولا ريب 
أن الحقائــق التــي تــؤدي إلى إيقــاع الــرر بالمجتمــع - إن صــح أن 
هنــاك حقائــق مــن هــذا النــوع - ســوف تتراجــع أمــام الأباطيــل إن 

كانــت طيبة نافعــة.«)4))

ــث  ــره المباح ــف عم ــد منتص ــوم عن ــرك هي ــد ت ــن فق ــا يك ومه
الفلســفية لغيره، واشــتغل بعلــوم أخــرى كالتاريــخ، والأخلاق؛ أي 
بعلــوم يمكــن العمــل فيها بــا مواربــة دون أن يغضب أحــدًا، فضلً 
عــا فيها من عــر وعظات، وهكــذا انحرف أمير المتشــككين المبغض 
ا خالصًــا عــن جادتــه، ليتخــذ ســبيلً آخــر في  للحميــة بغضًــا حــادٍّ
صحبــة أولئــك الذين نفعوا الإنســانية، فاســتحقوا عنها خــر الجزاء.

ومــا كان هيــوم في هــذا إلا ممثــاً لعــره، يمثلــه في أن خاصيــة 
ــا عــى  ــة الدني العــر لم تكــن عــدم الاكــراث الناشــئ مــن معرف
حقيقتهــا، بــل كانــت الســعي المتلهــف لوضــع أمورهــا في نصابهــا، 
وهاكــم كلمتــن قيــل إنهما مــن اصطــاح القــرن الثامن عــر: »فعل 
الخــر والإنســانية«، صاغهما فلاســفته للتعبير عن مثل أعلى مســيحي 
قديــم هــو الســعي في مصالــح الخلــق، وفي هــذا الســياق نتذكــر على 
وجــه الخصــوص الأب دي ســان بيــر، كان رجل جــد ووداعة، جمَّ 
النشــاط عــى غــر كبــر طائــل »يضحكــون منــه، ولكنــه لا يــرى في 
جــده مــا يســتوجب الضحــك.«)4)) وكــم مــن مســعى لهــذا القديس 
48 - Essays (1767), II, 352, 353 (B).

49 - Charles Irénée Castel, Abbé de Saint Pierre (1658–1743) كتــب في نقــد 
 النظــم الاجتماعيــة، وكان لكتاباتــه تأثــر خــاص في روســو، والعبــارة المقتبســة هنــا تســند إلى
La Bruyére ــن ــة ع ــا منقول ــي هن Saint-Beuve, Lundis, XV, 257 (B) وه
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في حــرث الدنيــا وفي مصالــح النــاس الدنيويــة، وكــم مــن مــروع 
وضــع، وكــم من فكــرة اقترح، لتحســن أحــوال الإنســان: »مشروع 
لتمهيــد الطــرق في فصل الشــتاء«، »مــروع لإصلاح الاســتجداء«، 
»مــروع لجعــل الأمــراء رجــالً نافعــن«، وذات يــوم خطــر ببالــه 
بغتــةً مــروع بهــت لجمالــه، وقضى خمســة عشر يومًــا كاملة في درســه 
وصياغتــه)5)) ثــم طلــع باقتراحــه المشــهور »مــروع لإقــرار ســام 

ــدي في أوروبا«. أب

ــع  ــن الأب م ــا م ــن أيضً ــك نح ــئنا أن نضح ــا إن ش ــدُ فلن وبع
الضاحكــن، ولكــن ألا يذكرنــا كلفــه بالمشروعــات برجــل منا نحن 
الأمريكيــن، بجيفرســون وشــغفه بالإصــاح، وبأمريكــي آخــر هو 
ــم  ــم الــذي ســاه تقوي ــي مــأ بهــا التقوي ــد الت فرانكلــن، وبالفوائ
ريتشــارد المســكين،)5)) ولنضحــك منه ما شــئنا على أن نكــون واثقين 
مــن أننــا لا نضحــك منه وحــده، بل مــن العــر كله، فــا كان الأب 
دي ســان بيــر إلا مثــاً لعــر شــغله صــاح أمــر الإنســانية، وولع 
بوضــع مشروعــات عديــدة لخيرهــا، ولــن نســتطيع أن نجــد رجــاً 
مــا في ذلــك الربيــع المزهــر مــن تاريــخ الإنســانية لم تكــن لــه يــد في 
تدبــر مــروع أو في تخيــل مــروع، بــل ومــاذا كانــت تصنــع أكثــر 
الأكاديميات العلمية في فرنســا ســوى بحث المشروعــات والتخاصم 
عــى المشروعــات والتمتــع بالمشروعــات، بــل ومــاذا كانــت دائــرة 
المعــارف، ومــاذا كانــت الثورة الفرنســية نفســها؟ مشروعــات كبرى 
ولا شــك، وفي الجملــة وفي لــب الموضــوع مــاذا كان يشــغل ذلــك 

50 - Drouet, Abbé de Saint-Pierre, p. 108, (B). 

51 - Poor Richard’s Almanack.
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القــرن الثامــن عــر المســتنير؟ ومــا هــي أهميتــه بــن العصور ســوى 
أنــه وقــف كل ما ملك مــن جهــد لتوطئة الســبل لبلوغ بني الإنســان 
الســعادة والتمتــع بنعــم الحريــة والإخــاء والمســاواة، وأن رجاله آلوا 
عــى أنفســهم أن يحققــوا ذلــك، وأنهــم واصلــوا البحــث في وســائله 
مواصلــة لا تنقطــع، ودعــوا النــاس إليه دعــوة تفيض حــرارةً وإيمانًا، 
وأنهــم حــن قــدروا أن الأجيــال المقبلــة ســتعرف لهم جميــل صنعهم 
ســعدوا بذلــك، وســكبوا دموعًــا لم تكــن دمــوع محــزون، وكان مــن 
أمرهــم أنهــم لم يغفلــوا شــيئًا ما حتــى ذلك المشروع البســيط بســاطة 
الســذاجة لجعــل الأمــراء رجــالً نافعــن، ولك أن تســأل هــل كانت 
مشروعــات العــر في جملتهــا أكثــر غناءً مــن مشروعــات الأب دي 
ســان بيــر، أو هــي كذلــك في الظاهــر فقــط؟ ومهــا يكــن فمنبعهــا 
جميعًــا كان ذلــك المثــل الأعــى المســيحي، وهــو الســعي في مصالــح 

الخلــق، وذلــك الدافــع الإنســاني نحــو تقويــم المعوج.

هــذا وإني لســت بغافــل عــا حــدث مــن تغيــر خــال القــرن 
الثامــن عــر في مظاهــر التعبير عن ذلــك الدافــع التقويمي لإصلاح 
الفســاد، وذلــك أنــه منذ حــوالي عــام ١٧٥٠ بــدأت العاطفيــة تطغى 
عــى الإدراك الســليم، وبلــغ مــن قــوة تأثيرهــا في الســلوك أن كانت 
دمــوع القــوم تنهمــر لأي انفعــال، وقــد قيــل إن روســو هو المســئول 
عــن تلــك الظاهرة العجيبــة، والظاهر أن الرجل مظلــوم، فالثابت أن 
ديــدرو - مثــاً - عرف البكاء قبل أن يتصل بروســو، وبقي يســكب 
الدمــوع حتــى بعــد أن تخاصما وانفصــا، والثابــت أيضًــا أن الظاهرة 
كانــت أمــرًا ذائعًا مــن زمن، ففي عــام ١٧٦٠ حينما اعترف القســيس 
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الصغــر الأب جاليــاني)5)) لديــدرو بأنــه لم يبــك في حياتــه قــط، وقع 
ذلــك أســوأ وقــع في نفــس صاحبــه، وقبــل هــذا بأعــوام حــن قــال 
فونتنيــل إنــه يســتبعد العواطف مــن كل شيء إلا من الشــعر الوصفي 
للحيــاة الريفيــة)5)) أثــار هــذا القــول في نفــس جريــم شــعورًا يقرب 
مــن الكراهيــة، وهــذا عــى الرغــم ممــا كان عليــه جريــم مــن بــرودة 
الطبــع واســتقامة النظــر، هــذا عــى أنــه لا ينبغي لنــا أن نبالــغ في أمر 
هــذه المظاهــر، والمهــم هــو أن نــدرك أن كتمان رجــل كفونتنيــل ما في 
نفســه، واســتفاضة عواطــف رجــل كديدرو كانــا كلاهما آيــة انشراح 
ــد يفــوق في نظــر العــر  ــان جدي ــوع مــن الإي صــدر الرجلــن لن
انــراح الصــدر للدين قــوة وتأثيًرا، بيد أن الفلاســفة كانــوا إلى روح 
الديــن أدنــى ممــا علمــوا، كانــوا حملــة الرســالة التــي خلفهــا المذهب 
البروتســتنتي والمذهــب الجانســنيوسي)5)) وإن جردوهــا مــن صبغتها 
الدينيــة، ومــا كان نفورهــم مــن الحميــة في حقيقــة الأمــر إلا علامــة 
الغيــظ، لقــد غاظهــم وهــم جماعــة المســتنيرين أن الإنســانية ظلــت 
دهــرًا طويــاً يضلهــا القسيســون وبطانــة القسيســن مــن الدجالــن 
الذيــن تولــوا عن القسيســن قضــاء مآربهم، ومــا زالوا بعــد يتولونه، 
ووســيلتهم إلى هــذا أن يختمــوا عــى عقول العامــة وأن يجعلــوا عليها 
Ferdinando Galiani (1728–1787) Abbé Galiani - 52 الاقتص��ادي الإيطال��ي، وم��ن 
ظرفاء ذلك العصر، عاش في باريس سكرتيًرا لسفير مملكة نابولي، واتصل اتصالً وثيقًا منذ ذلك الوقت 

بالحركة الفكرية في فرنس��ا وبقادتها.
 Correspondence Littéraire, III, 345, Bernard le Bovier de Fontenelle - 53

1757–1657)( الأديب الفرنسي. 

Jansenism - 54 والاس��م مش��تق م��ن Cornelius Janson (1585 – 1638( أس��قف مدين��ة 
Ypres، ويطلق على حركة دينية عظيمة الشأن في فرنسا في القرن السابع عشر، شديدة التأثر بالقديس 
أوجس��طين، وكان ممن تأثر بالحركة بس��كال وكان اليس��وعيون أقوى خصومها، وتمكنوا في النهاية من 

حمل البابوية والملوكية الفرنس��ية على استنكارها ثم فضها.
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غشــاوة فيمتنــع عنهــا نور العقــل، وتبقــى ناعمة في ضبــاب العاطفة. 
ويــرخ جريــم مــن أعــاق نفســه: »لقــد اســتغرق إخضــاع بنــي 
الإنســان لجــروت القسيســن أزمانًــا، وســوف يســتغرق خلاصهــم 
ــا، ويقتــي جهــدًا موصــولً ونجاحًــا بعــد نجــاح.«)5))  منــه أزمانً
فيتعــن علينــا إذن ألا يحملنــا عبث القــوم وظروفهم وأدب أســلوبهم 
ورصانــة نثرهــم عــى ألا نــدرك ما وراء هــذا كله مــن نــار تتقد ومن 
أســى يمــأ الجنــوب، ومــا أحراهــم بــأن تجري عــى لســانهم صيحة 
اليــأس التــي فــاه بهــا القديســون مــن قبــل طلبًــا للفــرج والخلاص: 

»إلى متــى يــا ربــاه! إلى متى!«

ــا  ــتهوا لم ــا اش ــق م ــور وف ــري الأم ــفة أن تج ــدر الفلاس ــو ق ول
طــال أمــد انتظــار الفــرج، عــى أنهــم عكفــوا عــى تحقيــق مــا تصبــو 
نفوســهم إليــه، فهبــوا ينشــدون الحقائــق في ذاتهــا، وقامــوا يفســدون 
عــى المضلين نــاشري الغمــوض تدبيرهــم، بيــد أنهم خشــوا الظهور 
بمظاهــر الحميــة فأخفوهــا وراء حجــاب مــن الهــدوء المتكلــف، كان 
مطلبهــم الحــق، ولكــن أي حــق يطلبــون؟ ذلــك الحق الذي تســتقيم 
ــد  ــتى، فق ــع ش ــه مناف ــذوا من ــتطيعون أن يتخ ــم، ويس ــه دعوته مع
حذرهــم إدراك فطــري ســليم من أخطــار معرفــة كل شيء، ألا يقول 
المثــل الســائر: »من يفهــم كل شيء يعــف عــن كل شيء«، وكانوا بعدُ 
عــى قــرب مــن العهــد بســلطان الأباطيــل، لا يطيقــون معــه صــرًا 
عــى تــرك باطــل مــا وشــأنه، وكان جهدهم في نــر النور قد اســتنفد 
قواهــم، فحــال بينهم وبــن لذة إرجــاء الحكم عــى الأشــياء، وما إن 
تحــررت نفوســهم مــن رق الأوهــام حتــى أدركــوا أن عليهم رســالة 

55 - Correspondence Littéraire, v. 389 (B)
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يخلــق بهــم أن يؤدوهــا، رســالة خــاص البشريــة بأسرها، والرســالة 
تحمــل خصائــص الحــركات المهدويــة، بذلــوا في ســبيل أدائهــا قــدرًا 
مــن قــوة اليقــن والإخــاص والحميــة لا يُقــدر، وكلــا تقــدم القرن 
الثامــن عــر نحــو نهايتــه، زادت الحمية تأججًــا وزاد ولههــم بالحرية 
والعــدل، وبالحــق والإنســانية، إلى أن بــرح بهــم الوجــد فــكان ذلــك 
المشــهد التاريخــي الرمزي يــوم ٨ يونيــو ١٧٩٤، حين نهــض المواطن 
روبســبير في محفــل مــن قومــه حامــاً في يــد باقــة مــن الأزهــار، وفي 
الأخــرى مشــعلً، وأشــعل النــار رمــزًا لتطهــر العــالم مــن الجهــل 
والإثــم والســفه، وكان هــذا إيذانًا بقيام ديــن جديد، دين الإنســانية، 

وكان مشــهدًا خليقًــا بالإعجــاب والأســى معًــا!)5))

لقــد أسرف الكتَّــاب في تأكيــد جانــب الســلب مــن كفــاح أولئك 
ــاب  ــذا الإسراف كتَّ ــل، أسرف ه ــرة العق ــبيل ن ــن في س المجاهدي
القــرن التاســع عشر؛ لأنهــم كرهوا رجــال عصر الاســتنارة، وأسرفنا 
نحــن في القــرن العشريــن؛ لأننا لا نحــب رجال العــر الفيكتوري، 
والواقــع أن هــذا الســلب مــن جانــب رجــال القــرن الثامــن عــر لم 
يَعْــدُ في أكثــر الأحايــن أن يكــون حكــاً تهكميٍّا على قشــور الأشــياء، 
وأنــه لم يجاوزهــا إلى اللــب، خــذ مثلً تلــك النفثة الخاطفــة البراقة من 
نفثــات ذكاء فولتــر: »مــا التاريــخ في نهايــة الأمر، وبعــد أن نقول كل 
مــا يمكــن أن يقال فيــه، إلا حاصــل احتيــال الأحياء عــى الأموات. 
»نســمع هــذا فنقــول: مــا أصدقه! ونعجــب لعمــق فكرة فولتــر، ثم 
يهدينــا بعــد ذلــك قليــل من البحــث إلى أن نــرى أنــه لم يَعْــنِ بالضبط 

56 - Maximilien François Marie Isidore de Robespierre 1758–1794 مــن زعــاء 
ــية  .الثورة الفرنس
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مــا نعنيــه نحــن، أمــا هــو فإنــه لم يــرد أكثــر مــن أن يدمــغ بأســلوبه 
ــا نــرى أن فولتير قد  الظريــف المؤرخــن غــر الأمنــاء، وأما نحــن فإنَّ
عــرَّ بأوجــز عبــارة عــن حقيقــة خطــرة ألا وهــي أن أي تاريــخ مهما 
كان أمينـًـا لا بد أن يكتســب شــيئًا مــن ذاتية كاتبه، حتى ولــو لم يتعمد 
هــذا ذلــك، وأن كل جيــل مــن النــاس لا يجــد محيصًــا إذا ما شــاء أن 
يحصــل عــى نــوع التاريخ الــذي يرضيه مــن أن يحتال عــى الأموات، 
فينســب إليهــم الأفعــال والأقــوال التــي تكــون نــوع التاريــخ الــذي 
يريــد، وخــذ مثــاً آخــر قولــه: »لا شيء أدعــى لحنــق الإنســان مــن 
ا.« تُــرى هــل فهــم فولتــر جميــع مــا انطــوى عليــه هذا  أن يُشــنق سرٍّ
القــول الوافــر؟ تُــرى هــل أدرك مــا نــدرك نحــن الآن - أو مــا نظــن 
أننــا نُــدرك - وهــو أنــه هــو وزمــاءه الفلاســفة قــد اســتمدوا غــر 
قليــل مــن التشــجيع عــى مواصلــة الجهــاد في ســبيل الحريــة والعدل 
مــن توقعهــم أن يكــون جــزاء ســفاهاتهم أن يشــنقوا )أو في الأغلــب 

ا. تماثيلهــم فقــط( علانيــةً لا سرٍّ

ولكننــا إذا كنــا قــد فهمنــا مــن ســالبهم معــاني تزيــد كثــرًا عــى 
مــا أرادوا، فقــد تقبلنــا موجبهــم وإشــهادهم عــى أنفســهم طبقًــا لمــا 
أرادوا، خــذ مثــاً تحديــد فولتــر للديــن الطبيعــي: »أفهم مــن الدين 
ــي الإنســان  ــدى بن ــة ل ــادئ الأخــاق كــا هــي مقبول الطبيعــي مب
ــذا  ــق ه ــر فلنل ــن الضج ــر م ــا كث ــرق إلين ــا.«)5)) وإذا لم يتط عمومً
الســؤال العابر: »ومــا الأخــاق؟« دون انتظار للإجابة على ســؤالنا؛ 
إذ قــد ثبــت بالاختبــار أن تقريرات الفلاســفة تحير، وخذ مثــاً آخر: 
تحديــد فولني للقانــون الطبيعي، وأقرنــه بتحديد الحــر الملائكي )أي 

57 - Oeuvres (1883–1885), XXII, 419 (B).
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القديــس تومــاس الأكوينــي( الــذي ســبق لنــا ذكــره، قــال فولنــي: 
ــه  ــق، وب ــت للحقائ ــرد الثاب ــام المط ــو النظ ــي( ه ــون الطبيع »)القان
يدبــر لله الكــون في النظــام الــذي اقتضت حكمتــه أن يُظهــره لإدراك 
الإنســان الحــي والعقلي، لكــي يكــون لبني الإنســان قانونًــا موحدًا 
مشــركًا، يضبــط تصرفاتهــم، ويهديهم جميعًــا دون اعتبار مــا لألوانهم 

وألســنتهم وشــيعهم نحــو الكــال والســعادة.«)5))

عبــارات هــذا التحديــد في ذاتهــا لا غرابــة فيهــا، ولكــن لــو نفــذ 
نظرنــا إلى الفكــرة نفســها، فهــاَّ نــرى أنهــا غريبــة عنَّــا، بعيــدة بعــد 
فكــرة تومــاس الأكويني، ولا بــأس بتحديد فولني إن اســتطعنا إثباته 
فلنســأله: كيــف اكتســبت هــذه المعرفــة التامة بــالله وبشــئونه؟! ومن 
أنبــأك أيهــا الرجــل الشــاك - اســمح لنــا أن ننعتــك هكــذا؛ إذ إنــك 
ا - مــن أنبــأك أن هنــاك  أنــت الــذي حملتنــا عــى أن نتصــورك شــاكٍّ
نظامًــا ثابتًــا مطــردًا في الطبيعــة؟ وهذا الحيــوان الإنســان )ذلك النوع 
الممقــوت كــا وصفه فردريــك الأكبر( كيــف اســتطعت أن تثق - كما 
أنــت واثــق - مــن أنه يفهم معنــى الكــال أو أن الكــال - بفرض أنه 

يبلغــه - يجعله ســعيدًا؟

عــى هــذا النحو مــن البســاطة كانــت تقريــرات الفلاســفة تدعي 
صحــة كل مــا هــو محتــاج أشــد الحاجــة لإقامــة الدليل عــى صحته، 
فكانــت كــا في اصطــاح علم المنطق مصــادرات عــى المطلوب، على 
كل مطلــوب يمكــن أن يخطر ببالنــا أن ننكره أو نتشــكك فيه أو نثيره، 
فــا عجــب أن يكــون أول مــا تتصــور عقولنــا المتصنعــة عــن أولئك 
الشــاكين المســلمين بالكثير أنهــم كانــوا قومًا سريعي التصديق ســهلي 
58 - Oeuvres (2nd ed.), I., 249 (B)



97

ا، وأن  ا، وأنهــم بالرغم عــن كل شيء كانوا بســطاء جــدٍّ الاقتنــاع جــدٍّ
عواطفهــم الإنســانية ســاقتهم دون تفكــر ورويــة إلى الترحيب بكثير 
مــن الــكلام المعاد، وتقبــل أنــواع هزيلة من الــدواء الذي يشــفي من 
كل داء. ويحملنــا رأينــا هــذا فيهم على أن نستشــف - نحــن المولعون 
باســتجلاء كل ســقيم - حقيقــة حالهــم، نريــد أن نعــرف علــة هــذا 
التفــاؤل الهــش، نريد أن نعــرف سر قوام هــذا الإيــان الصبياني وسر 
هــذه الأهــواء التــي جعلتهــم يــرون فــوضى هــذا العــالم المعقد نســقًا 
واضحًــا بســيطًا متماثــاً. تــرى هــل جاءهــم الوحــي بنبأ فاســتمدوا 
منــه ســلطانًا للــكلام باســم لله؟ والظاهــر أنهم ادعوا شــيئًا مــن هذا، 
فهــذا - مثــاً -شريــد جنيفــا تــراه على هــوان قــدره على نفســه يتحد 
كبــرًا من كبراء الأســاقفة بصوت متهــدج النبرات قاصــف كالرعد، 
ا: »أســألك أهــو الطريــق المســتقيم، أهــو  وبعبــارة أسرف فيهــا علــوٍّ
الــيء الطبيعــي أن يجــد لله في البحــث عن موســى ليكلفــه إبلاغ أمر 

إلى جــان جاك روســو.«)5))

ســؤال لا نســتطيع نحن أن نجد لــه جوابًا، وظاهر أن روســو كان 
يخفــي في جيبه الجــواب الذي يراه هو ويــراه أصحابه الفلاســفة كافيًا 
شــافيًا، وهــا نحن أولاء قــد بدأنا نشــعر أن أصحابنا هــؤلاء اعتقدوا 
أن لهــم وحدهم ســببًا يرتقــون به للســاء أو مدخلً خفيٍّــا يلجون منه 
إليهــا، بابًــا موصــدًا دوننــا، ولكنــه يُفتح لهــم وحدهم حــن يقرعونه 
ا لنريــد أن ندخل منه، نريــد أن نعرف  قرعًــا متعارفًــا عليه بينهــم، وإنَّ
مــاذا كان فيصــدر جــان جــاك روســو حينما طلــب أن يعرف - رأسًــا 

ودون وســيط - رســالة لله له.

59 - Oeuvres (1828), VI, 115 (B) وشريد جنيفا هو جان جاك روسو.
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-٢-
إن شــئنا أن نحصــل عــى المداخــل الخفيــة الخلفيــة التي يلــج منها 
ــا أن  ــن بن ــة، فيحس ــةً إلى دار المعرف ــور خفي ــن العص ــر م ــل ع أه
نبــدأ بالتفتيــش عــن كلمــة الــر بــن كلــات معينــة مبهمــة المعنــى، 
خفيــة المنزلــة، تــدور عــى الألســنة، وتجــري بهــا الأقــام، دون تردد 
ــازي،  ــا المج ــتمر معناه ــرار المس ــدت بالتك ــات فق ــتقصاء، كل واس
فتوهمهــا النــاس حقائــق - ذات ماهيــات ثابتــة، كان للقــرن الثالــث 
عــر مــن هــذا النوع مــن الكلــات: لله – الإثــم – النعمــة – النجاة – 
الجنــة – ومــا إليها. وللقرن التاســع عــر: المادة – الحقيقــة – الحقيقي 
– التطــور – التقــدم المطــرد. وللقــرن العشريــن: النســبية – تعاقــب 
الظواهــر الملاءمــة – الوظيفة – المركــب. وللقرن الثامــن عشر كلمات 
لا يســتغني عنهــا مســتنيٌر مــا، يبغــي نتيجــة يمكنــه الوقــوف عندهــا 
هــي: الطبيعــة – القانــون الطبيعي – العلــة الأولى – العقــل – العاطفة 
– الإنســانية – القابليــة للكــال. ولعــل الثــاث الأخــرة كانــت ألزم 

الكلــات لأصحــاب القلــوب اللينــة منهم.

ومــن خــواص هــذه الكلــات الســحرية أنهــا تظهــر وتذيــع ثــم 
ــذا وذاك خلســةً، ولعــل العلامــة  تغيــب وتختفــي، وهــي تفعــل ه
ــعر  ــا نش ــا، أنن ــا عن ــا أو ابتعاده ــا من ــئ باقترابه ــي تنب ــدة الت الوحي
أول مــا تُذكــر بــيء قليــل مــن الحــرج، بــيء مــن الارتبــاك الــذي 
يصحــب الإتيــان بــا ليــس مألوفًــا، فمثــاً كلمــة »التقــدم المطــرد«، 
نعمــت بمنزلــة طيبــة منــذ زمن طويــل، ولكنــا قــد بدأنا نشــعر حينما 
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نســتعملها بــن الخاصــة بــرورة التهوين مــن أمرها بعــض الشيء، 
فنضعهــا - مثــاً - بــن علامتــي حــر، والعلامتــان كما نعــرف هما 
الاعتــذار التقليــدي الــذي يخلصنا عــادةً مــن الارتباك، أمــا الكلمات 
ــا لنذكــر كيــف كان  الأعــرق نســبًا، فإنهــا تســبب لنــا عنتًــا أكــر، وإنَّ
الرئيــس ويلســون في خطبــه في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى يســبب 
لنــا ارتبــاكًا غــر قليل، حــن كان يتحــدث عــن »الإنســانية« حديث 
صحبــة وألفــة، وحــن كان يجهــر صراحــةً بحبه لبنــي الإنســان. فإذا 
مــا انتقلنــا للكلــات: الإثــم – النعمــة – النجــاة، كنا كمن يســتحضر 
أشــباحًا مــن عــالم الموتــى، ولا عــذر مطلقًــا لمــن يفعــل ذلــك، فــإن 
الالتقــاء بأولئــك المحضرين في مشــهد لا عهــد لأحد بشــهوده مفزع 

ــا يعقــل اللســان مهــا كانــت ظــروف الالتقــاء مواتية. حقٍّ

وهــذه الكلمات الســلطانية الكــرى لم تختف تمامًا في القــرن الثامن 
عــر، ولكــن اســتعمالها بــدأ يبطــل عنــد أرقــى المثقفــن عــى الأقل، 
حقيقــةً ظــل اللاهوتيــون - كما هــو لازم - يكثرون من اســتخدامها، 
ولكــن حتى هؤلاء شــعروا بالحاجــة إلى تبرير ذلك الاســتعمال تبريرًا 
عقليٍّــا، ومــن الأمثلــة على هــذا كتاب الأســقف بطلر المشــهور: تمثيل 
الديــن طبيعيٍّــا ومنــزلً )1737(،)6))وما كان هذا الكتــاب إلا محاولة 
مــن محــاولات عديــدة للتبرير بالعقــل، وإن كانــت من أكثرها بســطًا 
وأوفرهــا جهــدًا، هــذا مــا كان مــن أمــر اللاهوتيــن، أمــا غيرهم من 
رجــال الأدب أو مــن رجــال الطبقــة الراقيــة، فــإن عقولهــم المتصنعة 
مجــت تلــك الكلــات الأساســية، كــا لــو كانــت لا تتفــق مع حســن 
Joseph Butler (1692–1752 - 60( الأسقف اللاهوتي الفيلسوف الإنجليزي، وقد نشر الكتاب 
المشار إليه هنا في ١٧٣٦ لا ١٧٣٧، وينبغي تكملة العنوان على الوجه الآتي: تمثيل الدين طبيعيٍّا 

ومنزلً بنظام الطبيعة وما يجري فيها.
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ــذوق، اجتنبهــا المســتنيريون العقــاء واســتخدموا عوضًــا عنهــا  ال
مترادفــات أو كتابــات أقــل تحديــدًا وإثــارةً للشــبهة، فجعلــوا مــن 
صــورة الإنســان ناجيًــا ناعــاً في الــدار الإلهيــة، تخيــاً مبهــاً »للحياة 
المســتقبلة« أو »لخلــود النفــس«، أو »للســعادة الدنيويــة« أو »للكــال 
الإنســاني« في اجتــاع دنيــوي بحــت، وأمــا النعمــة الإلهيــة فيرادفهــا 
عندهــم »الفضيلــة« بالمعنــى الــذي عرفه الرومــان إلى حد مــا - فهي 
ــة - هــذا  ــة الخلقي في تعريــف مارمونتيــل »جمــاع الاســتقامة والطيب
هــو أســاس الفضيلــة«،)6)) وعــى هــذا فــإن مــا اعتــر إنســان »رجل 
فضيلــة« كان هــذا كفيــاً بتزكيته اجتماعيٍّــا دون أن يكلف نفســه عناء 
اســتطلاع خفايــا قلبــه، ليعرف حقيقــة حاله، بــل يجوز لنــا أن نقول: 
إن »رجــل الفضيلــة« قــد يبلــغ درجــة القديســن إن اشــتهرت حالــه 
الشــهرة الكافيــة، وفي ظنــي أن هيوم وفرانكلــن حينما كانا في فرنســا 
كان لديهــا مــن الدلائــل عــى أنهما قد بلغــا من هــذه الدرجــة مثل ما 

بلــغ أي قديــس مــن قديــي الكنيســة تمامًا.

وهكــذا أقــام الفلاســفة مدينتهم الفاضلــة على دعائــم ترتكز على 
هــذا الثــرى، وجعلــوا »تزكيــة الإنســان« مــن شــأن الإنســان نفســه، 
وتصــوروا »الربوبيــة« عــى مــا يشــتهون، ثــم اســتحوذ عليهــم مــا 
أنســاهم لله، ومنهــم من قســا قلبــه فجحــده، إلا أن أكثرهــم لم يُْوِ إلى 
هــذا الحــد، وقد حــال دون انحدارهم أنهم نشــئوا وعاشــوا في مجتمع 
ــة  ــات، ولآداب المخالط ــض درج ــوق بع ــم ف ــه بعضه ــتقر ناس مس
والمعــاشرة فيــه أوضــاع، ولفنــه قواعــد وضوابــط، فلا بــدع أن نفروا 

61 - Mémoires (1818), II, 195 (B) Jean François Marmontel (1723–1799) 
.الأديــب الفرنــي وخــر مــا كتــب هــذه المذكــرات
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مــن الجحــود المطلــق، فالجحــود المطلــق معنــاه كــون بــا نظــام لا 
ــتنيرين  ــر المس ــى في نظ ــلم إذن - حت ــوروه، فالأس ــون أن يتص يطيق
ــون  ــل للك ــه، يكم ــوم مقام ــا يق ــون رب أو شيء م ــى للك - أن يبق
صــورة يطمئــن لهــا الإدراك الفطري الســليم، عــى أن كونًــا على هذه 
الصــورة لا تلــزم ربــه الصفــات الفاخــرة البشريــة التــي نســبها أهل 
العصــور الســابقة للــرب الأب، ومــا حاجــة رجــال العــر إليهــا 
وخالــق الكــون عندهم مــا هــو إلا مبــدؤه الأول! وما دام هــذا المبدأ 
الأول قــد أدى مــا ينبغــي لمبــدأ أول أن يقــوم بــه فبــدأ الأشــياء، فــا 
ينبغــي بعــد ذلــك أن يكــون له بهــا شــأن، بل حســبه أن يــأوي حيث 
الوجــود المطلق، وإذن فــا يدبر للناس أمــرًا ولا يرهقهم، ولا حاجة 
بــه إلى قرابينهــم وزلفاهــم، وحســب ذوي الألبــاب منه أنــه العلم أو 
الخــر، يتأملونــه مقدســن، ولكــن غير خاشــعين أو قانتــن، وكان لا 
بــد لأولي الألبــاب أن يطلقــوا عليــه اســاً يغنيهــم عــن اســم الــرب 
الأب، ولكنهــم لم يتفقــوا عــى شيء، فأحيانًــا هــو الكائــن الأعظــم، 
وأحيانًــا موجــد الكــون، وأحيانًــا المقتــدر الكبــر، وأحيانًــا المحــرك 
الأول، وأحيانًــا العلــة الأولى، وهــي جميعًــا تــؤدي المعنــى، وإن كان 

عــدم اتفاقهــم عــى اســم منهــا يُيرنــا كثيًرا.

وبعــد أن فعل الفلاســفة فعلتهم، وجعلوا من الــرب الأب تجريدًا 
رقيقًا ســموه العلــة الأولى، كانوا على اســتعداد للاســتغناء عما نزل لله 
في كتبــه، وعــا أبلــغ النــاس عــن طريــق الكنيســة، والواقــع أن هــذا 
الاســتغناء كان مــدار فعلــة الفســوق التــي فعلــوا، فشرط الاســتنارة 
عندهــم هــو إنــكار مــا أنــزل إلى الســلف، والاســتنارة هــي أن يــرى 
الإنســان النــور في تمامــه، والنور في تمامه يكتشــف حقيقتين بســيطتين 
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بديهيتــن، إحداهمــا أن مــا زُعم عــن إظهــار الله خلقه على مشــيئته في 
كتبــه المنزلــة، وعــن طريق كنيســته زور وبهتان، أو - إن أحُســن الظن 
- وهْــم منشــؤه الجهــل، ألقــاه القسيســون في روع النــاس، أو - على 
الأقــل - زينــوه لهــم لكــي يزيدوهــم هواجــس، فيبقى لهم الســلطان 
عليهــم، وهــذه الحقيقــة تجمــع المســائل التــي أنكــروا، وقــد قلنــا: إن 
فهمنــا لهــا ليــس بالــيء العســر، وأمــا الحقيقــة الأخــرى فهــي أن 
لله أظهــر الخلــق عــى مشــيئته عــن طريــق أعمالــه، وهــو طريــق أكثــر 
بســاطة واســتقامة وأقــل غموضًــا وإشــكالً مــن طريــق الوحــي، 
وهــذه الحقيقــة تجمــع المســائل التــي أثبتــوا، وقــد قلنــا: إن فهمنــا لها 
أصعــب مــن فهمنــا لصاحبتهــا، والمســتنير هــو الرجــل الــذي يُدرك 
هاتــن الحقيقتــن، وأن ســنة لله مســطرة لا في الكتــب المقدســة، وإنما 
في كتــاب الطبيعــة الأكــر، وهــو كتــاب منشــور للعالمــن، هــذا هــو 
التنزيــل الجديــد، وهكــذا ظهــر لنــا بــاب المعرفــة بعــد أن كان خفيٍّــا 

وآن لنــا أن نلجــه.

وهكــذا عرفنــا أن جــان جاك روســو وأصحابــه الفلاســفة، حينما 
خرجــوا يبتغــون معرفــة رســالة لله إليهــم، كان مقصدهــم الحصــول 

عــى هــذا الكتــاب، كتــاب الطبيعة المنشــور.

الطبيعــة والقانــون الطبيعــي، مــا أشــد ما ســحرت هــذه الكلمات 
ذلــك العــر الفلســفي، وأيــا أثر لذلــك العــر تطلع عليــه، فإنك 
لواجــد لأول نظــرة الطبيعة والقانون الطبيعي مرقومتين في كل ســطر 
مــن ســطوره، لقد قــرأت عليكــم في موضــع آخر مختــارات مــن آثار 
هيــوم وفولتــر وروســو وفولنــي، وفي كل مــا قــرأت عليكم تشــغل 
كلمــة »الطبيعــة« مــكان الصــدارة لا ينازعهــا فيهــا منــازع، كــا لــو 
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كانــت أخلــق الضيــوف جميعًا بالحفــاوة، وحينــا ابتغيــت عنوانًا يليق 
بموضــوع محــاضرتي هــذه، كان حســبي أن أرجــع لإعلان اســتقلال 

الولايــات المتحــدة، فأقــرأ في ديباجتــه هــذه العبارة:

لكــي تشــغل )أي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( بــن دول 
العــالم ذلــك المــكان المســتقل المكافــئ غــره مــن الأمكنــة، والــذي 

ــة. ــن رب الطبيع ــة، وقوان ــن الطبيع ــغله قوان ــا لش تؤهله

ــة  ــان الجمعي ــو إع ــه، وه ــل ل ــص المقاب ــت إلى الن ــا انتقل وإذا م
ــه: ــرأ في ــك لتق ــة، فإن ــان الطبيع ــوق الإنس ــية حق ــة الفرنس الوطني

إن الغايــة مــن كل اجتــاع ســياسي، هــي صــون حقــوق الإنســان 
الطبيعيــة غــر القابلــة للتقادم.

وإذا مــا تركــت هذيــن النصــن إلى المصنفــات في علــم ناشــئ إذ 
ذاك، هــو علــم الاقتصاد، فإنــك لواجــد الاقتصاديين أيضًــا يطالبون 
بإزالــة القيــود المصطنعــة التــي قيــدت حركــة التجــارة والصناعــة؛ 
ا في أن يتجه حســبما يوجهــه قانون  وذلــك لكــي يصبح الإنســان حــرٍّ
طبيعــي آخــر، هــو قانــون المصلحــة الذاتيــة، وإذا مــا تحولــت مــن 
الاقتصاديــن إلى ذلــك الحشــد المؤلــف من كتــب ورســائل، وضعها 
أنــاس مــن أهــل العــر في الديــن والأخــاق، ثــم صــارت نســيًا 
منســيٍّا، فإنك لواجد فيهــا حججًا لا تنتهــي إلى شيء وآراء تتضارب، 
ونتائــج تتغايــر، ولا تقبــل فيــا هــو ظاهــر أن يوفــق فيــا بينهــا، تجــد 
هــذا فيهــا جميعًــا، ولكنــك تجــد أيضًــا اتفاقًــا بــن هــؤلاء المتجادلــن 
المختلفــن المتشــيعين لشــيع متعــددة، عــى شيء واحــد هــو تحكيــم 
الطبيعــة، لتفصــل بينهــم فيــا هم فيــه مختلفــون، وها هو ذا الأســقف 
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النــراني بطلــر يقــرر في وثــوق »أن التمثيــل بالطبيعــة يؤيــد تمامًا أن 
لا شيء غــر قابــل للتصديــق في العقيــدة الدينيــة العامــة )النصرانية( 
الخاصــة بإثابــة لله النــاس، وعقابهــم في الــدار الآخــرة عــى أعمالهــم 
في الحيــاة »الدنيــا.«)6)) وهــا هــو ذا الإلهــي فولتير يرفــض النصرانية، 
ولكنــه يؤكــد في جــزم مماثــل لجــزم النصــارى »أن القانــون الطبيعــي 
وهــو ما تلقــاه الناس عــن الطبيعة هــو دعامــة الإيمان بالأديــان.«)6)) 
وهــا هــو ذا الملحــد هولبــاك يرفض الإيــان الدينــي بجميــع أنواعه، 
ولكنــه يعتقــد »أن الأخــاق الملائمــة للإنســان يجــب أن تُســتمد من 

طبيعتــه.«)6))

وهكــذا يشــرك النصراني والإلهــي والملحد في الاعتراف بســلطان 
كتــاب الطبيعــة، وإن كانــوا قــد اختلفــوا فيــا بينهــم في هــذا الشــأن، 
فــإن اختلافهــم كان عــى مــدى حجية هــذا الســلطان، أهــو مضاف 
ومؤيــد بســلطان التنزيــل؟ أم هــو ناســخ لــه؟ ففــي كلتــا الحالتــن 
للطبيعــة شــأن، وفي كلتــا الحالتــن هــي المحــك والمقيــاس، وهكــذا 
هيَّــأ الجــو الفكــري في القــرن الثامــن عــر لقادتــه الاعتقــاد بــأن مــا 
مــن فكــرة أو عــادة أو ســنة من ســنن الإنســان ببالغة الكــال، إلا إن 
ــا عــى تلــك القوانــن التــي »تطلــع الطبيعــة البشر  اتفقــت اتفاقًــا تامٍّ

كلهــم عليهــا في جميــع الآبــاد.«)6))

62 - The Analogy of Religion National and Revealed to the Course and Con-
stitution of 
Nature (1900), p. 39 (B).

63 - Oeuvres, XXV, 39; IX, 443, (B).

64 - Système Social, I, 58, (B).

65 - Voltaire, Oeuvres, XXV, 560 (B).
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ولم تكــن فكــرة الطبيعــة أو القانون الطبيعي شــيئًا طــرأ على القرن 
ق عــى اعتبــار أنــه يطابــق  الثامــن عــر، فأرســطاطاليس يقــرُّ الــرِّ
الطبيعــة،)6)) والقيــر الرومــاني الرواقــي ماركــوس أورليوس يرى 
ا.«)6))  أن »أي شيء يجــري عــى ســنن الطبيعــة لا يمكن أن يكــون شرٍّ

والفقهــاء الرومانيــون بذلــوا الجهــد لكــي يوفقــوا بــن القانــون 
الوضعــي والقانــون الطبيعــي )وقانــون الشــعوب الــذي اهتــدى بنو 

الإنســان إلى ضرورة خلقــه بمحــض عقولهــم.(

وتومــاس الأكوينــي كان يــرى »أن إشراق القانــون الأزلي في 
ــي.«)6)) ــون الطبيع ــمى القان ــذي يُس ــو ال ــل ه ــوق العاق المخل

وكالفــن يذهــب إلى أن »النصفــة الطبيعية تقتــي أن يتخذ الأمير 
مــا اســتطاع مــن عدة القتــال ليحمــي الرعيــة الموكولــة إلى رعايته من 
أي اعتــداء يقــع عليهــا.«)6)) وروبــرت بــاركلاي المنتســب لجماعــة 
الخــان أو »الكويكــرز« يقــول: »إن حمــل النــاس عــى اعتقــاد مــا لا 

ترضــاه ضمائرهــم مضــاد للقانــون الطبيعي بالــذات.«)7))

66 - Aristotle, Politics, chaps V, VI (B).

67 - Méditations BK. II, 17. Marcus Aurelius Antoninus, (B) ،القيــر الرومــاني 
.كان عــى مذهــب الرواقيــن، حكــم مــن ١٦١ إلى ١٨٠ ميلاديــة

68 - Summa theological, Part. II (First Part), Q. XCI, Art. II (B).

69 - Calvin: Institutes, BK, IV, Chap. XX, Sec. II (B) كالفــن رأس حركــة مــن 
ــا في ــا جنيف ــن مدين ــذ م ــه اتخ ــل، ولكن ــي الأص ــتنتي، فرن ــي البروتس ــاح الدي ــركات الإص  ح
ا )1509 – 1564  .(ســويسرا مقــرٍّ

70 - Robert Barclay, Apology, XIV, Sec. 4 (B) ــاب ــن أقط ــكتلندي، وم ــل إس  والرج
 طائفــة دينيــة بروتســتنتية، Quakers الجماعــة )1648 – 1690( جماعــة الخــان أو الكويكــرز
.يتصــف أبناؤهــا بصفــات التقــوى والجــد والســاحة واســتنكار القتــال
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وفيتوريــا وهــو معلــم دومينيكــي يحــدد قانــون الشــعوب 
ــه: »القانــون الــذي ســنه العقــل الطبيعــي، ليــري عــى جميــع  بأن
الشــعوب.«)7)) وســواريز الفيلســوف اليســوعي يرى »أن نور الفهم 
الطبيعــي حينــا يبين مــن تلقاء نفســه ما هــو واجب الفعــل يمكن أن 

ــون الطبيعــي.«)7)) يُســمى القان

وجروتيــوس أقــام الاجتــاع المــدني والاجتــاع الــدولي، كليهــا 
عــى الطبيعة الإنســانية »وهــي أم القانــون الطبيعــي«،)7)) وأصحاب 
ــر  ــابع ع ــرن الس ــزي في الق ــخ الإنجلي ــة في التاري ــة المعروف الحرك
بحركــة المســوين بين النــاس، اســتندوا في تبرير حركتهــم إلى »قوانين 
الله والطبيعــة«،)7)) وهوبــز احتــج بقوانــن لله والطبيعــة في تقريــر أن 
الحكــم المطلــق نظــام مــروع«،)7)) ولوك احتج بهــا نفســها في تقرير 
أنــه باطــل، ومنتنــي - وكان رجــاً مولعًــا دائــاً بأيــة فكــرة تخطــر - 
يــرى أن ليــس مــن العقــل في شيء »أن تتحكــم الصناعــة في الطبيعــة 

71 - Quoted in C. L. Lange, Histoire de l’internationalisme, I, 272, (B) 
ــيحية ــة مس ــون - رهبن ــب ،Dominicans - والدومينيكي ــي ينتس ــاس الأكوي ــس توم  والقدي
ــا .إليه

72 - Francisco Suarez (1548–1617), Quoted in C. L. Lange Histoire de l’in-
ternationalisme I. 281, (B) وســوارز رجــل إســباني ينتمــي إلى رهبنــة اليســوعيين، وهــو 
.مــن كبــار مؤلفيهــم في اللاهــوت والفلســفة

73 - Hûgo Grotius: (1583–1645) Rights of War and Peace, Prolegomena, P. 
.الســياسي الهولنــدي والمؤلــف في القانــون الــدولي في طــوره الحديــث 16

The Levellers - 74 حركة اجتماعية سياسية، ظهرت في أثناء حوادث الثورة الإنجليزية والحرب 
الأهلية في القرن السابع عشر، وكانت ترمي إلى تحقيق المساواة بأتم معانيها بين أفراد الشعب.

 Thomas Hobbes (1588–1679) Michel de Montaigne .الفيلســوف الإنجليــزي - 75
(1533 – 1592), Essays BK, I., Chap. XXX (B) . 
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أمنــا الكبــرة القويــة.«)7)) وأخــرًا ولكيــا أزيد صبرك احتــالً أذكر 
رأي باســكال، هدتــه صحبتــه الطويلــة للطبيعــة وســننها إلى أن يقرر 
في شــأنها هــذا الحكــم: »وبعــد فما هــي الطبيعــة؟ ولَِ لا تكــون العادة 
أمــرًا لا طبيعيٍّا؟ إني أخشــى كثيًرا ألا تكون الطبيعــة إلا العادة الأولى، 

وألا تكــون العــادة إلا الطبيعــة الثانيــة.«)7))

ا بالقرن  وإذن فلــم تكــن هذه الصــورة المثاليــة للطبيعة شــيئًا خاصٍّ
الثامــن عشر وحــده، ولكــن كان للطبيعة في ذلك القرن شــأن لم يكن 
لهــا فيــا ســبقه مــن العصــور، كانــت صورتهــا في القــرن الثامن عشر 
ا، كانت  أتــم وأوفى ممــا كانت مــن قبل، خليقة بأن تســتهوي أهلــه حقٍّ
صورتهــا في العصور الســابقة له أقــرب لتمثيل »شــبح«  الطبيعة - إن 
جــاز القــول - منهــا لتمثيــل الأصــل نفســه، وكان الإدراك الفطــري 
يشــعر النــاس حتى القــرن الثامن عــر بأن مظهــر الطبيعــة يدل على 
أنهــا ليســت سلســة القيــاد، بــل عــى أنهــا غامضــة محفوفــة بالمــكاره، 
أو في أحســن الأحــوال - شيء متنافــر مــع بنــي الإنســان، فاحتــاج 
النــاس إلى توكيــد جــازم مصــدق بــأن لا داعــي يدعوهــم للخــوف، 
وأتاهــم اللاهوتيــون والفلاســفة بهــذا التوكيد؛ قالوا لهــم: إن لله خير 
وعقــل، فــكل مــا يخلقــه لا بــد أن يكــون عــى نحو مــا خــرًا وعقلً، 
حتــى ولــو ظهــر لعقلنا المحــدود أنــه ليــس كذلــك، واســتنبطوا بناءً 
عــى هــذا نظــام الطبيعة مــن الصفــات التــي نســبوها للخالــق؛ ولذا 
كان القانــون الطبيعــي عندهم متعلقًــا بكون تصوري مفــارق للكون 
ــس  ــي، ينعك ــل الإله ــه في العق ــي مثال ــب منطق ــي؛ أي بتركي الحقيق

76 - الأديب الفرنسي.
77 - Pascal, Pensées (1897), I, 42 (B).
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انعكاسًــا أقــل جــاءً في عقــول الفلاســفة، فــا علاقــة إذن للقانــون 
الطبيعــي بالظواهــر الطبيعيــة؛ أي بــا يحــدث فعــاً في الطبيعة.

ومهــا كان مــن أمــر توكيــد اللاهوتيــن والفلاســفة القدامــى أن 
ــا في القــرن الثامن  منظــر أســوأ مــن مخــره، فــإن النــاس اطمأنــوا حقٍّ
عــر إلى أنــه لم يعــد يطرقهــم ليخيفهــم؛ إذ قد تحــول إلى ما هــو أثبت 
مــن خيــال، صــار ذا ماهيــة ثابتــة، وتكــرر طروقــه فألفــوه وعرفوه، 
وإن شــئت أن تــدرك حقيقــة أمــر الطبيعــة في ذلــك العــر فــا خير 
مــن الرجــوع إلى »هيــوم«؛ وهــذا لأن الرجــل أنعــم النظــر فيهــا أكثر 
ممــا فعــل أي رجــل آخــر مــن معاصريه؛ وهــذا أيضًــا لأنــه أدرك قبل 
غــره أنهــا وهــم، وعــى ذلك فقــد صدر عنــه، عــى لســان كليانتيس 
أحــد الأشــخاص الخياليــن الذيــن أدار هيــوم بينهــم المحــاورات في 
الديــن الطبيعــي، وصف للصــورة المثاليــة للطبيعة، لا نجــد خيًرا منه 

ــفة. في آثار الفلاس

يقــول كليانتيــس في معرض الانتصــار للدين الطبيعــي: »انظر فيما 
، وتأمل كل جــزء من أجزائــه، ألا تراه  حولــك مــن العــالم، تأملــه كُلٍّ
يزيــد في نظــرك عظمــة، وأن هــذه الآلــة العظيمــة تتكــون مــن آلات 
أصغــر، وكل مــن هــذه الآلات تتكــون مــن أصغــر منهــا، وهكــذا 
عــى نســق وإلى حــد تعجــز الملَــكات البشريــة عــن متابعتــه وحصره 
وتفســره، وكل هــذه الآلات كبيرهــا وصغيرهــا تدخــل في تراكيــب 
ــا، وثم حقيقــة أخرى، هــي أن ما  دقيقــة تخطــف أبصــار المتأملــن حقٍّ
نشــاهده في الطبيعــة مــن تجاوب بــن الغايات والوســائل له مــا يماثله 
تمامًــا فيــا يوجــده ذكاء الإنســان، مــع مراعــاة مــا بــن النوعــن مــن 
تغايــر في المقــدار، وعــى ذلــك فلنــا أن نقــول: إنــه بــا أن المعقولات 
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تتماثــل، فلنــا أن نذهــب إلى أن عللهــا تتماثــل، أو بعبارة أخــرى - إلى 
أن موجــد الطبيعــة مماثــل عــى نحــو مــا لعقــل الإنســان، مــع مراعاة 
مــا بينهــا مــن فــرق في القــدرة يتناســب مــع ما بــن أفعالهما مــن فرق 

((7 العظمة.«)

ــة  ــدل عــى أن عملي ــه ي ــان؛ نلاحــظ أولً أن ولهــذا النــص دلالت
الاســتدلال المنطقــي قــد عكســت، فكليانتيــس لا يســتدل عــى أن 
الطبيعــة يجــب أن تكــون عاقلة بكــون لله عقــاً أزليٍّا، بــل هو يعكس 
ويقــول: إن لله لا بــد أن يكــون مهندسًــا؛ لأن الطبيعــة آلــة؛ أي إنــه 
جعــل مــن القانــون الطبيعي، ومما يحــدث فعلً في عــالم الطبيعة شــيئًا 
واحــدًا، ويؤيــد هــذا التأويــل للاتجــاه الجديــد أن الذي يثــر في نفس 
كليانتيــس الإعجــاب، لم يكــن جمال الصــورة المنطقية للعــالم، بل كان 
دقــة التركيــب وانســجام الأجــزاء الكلية التي شــاهدها فعــاً فيما هو 
قائــم، فالطبيعــة هــذه ليســت إذن تصــورًا منطقيٍّــا بــل حقيقــة مادية، 
والقانــون الطبيعــي ليــس تركيبًا من تراكيــب المنطق القيــاسي، بل هو 

الأفعــال المنتظمــة المشــاهدة الملاحظــة التي تفعلهــا الأشــياء المادية.

ــرى،  ــورة أخ ــة ص ــة للطبيع ــورة المثالي ــتحالت الص ــذا اس وهك
وهــذه الاســتحالة - كــا نعــرف جميعًــا - مــن أثــر مكتشــفات القرن 
الســابع عــر العلميــة وأساســها الملاحظــة، لاحــظ جاليليــو فعــاً 
معينـًـا للبنــدول، واســتنبط مــن ملاحظاتــه قانــون البنــدول وصاغــه 
ــأن  ــا ب ــن حقٍّ ــا يُوق ــاً مؤمنً ــون رج ــة، وكان نيوت ــدود رياضي في ح
الســموات تُســبح بجــال الله، ولكنــه آثــر لتحقيــق أغــراض البحث 
في أفعالهــا أن يتأملهــا بعدســة التلســكوب، وأن يســجل تأملاتــه في 
78 - Hume: Dialogues Concerning Natural Religion. (1907), p. 30 (B).
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صيــغ رياضيــة، وقــد هــداه هــذا إلى أن كل جســيم في الســموات وفي 
غــر الســموات يفعــل كما لــو كان يجــذب إليه كل جســيم آخــر بقوة 
ــا مــع حاصــل ضرب الكتلتــن وعكســيٍّا مــع مربــع  متناســبة طرديٍّ
المســافة بينهــا. كان هذا نوعًــا جديدًا مــن قانون الطبيعــة، ويعبر عن 
هــذا التطــور النــاشر للطبعــة الثانية مــن كتــاب »المبــادئ« لنيوتون في 
قولــه: إن الفلاســفة فيما مضى شــغلتهم تســمية الأشــياء عــن البحث 
في ماهياتهــا. ويعــر عنــه نيوتــون نفســه في قولــه: »إن هــذه المبــادئ 
ليســت خاصيــات خفية تنشــأ عن صــورة الأشــياء بالــذات، بل هي 

قوانــن طبيعيــة عامــة تشــكل الأشــياء عــى ما هــي عليــه.«)7))

كان هــذا مدخــاً جديــدًا للعلــم فتحتــه الفلســفة الطبيعيــة، فعبر 
عنــه بالعبارتــن »البحث في ماهيات الأشــياء«، ثم صياغــة »القوانين 

الطبيعيــة العامــة التي تشــكل الأشــياء عــى ما هــي عليه.«

ــا، وكان  وحــق لهــذه الفلســفة الجديــدة أن تبهــر الأنظــار إعجابً
أعجــب مــا كان مــن أمرهــا أن الطرائــق التــي اتبعــت للكشــف عن 
الحقائــق العظيمــة التــي اكتشــفت كانــت في حــد ذاتهــا بســيطة عادية 
ا، فمثــاً أن يكتشــف نيوتــون طبيعــة الضــوء، كان في ذاتــه أقــل  جــدٍّ
إثــارة لإعجــاب معاصريــه مــن كونــه توصــل إليــه بتحريك منشــور 
بــن يديــه، فــكأن الطبيعــة قــد غــدت لأول مــرة قريبــة جدًا مــن بني 
الإنســان يســتطيعون أن يلمســوها بأيديهم، وأن يطلعوا عــى دقائقها 
العجيبــة بأعينهــم، وأنهــا ليســت في حقيقــة الأمــر إلا تلــك الأشــياء 
العاديــة التــي يراهــا أي واحد مــن الناس بعينــه، ويلمســها بيديه كل 
يــوم، وأن القانــون الطبيعــي ما هــو إلا الكيفيــة المطردة التــي تقع بها 
79 - Quoted in Dampier-Whetham, A History of Science, pp. 181, 183 (B).



111

أفعــال تلــك الأشــياء، البخــار يدفــع بعضــه بعضًا مــن بزبــوز غلاية 
المــاء، الدخــان صاعــدًا خفيفًــا خفيفًــا من المدخنــة، ضبــاب الصباح 
منقشــعًا عــن المرعــى، هــا هــي ذي الطبيعــة في كل مــا حولنــا تجــري 
عــى ســنن لا غمــوض فيهــا لتــأتي بعجائبهــا، تطلــع آحــاد النــاس 
جاهلهــم وعالمهــم عــى حد ســواء عــى قوانينهــا النافــذة في كل شيء 

معقوليــة وخــرًا، وإلى حــد مــا غرابــة وتعقيــدًا أيضًا.

وحينما أضحت الفلســفة تســتخدم أنابيــب الاختبار بــدلً من فن 
الجــدل كان لأي إنســان - بالقــدر الذي يســمح بــه ذكاؤه واهتمامه - 
أن يصبــح فيلســوفًا، ويقــول جيتــة: »أقنــع كثير مــن الناس أنفســهم 
بــأن الطبيعــة وهبتهــم فعــاً قــدرًا مــن الإدراك الســليم المســتقيم، 
يكفيهــم فيما يظنــون لكي يكونــوا رأيًــا واضحًا عن مختلف الأشــياء، 
وأنهــم بهــذا قــد أصبحــوا قادريــن عــى تســخيرها لمنفعتهــم ومنفعــة 
أبنــاء جنســهم، دون حاجــة إلى عناء التفكــر في القضايــا الكونية، ولم 
يقفــوا عنــد حــد الاقتنــاع، بل طبقــوا فعــاً منهجهــم البســيط الذي 
وصفــت، ففتحــوا أعينهــم وتوجهــوا بأبصارهــم نحــو الأشــياء لا 

يتلفتــون عنهــا يمنــةً ولا يــرةً ملاحظــن مجدين نشــيطين.

وبلغ من هذا أن ادعى كل إنســان لنفســه الحــق، لا في التحدث في 
الفلســفة فحســب، بل في أن ينتحل شــيئًا فشــيئًا اســم »الفيلســوف«، 
وبلــغ مــن ذلــك أيضًــا أن صــارت الفلســفة لا تختلــف في الكثير ولا 
في القليــل عــن مجــرد الإدراك الســليم البســيط العلمــي، ولم يــردد 
واحــد من النــاس في أن يعالــج القضايا الفلســفية العامــة والتجارب 
الباطنــة والظاهــرة بهــذه الأداة التــي يملكهــا النــاس جميعًــا، وكانت 
خاتمــة المطــاف أنك تجــد الآن الفلاســفة في جميــع الكليــات الجامعية، 
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وليــس فيهــا فقــط، بــل في مختلــف الطوائف وبــن أصحــاب مختلف 
الحرف.«)8))

ــح  ــهور: »إلى أن يصب ــون المش ــول أفلاط ــة بق ــر كلام جيت ويذكِّ
الفلاســفة هــم الملــوك، فلــن ينقطــع للمدائــن فســاد.« أما وقــد صار 
كل زيــد مــن النــاس فيلســوفًا، فقــد حــق للفلســفة أن تُــدث أثــرًا 
ــدًا ونظــراءه لا يصطنعــون  ــر أو للــر؛ وذلــك لأن زي ســواءً للخ
الفلســفة - إذا هــم اصطنعوهــا - حبٍّــا فيما تكســبه عقولهم مــن مرانة 
في الجــدل، ولكنهــم يفعلــون ذلك أمــاً في الحصول عــن طريقها على 
حيــاة أفضــل، وهــم حــن تروقهــم فلســفة مــا ينزعــون إلى إضافتهــا 
ــرج  ــا إن أخ ــا أو كرهً ــتهويهم حبٍّ ــال يس ــاء الرج ــن عظ ــم م لعظي
النــاس مذهبًــا جديــدًا، وهــم حينــا يأخــذون بهــذا المذهب ينســبون 
لــه مــن المعــاني مــا لم يخطر عــى بــال صاحبــه، ولنــا في شيء حدث في 
الخمســن ســنة الأخــرة شــاهد بهــذا عندمــا قــرن الجمهور »فلســفة 
التطــور« باســم دارويــن،)8)) وجعــل الداروينيــة تفيــد إمــا »القردية« 
أو تسلســل البشريــة مــن فصيلــة القــرود أو تحميــل الرجــل الأبيض 
أعبــاء البشريــة )أو تبريــر اســتعباد الأوروبيــن للشــعوب الأخرى(، 
والمعنيــان يدهــش لهــا دارويــن لــو أتيــح لــه أن يطلــع عليهــا، فقــد 
كان الرجــل مســتغرقًا في علمــه، ومثــل هذا حــدث في القــرن الثامن 
عــر، ربــط الجمهــور الفلســفة الجديدة باســم نيوتــون، عــى اعتبار 
أن الرجــل بكشــفه عــن »القانــون العــام للطبيعــة«، رفــع حجــاب 
الغمــوض، وأثبت بالبرهــان أن لا شيء فيها غير معقــول، وغير قابل 
80 - .Goehte: Autobiography (Bohn ed.), I, 213: Sammtlishe Werke, XXII, 
71 (B)

81 - Charles Darwin (1809–1882) العالم الطبيعي الإنجليزي.
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لأن يفهــم، وأنهــا تبعًا لذلــك قابلة لأن تســخر لمنافع النــاس، وبرهن 
هــو عــى هــذا فيــا ظــن الجمهــور على حــن أن غــره مــن العلــاء لم 

يتعــد فيــا يظــن الجمهــور حــد تقريــره فقط.

وأصبحــت الفلســفة النيوتونيــة - على هــذا النحو - شــيئًا مألوفًا 
ــفة  ــل الفلس ــر، مث ــن ع ــرن الثام ــف الق ــور في منتص ــدى الجمه ل
الداروينيــة في زماننــا، ويقــول فولتــر: إن آثــار نيوتــون لا يقرأها إلا 
قليــل مــن النــاس، وســبب ذلــك أن فهمهــا يقتــي مــن القــارئ أن 
يكــون عالًمــا، ولكــن في الوقــت نفســه يتحــدث في نظريــات نيوتــون 
كل إنســان، ولم يقــرءوا كتبــه، هــم لا يهمهم كثــرًا ما قرره مــن أمثال 
ا  أن »رد الفعــل مســاوٍ دائــاً ومقابــل للفعــل«، بــل الــذي يهمهــم حقٍّ
هــو الفلســفة النيوتونيــة، وهــذا شيء آخــر، وليس هناك مــا يدعوهم 
إلى أن يرجعــوا لكتابــه »المبــادئ« لكي يجــدوا الفلســفة النيوتونية، بل 
الأفضــل لهم ألا يفعلــوا ذلك، وأولى بهم أن يتركوا هــذا لناشري آراء 
نيوتــون بــن الجمهــور، هــؤلاء أقدر مــن العامــة عــى أن يحصلوا من 
الكتــاب عــى ما شــاءوا من الفلســفة، بــل لعلهــم أقدر عــى هذا من 
نيوتــون نفســه! فليرجــع إذن مــن شــاء إلى الكتــب مــن أمثــال »تمهيد 
مبســط ســهل للفلســفة النيوتونيــة في ســتة فصــول، وتوضيحه ســتة 
ألــواح نحاســية«، )مــن وضــع بيامين مارتــن ونــر في ١٧٥١ وطبع 
خمــس مــرات(، أو »علــم الفلــك مقامًــا عــى مبادئ الســر إســحاق 
نيوتــون، وميــرًا لمــن لم يدرســوا الرياضيــات«، )من وضــع جيمس 
فرجوســون ونــر في ١٧٥٦ وطبع ســبع مرات(، أو »أصول فلســفة 
نيوتــون« من وضــع فولتير، ونــرت له ترجمــة إنجليزيــة في ١٧٣٨، 
أو »النيوتونيــة للســيدات«، مــن وضــع الكونــت الجــوروتي، وطبــع 
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ــنة  ــية في س ــة بالفرنس ــه ترجم ــرت ل ــرات، ون ــاث م ــة ث بالإيطالي
ــوء  ــة الض ــوان »نظري ــة في ١٧٣٩ بعن ــرى بالإنجليزي ١٧٣٨، وأخ
والألــوان«، أو لمــن يفضلــون العلم نظــاً - »النظام النيوتــوني للكون 
- الصــورة المثاليــة للحكومــة – قصيــدة رمزية«، ) من إنشــاء ج. ت. 

دســاجلييه وتاريخهــا ١٧٢٨(.)8))

يجــد النــاس في هــذه كلهــا وأمثالها مــا كانوا يبتغــون من الفلســفة 
النيوتونيــة، وهــم لم يبتغــوا مــن هــذه الفلســفة النظريــات العلميــة 
ــة الأساســية، ألا  ــا، بالقضي ــة القضاي ــا لعلاقتهــا بقضي لذاتهــا، وإن
وهــي علاقــة الإنســان بالطبيعــة، وعلاقــة الإنســان والطبيعــة كليهما 
بــالله، ويبســط الموضــوع عــى خــر وجــه كولــن مالكوريــن أســتاذ 
الرياضيــات في جامعــة أدنــرة في كتابــه »عــرض اكتشــافات الســر 
إســحاق نيوتــون الفلســفية«، ولعــل هــذا الكتاب أحســن مــا أخرج 
بالإنجليزيــة لتقريــب فلســفة نيوتــون مــن الأذهــان، )وقــد نــر في 

ــال: ١٧٧٥(، ق

82 - وهذه عناوينها الأصلية:
•	 Benjamin Martin: A Plan and Familiar Introduction to the Newtonian 

Philosophy.
•	 James Ferguson: Astronomy explained upon sir Isaac Newton’s Prin-

ciples, and
made easy to those who have not studied mathematics.

•	 Voltaire: Eléments de la Philosophie de Newton.
•	 Count Algorotti: II Newtonianismo per le dame.
•	 Translated into English under the title, Theory of Light and Colour.
•	 J. T. Desaguliers: The Newtonian System of the World the Best Model 

of Government,
an Allegorical Poem.



115

ــة وشرح  ــة وصــف الظواهــر الطبيعي موضــوع الفلســفة الطبيعي
عللهــا، وبحــث النظــام العــام للعــالم، وقــد دفــع حــب الاســتطلاع 
ــي في  ــر العلم ــو النظ ــا نح ــا قويٍّ ــان دفعً ــع الأذه ــان في جمي الإنس
الطبيعــة، ولا توجــد صناعــة نافعــة للإنســان إلا ولهــا ارتبــاط بهــذا 
ــا  ــا بينه ــا في ــد، وله ــال لا ينف ــودات جم ــي، وللموج ــر العلم النظ
ــبان  ــوع يكس ــذا التن ــال وه ــذا الج ــدد، وه ــوع وتع ــاف وتن اخت

ــة. ة دائم ــدَّ ــة وج ــة وطراف ــة متع ــي في الطبيع ــر العلم النظ

ولكــن الفلســفة الطبيعيــة تخــدم غايات أســمى من هذا، وأســمى 
هــذه الغايــات هــي أنهــا تضــع أساسًــا للديــن الطبيعــي وللفلســفة 
الأخلاقيــة؛ وهــذا لأنهــا تهدينــا بطريقة مرضيــة لمعرفة موجــد الكون 
ومدبــر أمــره، وأن أداء الفلســفة الطبيعيــة لهــذا لهــو أهــم ما يكســبها 

اعتبارًا.

إننــا يجب علينــا أن نلتمــس معرفة لله عــن طريق النظــر في صنعه، 
وليــس خليقًــا بنــا أن نتخــذ ممــا أوتينا مــن العلــم القليــل القاصر عن 
هــذا الكائــن العظيــم الباطــن مــادة لتعليــل قضائــه وقــدره ووصف 

أفعاله.

وإن مــا نــراه في الطبيعــة عــى كل مــا يشــوب نظرنــا مــن نقــص 
لكفيــل بــأن يدلنــا دلالة محسوســة عــى تلــك القــدرة النافــذة في كل 
ــاء أو  ــاد الفض ــم أبع ــا أعظ ــداد، ولا يعييه ــوة وس ــة بق شيء الفعال
الزمــان، وتلــك الحكمة الجلية - على حد ســواء - في تركيب الأشــياء 
جليلهــا ودقيقهــا التركيب الرائــع وفي إحكام حركاتهــا، وهذه القدرة 
والحكمــة توجههــا - عــى مــا هــو مشــاهد - إرادة الخــر المطلــق.
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ومــن هذا جميعــه يتكون المقصــد الأســمى لنظر الفيلســوف، وإن 
الفيلســوف حــن يتأمل هــذا النظام الكامــل ويعجب بــه لا يلبث أن 
يهتــز حميــة وشــوقًا ليماثــل في نفســه الانســجام العــام الســائد في عــالم 

 ((8 الطبيعة.)

والكلــات التــي اختتمــت بهــا هــذه القطعــة تعــر تعبــرًا صادقًا 
عــن حالــة الشــعور عند منتصــف القــرن الثامــن عشر، ونســتدل بها 
عــى أن مريــدي الفلســفة النيوتونية مــا زالوا بعدُ أهل عبــادة وتهجد، 
بيــد أنهــم خلعــوا على مــا يعبدون شــكلً آخر واســاً جديــدًا، فهم إذ 
نزهــوا الله عــن الطبيعــة، اتخذوا مــن الطبيعة ربٍّا، ولهم - إن شــاءوا - 
أن يــرددوا دون تكلف وبيســر مــن التعديل دعوة صاحــب المزامير: 

»أرفــع عينــي إلى الطبيعة مــن حيث يأتي عــوني.«)8))

فــإذا هــم رفعــوا أبصارهــم نحــو الســاء وتأملــوا هــذا النظــام 
ــهم  ــوا في أنفس ــوقًا ليماثل ــةً وش ــزوا حمي ــه، اهت ــوا ب ــل وأعجب الكام

ــة. ــالم الطبيع ــائد في ع ــام الس ــجام الع الانس

***

83 - Colin Maclaurin (1698–1746): Newton’s Philosophical Discoveries. 
(1775), pp. 3, 4, 
 (B) 95.

84 - من المزمور رقم 121.
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-3-
وللرغبــة في أن تماثــل النفــس الانســجام الطبيعي العــام منبع دائم 
في قلــب الإنســان، ولقــد هــوت أفئــدة القديســن في جميــع عصــور 
التاريــخ إلى الاتحــاد بآلهــة أزمانهــم، وكان الطريــق إلى الاتحــاد بالله في 
العصــور الوســطى الصــوم والصــاة وحرمــان الجســد مــن ملذاتــه 

ــر »الإنســان الطبيعي«. وقه

وجاء في الآثار:

مــن ذا الــذي ســيخلصني مــن الجســد الحــالِّ فيــه هــذا المــوت! 
والجســد-مقام الــروح إلى حــن - كل مــا فيــه متنافــر، هــو لباســمن 
البــى دنــس ملــوث مطبق عــى الــروح حاجب لهــا، فلا تجــد في أثناء 
رحلتهــا الدنيويــة وســيلة للاتحــاد بــالله إلا بعنــاء، هــذا إن وجــدت، 
ولكــن أصحابنــا أهــل الاســتنارة اعتقــدوا شــيئًا آخــر؛ وذلــك أنهــم 
ــي  ــان الطبيع ــاء، رأوا أن الإنس ــم الغط ــن أعينه ــفوا ع ــا كش حين
ــد  ــن واح ــان لكائ ــران متباين ــا إلا مظه ــا هم ــي م ــان الروح والإنس

منســجم في ذاتــه.

وقــد تــولى جــون لــوك وضــع إرادة الإيــان هــذه في قالــب عقلي، 
وتــم لــه هــذا في كتابه التاريخــي »مقــال في موضوع الفهم الإنســاني«، 
الــذي أصبــح المرجع الأســاسي للقــرن الثامــن عشر في علــم النفس، 
وكان أهــم مــا أفــاده أهــل العــر مــن الكتاب بســطه لقضيــة المعاني 
الغريزيــة، وقــد جاء فيــه أن العقل لا يحصــل على شيء ما مــن المعرفة 
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بالوراثــة، فليســت هنــاك معــانٍ غريزيــة، ولكنــه يحصل عــى المعرفة 
ــوالى وتتدفــق،  ــي تت ــه، ومــن الإحساســات الت مــن وجــوده في بيئت
ــة التــي  ــة المعــاني الغريزي ويقــول أحــد النقــاد المحدثــن: »إن نظري
أثبــت لوك فســادها ليســت إلا صورة ســاذجة ممســوخة مــن المذهب 
الحقيقــي للغريزيــة، لدرجــة أنــه يصعــب أن نتصــور أن أحــدًا مــن 
رجــال الفكــر الجاديــن اعتقــد في الغريزيــة عــى الوجه الــذي عرض 

ــوك.)8))  له ل

وقــد يكــون هــذا صحيحًــا، ولكن الــذي يهــم تاريخيٍّا هــو وجود 
تلــك الصــورة الســاذجة الممســوخة فعــاً، وذيــوع أمرهــا وتصديق 
ــال  ــاس لهــا. والواقــع أن الــيء الــذي ســعى لــوك لهدمــه، ون الن
بذلــك تهليــل القــرن الثامــن عــر كان العقيــدة النصرانية التــي تقرر 
ــال وهــذه  ــه، وقــد تتابعــت الأجي أن الإنســان آثــم خســيس بجبلت
العقيــدة جاثمــة عــى صــدر الإنســان، تنقــض ظهــره كأنها الســحابة 
الســوداء تطبــق الجــو، ثــم جــاء لــوك وقــرر أن النفــس عنــد الميــاد 
تخلــو مــن أي معنــى مغــروس فيهــا، وليســت في الحقيقــة عندئــذ إلا 
كالصحيفــة البيضــاء مــن الــورق، الخاليــة مــن أي نقــش، ثــم ينقش 
العــالم الخارجــي الطبيعــي والإنســاني عــى هــذه الصحيفــة البيضــاء 
جميــع المعاني والمبــادئ، خيرهــا وشرها المرقومــة في النفــس، فإن كان 
المحيــط الخارجــي مضطرب النغــم، متنافــر الألحان، فالنفــس تكون 
كذلــك، ولــو تحقــق مــا ينبغــي أن يتحقــق - وليــس ذلــك بعزيــز - 
فاســتقام النغــم وانتظــم اللحــن، فــإن النفس تســتقيم أيضًــا. هذا ما 
انتهــى إليــه لوك، وبــه نال ما نــال من علــوم الصيت في عــره، وقد 

85 - C. C. J. Webb, Studies in the History of National Theology, p. 354 (B).
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قــدر له معــاصروه أنــه هيأ لهــم أن يصدقــوا ما كانــت أنفســهم تواقة 
لتصديقــه دون أن يخدعوهــا أو يكلفوهــا مــا لا تطيــق، هيــأ لهــم أن 
يصدقــوا أن الإنســان ونفــس الإنســان تســويهما وتصورهمــا الطبيعة، 
ــئوا  ــى أن ينش ــدرة ع ــان إذن المق ــي الإنس ــا لله فلبن ــة خلقه والطبيع
بــن النظــام الطبيعــي العــام وأفكارهــم وأفعالهــم توافقًــا وانســجامًا 
ــا إلى  ــد أيضً ــل يمت ــب، ب ــال فحس ــكار والأفع ــى الأف ــر ع لا يقت
مختلــف أنظمــة الحيــاة، »ولا يحتاجون لبلــوغ هذا لأكثر من اســتعمال 

ملكاتهــم الطبيعيــة.«)8))

وقــد رحب عصر الاســتنارة بهــذا المذهــب أيما ترحيــب، وآمن به 
إيــان بســاطة وتصديــق، ونهض النــاس شــجعانًا متســامين وتنادوا: 
هلمــوا إلى العمــل، فقــد صــار في الإمــكان أن نشــكل كل شيء مــن 

جديــد طبقًا لقوانــن الطبيعــة وقوانــن رب الطبيعة.

والصيحة: »هلمــوا إلى العمل« شيء والعمل شيء آخر، فالعقبات 
ا لا حــر لهــا، هذا مــن حيث العمــل، ولكــن الأمر ليس  كثــرة جــدٍّ
أمــر عمــل فحســب؛ فســامة الفكــرة ذاتهــا كانــت موضــع شــبهة، 
فإنــك إن دققــت النظر في اســتدلالات لــوك الطويلــة العريضة، فلن 
تســتطيع أن تخفــي عــن نفســك ملاحظــة تبعث عــى القلــق والحيرة، 
هــي هــذه: بــا أن الطبيعــة صنع الله، وبــا أن الإنســان صنــع الطبيعة 
فــكل مــا يخطــر ببــال الإنســان، وكل مــا يفعلــه الإنســان في المــاضي 
والحــاضر والمســتقبل، لا بــد أن يكون شــيئًا طبيعيٍّا ومتفقًــا مع قوانين 
الطبيعــة وقوانــن رب الطبيعة، جــال شيء من هذا في صدر باســكال 
حينــا ســاءل نفســه: »لمَ تكــون العــادة أمــرًا لا طبيعيٍّــا؟« ومهــا يكن 
86 - An Essay concerning Human Understanding BK. I, Chap. II, sec. I (B).
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الجــواب فإننــا لا يزال عنــد الســؤال: إن كان كل شيء جــرى ويجري 
وســيجري طبيعيٍّــا، فكيــف يتأتى أن يكون للإنســان أفعــال وعادات 
متنافــرة مــع الطبيعــة؟ وهــل يجوز لنــا أن نعتــر مخرجًا من الإشــكال 
مــا ذهــب إليه الشــاعر إســكندر بوب من عــدم وجود تنافــر؟ إذ جاء 

في قصيدته المشــهورة »الإنســان« مــا يأتي: 

ــه  ــرد عظمت ــد ت ــن كل واح ــزاء م ــا إلا أج ــياء جميعه ــا الأش م
ــاً ــرف كلي الط

هذا الكل الطبيعة جسده ولله روحه

وما يظهر لأبصارنا شقاقًا هو ائتلاف خفيت عنا حقيقته

وما الشر إلا شيء جزئي غايته الخير العميم.

وعــى الرغــم ممــا يذهــب إليــه الغــرور، وعــى الرغــم مــن العقل 
الضــال، فــإن هنــاك حقيقــة واحــدة واضحــة كل الوضوح هــي: أن 

كل شيء كائــن حــق.)8))

والشــاعر يخاطــب العقــل، ولكــن كلامــه ليــس جوابًــا، بــل هــو 
ــر  ــإن تقري ــوب، ف ــى المطل ــادرة ع ــو مص ــة، ه ــن الإجاب ــروب م ه
الشــاعر أن كل شيء كائــن حــق ســلب كلمــة حــق أي معنــى تفيده، 
اللهــم إلا أن عندنــا ســرتنا الأولى، فجعلنــا عــى أعيننــا غطــاء مــن 
الإيــان النــراني، وهذا ما فعله الشــاعر بــوب في الواقــع، تأثر خطا 
القديــس تومــاس حــن كتــب عشريــن مجلــدًا، لينــزل الســكينة عــى 
عــالم كان عــى شــفا جــرف هــار مــن الشــك، عشريــن مجلــدًا ليُعلــن 

87 - Essay on Man, Alexander Pope. (1688–1744) الشاعر الإنجليزي.
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للنــاس أن وجــود الباطــل حــق، هكــذا الدنيــا، وعلــم ذلــك عند لله 
. ه حد و

وللشــاعر رخصتــه، لــه إن أراد إرســال المثــل الســائر أو التــاس 
ــل  ــن ه ــالفين، ولك ــن الس ــع إلى اللاهوتي ــر أن يرج ــة الضم راح
يســتطيع الفلاســفة أن يفعلــوا هــذا دون أن ينكــروا مقدمــات 
اســتدلالاتهم وشــهادة الإدراك الفطــري، وكيــف يتأتــى لهــم هــذا 
وقــوام فلســفتهم أن وجــود الله وإرادته الخير يســتدل عليهــا المؤمنون 
بــا يشــاهدون من أحــوال العــالم، لقد قالــوا في هــذا ما قالــه نيوتون، 
وكــرروا القــول حتــى صــار حديثًــا معــادًا، وشــارك الفلاســفة فيــه 
ــعيهم  ــد س ــعوا جه ــن س ــتنيرون، ح ــيحيون المس ــون المس اللاهوتي
للإتيــان بحجــج تــرد لليقــن المفرطــن في الشــك،)8)) وهل يســتطيع 
الفلاســفة أن يقولــوا إن كل شيء خــر في نظــر الله، دون أن يقولوا أن 
لا شر مطلقًــا في عــالم الطبيعــة والإنســانية يقــع عليه الحــس؟ وكيف 
يمكــن أن يقولــوا أن لا شر مطلقًا في هذا العــالم؟ ألم يبلغهم نبأ الزلزلة 
التــي دكــت مدينة لشــبونة العامــرة الآهلــة، وجعلتها أثــرًا بعد عين، 
ونبــأ الباســتيل ومــا يجــري فيــه،)8)) ونبــأ الحشــود مــن بني الإنســان 
تشــهد عــذاب رجال تفــكك عجلــة العقــاب أوصالهم وتميتهــم موتًا 
بطيئًــا متمهــاً، فيطــول كربهــم إلى أن تزهــق أرواحهــم، والناس من 
حولهــم حاشــدون شــاخصة أبصارهــم، لكيــا تفوتهــم فائتــة مما هم 

88 - المفرط��ون في الش��ك في الأص��ل Doubting Thomases. وه��ذا كناية عن الإفراط في الش��ك، وكان 
القديس توماس أحد الحواريين، وأثر عنه أنه لم يكن س��هل الاقتناع.

89 - حدث��ت زلزل��ة لش��بونة في أول نوفم�بر س�نـة ١٧٥٥، وكان له��ا أث��ر عمي��ق في جمي��ع المفكري��ن 
الأوروبيين المعاصرين، والباس��تيل الحصن المش��هور في مدينة باريس، واتخذ الكتَّاب منه رمزًا لاضطهاد 

الأحرار.
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بــه مســتمتعون؟ أبعــد هــذا يقــال أن لا شر في الدنيــا؟ إن مــن يقــول 
بهــذا يشــهد على نفســه بــأن لا ذرة لديه مــن الإدراك الفطــري، وجملة 
القــول أن لــوك مهــا كان فضلــه، لم يأت بحــل مقبول لمشــكلة وجود 
الــر في العــالم، هــذا إن لم يكــن قــد زادهــا إشــكالً عــى إشــكال، 

بالنســبة لغــر الحذريــن مــن قرائه.

ــالم  ــدم الع ــة ق ــة القديم ــك القضي ــج تل ــوم أن يُعال ــت هي ولم يف
نفســه، فعــل هــذا قبــل منتصــف القــرن الثامــن عــر، وقلبهــا عــى 
جميــع وجوههــا، ثــم ســلط عليهــا في »محاوراتــه في الديــن الطبيعي«، 
جميــع مــا ملكتــه الفلســفة الجديــدة مــن وســائل الجــدل، وأنفــذ فيها 
نظــرًا ثاقبًــا، تزينــه الرجاحــة وأدب المتحضريــن، وانتهــى إلى أن قرر 
في غــر هــوادة ولا لــن عجــز العقــل عــن إثبــات وجــود لله وإرادته 
الخــر، قــال: إن الأســئلة التــي ســألها أبيقــور قديمً مــا زالــت بعدُ بلا 
جــواب، ســأل أبيقــور: أيريــد لله أن يمنــع حــدوث الــر ولكنــه لا 
يقــدر؟ إذن هــو غــر قادر، أيقــدر على منعــه ولكنه لا يريــد؟ إذن هو 
غــر مريد للخــر، وإن كان قــادرًا ومريــدًا، فمن أين جــاء الشر؟)9)) 
وحــر هيــوم المتصوفــة المســيحيين والملحديــن في فرقــة واحــدة بناء 
عــى اتفاقهــا التام على المســألة الأساســية، وهــي عجز العقــل عجزًا 
كامــاً عــن تعليــل المســائل الأساســية، وختــم كلامه بكلمــة جمعت 
كل مــا أوتيــه من تهكــم: »لكي يصــر الأديب مســيحيٍّا متــن الإيمان 
ا.«)9)) فلــو انتقل  ســليم العقيــدة، يجب عليــه أن يبــدأ فيلســوفًا شــاكٍّ
الإنســان لمحــاورات هيــوم مــن قــراءة فهــم وتقديــر لكتــب الإلهيين 

90 - Dialogues, p. 134 (B).

91 - Dialogues, p. 191 (B). 
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المخلصــن والفلاســفة المتفائلــن الذيــن كتبــوا في العقــود الأولى من 
القــرن الثامــن عــر، فإنــه مــاق عنــد هيــوم مــا تبرد بــه حميتــه، وما 

يبعــث في نفســه القلــق والذعر.

وكان مثــل النــاس في عصر الاســتنارة، وقــد هبــوا مذعورين مثل 
قريــة أوى أهلهــا للقيلولــة آمنــن مطمئنــن، وفجــأة أحســوا بدعائم 

مســاكنهم تتخلخــل، وبالرجفــة قادمــة من بعيــد لتزلــزل أقدامهم.

طلعــت إذن عــى النــاس مــن ثنايــا المقدمــات البديعــة للفلســفة 
الجديــدة مشــكلة نكــراء حــاروا بــن طرفيهــا، فــإن هــم قالــوا: إن 
الطبيعــة خــر، اقتضى هــذا ألا يكــون في العالم شر، وإن هــم قالوا: إن 
ة بقدر مــا في العالم  العــالم فيــه شر، اقتضى هــذا ألا تكون الطبيعــة خيِّ
مــن شر، ومــاذا فعــل أصحابنــا المســتنيرون والحــال كذلــك، ومــاذا 
كان مــن أمرهــم بعد أن هبــوا - والعقــل رائدهم وهاديهــم - واثقين 
بأنفســهم راضين عــن ألمعيتهم ليســووا عالًما غير متناســب القســات 
طبقًــا لمــا رســمت الطبيعة، كانــوا بين حالــن، إما أن يغضــوا بصرهم 
عــن وجــود الحقائق الغفــل، فيزعموا أن لا شر في العــالم، وعندئذ فلا 
معــوج يقومونــه، وإمــا أن ينظــروا بأعينهم فيســلموا بوجــود الشر في 
العــالم، وعندئــذ لا يجــدون في الطبيعــة معيــارًا للإصــاح، لقــد تبعوا 
العقــل حيــث وجههم، أهم تابعــوه حتــى النهاية؟ والنهايــة وجهتان 
لا ثالثــة لهــا، إحداهمــا العــودة للإيــان المســيحي، والأخــرى التقدم 
نحــو الإلحــاد، فــأي الوجهتــن يختــارون؟ وســواء اختــاروا هــذه أو 
تلــك، فــإن العقل ســوف يختفي عــن أنظارهــم، ويتركهــم يواجهون 

الحيــاة بلا ســند، ســوى الرجــاء أو عــدم المبــالاة أو اليأس.
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ولكــن الفلاســفة وجــدوا بعــد ضيــق فرجًــا، وعثــروا عــى مخرج 
مــن مأزقهــم، شــأن بنــي الإنســان دائــاً، فهــم حينــا يضيــق عليهــم 
الخنــاق يلتمســون الخــاص عــن طريــق تطويــع العقــل، وقــد طوع 
الفلاســفة العقــل بــأن أضافــوا العواطــف إليــه، فجعلــوا الحكــم لا 
لــه وحــده، بــل لــه وللقلب معًــا، وبأن قيــدوه بقيــود مــن التجارب، 
فجعلــوا للتجــارب القول الفصل، وبأن اســتمهلوه مناشــدين إياه أن 
يرجــئ أحكامــه إلى أجل، متعللــن بأن أقرب الظــن أن العالم لا يعدو 
بعــدُ أن يكــون روايــة لم تتم فصــولً أو آلــة لم يكمل صنعهــا، هو بعدُ 
شيء ناقــص آخــذ في ســبيل الاكتــال، وتعللــوا عند اللــزوم »بأقرب 
الظــن هــذا«، كما لــو كان هــو الواقع، وســيكون همنــا في المحاضرتين 
التاليتــن، أن نزيــد هــذا كلــه بســطًا، وأن نطلعكــم عــى مــا كان مــن 
أمــر الفلاســفة، وكيــف آثــروا اتبــاع العقــل، ولعلهم أحســنوا عندما 
اختــاروا ســبيله، وإن كانــوا لم يُســنوا العمــل تحــت لوائــه، وكيــف 
ســاروا قدمًــا لبنــاء صرح المدينة الفاضلــة التي خطرت عــى قلوبهم، 

وجعلوهــا آيــة التــام والبهــاء والكمال.

***
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التاريخ الجديد

تعليم الفلسفة

ــال،  ــرب الأمث ــاس ب ــم الن ــفة تعل ــد أو الفلس ــخ الجدي التاري
فالتاريــخ يطلعنــا عــى الإنســان تفصيــاً - إن صــح القــول - بعد أن 

تطلعنــا الأخــاق عليــه جملــةً.

فونتنيل

فائــدة التاريــخ الكــرى هــي مجــرد الكشــف عــن المبــادئ الثابتــة 
العامــة في طبيعــة الإنســان.

هيوم
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-١-
ــا  ــمية مه ــق الرس ــه أن الوثائ ــدى كتابات ــر في إح ــر برونيتي يذك
اختلفــت أغراضهــا، لم يدونهــا كاتبوهــا لكــي يتخــذ منهــا المؤرخون 
ــاس  ــلك الن ــن أن مس ــه م ــا تحققت ــذا م ــد ه ــم،)9)) ويؤي ــادة كتبه م
وفعالهــم تــدل عــى أن تيســر عمــل المؤرخــن في الأزمنــة المســتقبلة 
آخــر مــا يبالــون بــه، فمثــاً لــو أن هيوم نــر كتابــه »المحــاورات في 
الديــن الطبيعــي«، وقتــا أتــم تصنيفــه لأراحني، مــن عناء كبــر، فلو 
كان قــد نــر الكتــاب لاســتطعت أن أقــول إن غــره مــن الفلاســفة 
- ديــدرو وهولبــاك مثــاً - قــرأه، أو أن جفرســون اقتنى نســخة منه 
لخزانتــه، أو أن فرانكلــن ذكــر الكتــاب في إحــدى رســائله، وأنه تأثر 
بتعمــق البحــث، ولكنــت اســتطعت أن أتتبَّــع بنــاءً على هــذا وأمثاله 
مــا يســمونه أثر محــاورات هيــوم إلى أن أنتهي - وأنــا راضٍ بما قدمت 
- إلى أن الفلســفة قــد انصرفــت - بعــد أن بــن لهــا هيــوم أن مــا هــي 
آخــذة في ســبيله لا مخــرج منــه - عن النظــر العقلي المحض إلى دراســة 
التاريــخ والأخــاق والسياســة، ولــو كان هيــوم قــد نــر الكتــاب 
وقتــا أتمــه؛ لأتــاح لي أن أعــن بــا مشــقة تاريًخــا محــددًا لانــراف 
الفلســفة إلى تلــك الدراســات، ولكــن هيــوم لم يبــالِ بتيســر أمــري، 
فبمجــرد أن أكمــل المحــاورات أودعها خزانتــه دون أن يطلــع عليها 
ســوى نفــر مــن أخــص أصحابــه، وبقــي الكتــاب مجهــولً في حياته.

92 - Ferdinand Brunetiere (1849–1906) الأســتاذ الناقــد الأدبي الفرنــي، حــاول في 
 .نقــده تطبيــق فكــرة التطــور
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وهكــذا حرمنــي هيــوم مــن تاريخ معين بســيط، أبــدأ منــه عملية 
اســتدلال تاريخــي أنيقــة. وهذه مأســاة، ولكنها لا تحدث كثــرًا، فمن 
البــن أن أكثــر المصنفــن لا يفعلــون مثــل مــا فعــل هيــوم، ولكن هل 
ت علينا هيــوم تعيين ســنة لبدء  ــا؟ أظــن لا، فلئن فــوَّ هــي مأســاة حقٍّ
اتجــاه جديــد في الفلســفة، فقــد عوضنــا عن ذلــك غنــاً كبــرًا؛ إذ إن 
عــدم نــر الكتــاب حــال دون أن نقــع فيــا يتوهمــه الســذج مــن أن 
فريقًــا مــن الفلاســفة ســاقته قــراءة الكتاب للإلحــاد، وهــذا الضرب 
مــن الوهــم شــائع بــن المشــتغلين بتاريــخ الأدب، فهــؤلاء يجــدون 
متعــة أيــا متعة في تســجيل انتقــال الأفكار مــن كاتــب إلى كاتب، كما 
لــو كانــت الأفــكار دراهــم تنتقــل من يــد إلى يد، فــإذا ما ثبــت لديهم 
مثــاً أن زيــدًا من النــاس قرأ كتــاب عمــرو، أو كان مــن المحتمل أنه 
قــرأه، فــا بــد أن زيــدًا أخــذ عــن عمــرو الفكــرة الفلانيــة، وهــم إذ 
يفعلــون ذلــك يغفلــون عــن حقيقــة أساســية هــي أنــه لــولا أن تلك 
الفكــرة أو مــا يقــرب منهــا كانت تتشــكل في ذهــن زيد عــى نحو ما، 
لمــا اهتــم بــأن يقرأ كتــاب عمــرو مطلقًــا، أو لــو قــرأه لرمــاه جانبًا أو 
أصــدر عنــه نقدًا ليظهــر أنه كتــاب رديء ضــال، وكم من كتــاب أثر 
في قارئــه عــى عكــس مــا قصــد الكاتــب! وهــذه مــدام رولان قرأت 
كتــب هولبــاك وهلفســيوس، ولكــن هذه الكتــب لم تجعل منهــا امرأة 
ملحــدة، بــل - على الضــد - ثبتتهــا في إيمانها بــالله، وصرفتهــا لكتب 
ا أن مدام  روســو تبتغــي فيها شــفاء، ولولا كتــب الملحدين لصح جــدٍّ

رولان مــا كانــت لتقبــل على روســو عــى النحــو الذي فعلــت.)9)) 

93 - Manon Jeanne Phlipon, Madame Roland (1754–1793) ،علمت نفسها بنفسها 
 واندفعــت وبعلهــا في حركــة الثــورة الفرنســية، وتعلقت بصفــة خاصة بفكــرة الجمهوريــة، وذهبت
.- هــي وبعلهــا أيضًــا - ضحيــة الــراع بــن اليعقوبيــن والجيرونديــن، فأعُدمت في ســنة 1793
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وبعــدُ فــا بأس بــأن نعــرف أن هيــوم أخفــى كتاب المحــاورات، 
ولكــن الأهــم مــن هــذا أن نعــرف لمــاذا اهتــم بــأن يصنــف الكتاب، 
فــإن إخفــاءه في زمانــه لم يقدم ولم يؤخر شــيئًا، كــا هو الحال بالنســبة 
لإعــادة طبعــه في زماننــا، ولنا أن نقــرأ »المحــاورات« اليوم إن شــئنا، 
ولكــن لــن يقــرأه إلا القلــة منا التــي تهمهــا - تاريخيٍّــا - القضايا التي 
ــه،  ــاس مــن الاطــاع علي ــوم لم يتمكــن الن عالجهــا، وفي عــر هي
ولكنهــم لم يكونــوا بحاجــة إلى هــذا؛ لأن القضايا التــي عالجها كانت 
مــن الخطــورة والذيــوع، بحيــث تغنيهــم عــن قــراءة الكتــب، ومــا 
ا جدُّ أساســية، تســاءل عنهــا الناس،  هــي تلــك القضايــا؟ كانــت حقٍّ
واختلفــوا فيهــا كــا لو كانت نبــأ لا يعلم أحــد متى بــدأ، ولكنه عظم 
واســتقر، فلــم يعــد أحــد يســتطيع إغفالــه، تســاءل النــاس: أحــق ما 
يزعمــه الملحــدون والمبطلــون أن لا إله؟ وكان شــعورهم شــعور قوم 
مــن الوثنيــن فارقهــم معبودهــم بليل إلى حيــث لا يعلمــون وتركهم 

ــا راعٍ ولا نصير. ب

فالقضيــة - وينبغــي أن نــدرك هــذا جيــدًا - هــي قضيــة العــر 
العقليــة الكــرى، هــي قضيــة وجــود لله، اهتــزت لهــا العواطف على 
نحــو يصعــب علينــا فهمــه تمامًــا، لم يكــن الــذي أزعجهم الإشــكال 
ــاركلي،)9))  ــدرو وب ــوم ودي ــه هي ــم ب ــذي اهت ــي ال ــي أو المنطق العق
فالإشــكال لم يهــم في ذاتــه الجمهــور كثــرًا، بل يهــم جمهرة الفلاســفة 
اءهم - هــو الجواب عن  عمومًــا، إن الــذي أهــم الناس-كتَّابهــم وقرَّ
الســؤال، هــل يوجــد إلــه يرعــى أنفســهم الخالــدة حــق الرعايــة، أو 

94 - George Berkeley (1685–1753) الأســقف البروتســتنتي الفيلســوف الأيرلنــدي 
ــزي ــل إنجلي ــن أص ــو م  .()وه
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لا يوجــد إلــه، ولا توجــد نفــس خالــدة؟ هــذا في نظــر الجمهــور هو 
وضــع الإشــكال المنطقي الــذي قام عــى مقدمات الفلســفة الجديدة، 
والــذي حدثتكــم عنــه في محــاضرتي الســابقة، وثــمَّ وضــع آخــر: هل 
العــالم الــذي يعيشــون فيــه يحكمــه عقــل خــر أو تتحكــم فيــه قوة لا 
ا؟ ســؤال حــر الألبــاب في عــر زعموه عصر  تعــرف خــرًا ولا شرٍّ
عقــل متثبــت مــن نفســه وممــا حولــه، متعــال ســاخر، ســؤال أخرج 
أهلــه عــن صمتهــم، ســؤال كان موضــوع جدلهــم وخصامهــم أينــا 
كانــوا، في الكتــب وعــى المنابــر وفي ســامرهم وحــول موائــد الطعام 
حــن يطــاف عليهــم بالنبيــذ وبعــد انــراف الخــدم، وجملــة القــول 
أننــا لا نتصــور فيلســوفًا مــن فلاســفة ذلــك العــر جهــل الســؤال 
أو تجاهلــه، كــا أننــا لا نتصــور فيلســوفًا مــن فلاســفة أيامنــا يجهــل 
أو يتجاهــل نظريــة الكوانتــوم، وينبغــي علينــا الآن أن نعــرف كيــف 
تصــدي فلاســفة القــرن الثامــن عــر لســؤالهم هــذا البعيــد الغــور، 

وكيــف فصلــوا فيه.

ــف  ــد منتص ــا بع ــا في ــؤلاء في فرنس ــن، كان ه وأولً في الملحدي
القــرن الثامــن عــر شرذمــة مــن رجــال شــتى، قالــوا أن لا حكــم 
إلا للعقــل وحــده، وافتتنــوا بــه أيــا افتتان، وجهــر هــؤلاء المفتونون 
»المســعورون« بإلحادهــم، فذاع أمرهــم أو افتضــح إن فضلت، وكان 
أكبرهــم اعتبــارًا هولبــاك وهلفســيون ولامــري)9)) وميلييــه،)9)) ولم 
95 - Julien Offray de Lamettrie (1709–1751) الطبيــب الفيلســوف الفرنــي، كان 
ــا .دهريٍّ

Meslier - 96 م��ن صغ��ار رج��ال الدي��ن تغفله معاج��م التراجم على الرغم م��ن أهميته وجرأة تفكيره، 
وعمل أربعين عامًا في الريف في خدمة الفلاحين في أبريشيته مقاومًا ابتزاز الإقطاعيين أموالهم، وقيل إنه 
تعمد التخفيف من طعامه حتى مات من سوء الغذاء، ولكنه احتاط، فأرسل أوراقه إلى أصحابه الدهريين 

في باريس، وأثبت في هذه الأوراق استنكاره للملكية الفردية وللكنيسة، وجحوده بالله وخلود النفس.
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يخــش »المســعورون« العواقب، بــل ســاروا وراء منطــق مذهبهم أينما 
ســاقهم واقتضتهــم الرجولة أو الاختيــال ألا يــذروا معبودهم العقل 
بعــد أن انتفعــوا بــه خــر انتفــاع، لقــد أخرجهم مــن ظلــات الخرافة 
إلى نــور الحقيقــة، وأســدى إليهــم بهذا يدًا يشــكرونها، ومهما شــكروا 
فلــن يكونــوا في الشــكر مسرفــن، أفينبغــي لهم بعــد هــذا أن يعرضوا 
عنــه، لا لســبب ســوى أنه أطلعهــم على عالم ناقــص لم يقهــر بعدُ، ولم 
تعــن تقاســيمه ولم تنتظمــه في جملتــه صــورة، وإن كان النــور قد غمر 
! ســيتبعون العقــل حتى النهايــة، ســيتبعونه، ولو  جميــع جنباتــه؟ كلَّ
تبينــوا أنــه ليس إلهـًـا يُعبــد، بل ما هــو إلا عقلهــم، وســوف يدخلون 
تحــت رايتــه عالًمــا غــر مأنــوس، لا يــدل مظهره عــى أنه خــر أوشر، 
بــل يحمــل معاني الخــر والشر، وهــو قابــل لأن يكون خــرًا لو عرف 
الإنســان كيــف يســخره بجهــوده وحــده لمنافعــه، وقابــل لأن يكــون 

ا لــو قــر في ذلك. شرٍّ

وهنــا نتســاءل: هــؤلاء الملحــدون، ألم تقــرأ كتبهــم؟ ألم يكــن لهــم 
أثــر في القارئــن؟ بــى لقــد قــرأ الجميــع مؤلفاتهــم - أو بعبــارة أدق 
ســمعوا النــاس يتهامســون في مذاهبهــم، ومــاذا كان الأثــر؟ كان أن 
ملــئ الســامعون والقارئــون رعبًــا، وينبغــي ألا ننســى أن الملحديــن 
كانــوا بمعــزل عــن الجماعــة، وأن النــاس اعتزلوهم وأعرضــوا عنهم 
مســتنكرين، وكأنــا كانــت تقــام تحــت ســر الظــام في دار هولبــاك 
ســوق للكفــر والفســوق، وبلغ من هــذا أن كثيًرا ممــن كانوا يحضرون 
ــوا ينصرفــون  ولائمــه المشــهورة - ومنهــم بعــض الفلاســفة - كان
منهــا كــا ينــرف مســتخفيًا مســتخزيًا مــن أقــدم عــى لقــاء قــوم 
مسرفــن، لا يزعهــم وازع مــن خلــق وديــن، وإن شــئنا شــاهدًا عــى 
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تأثــر الملحديــن، فلنحــاول أن نتصــور - إن تيــر ذلك - ما اســتولى 
عــى قلــب جيتة في شــبابه من اســتيحاش، عندمــا قرأ كتــاب هولباك 
»نســق الطبيعــة«،)9)) وتحــدث فيــه إلى إخوانــه الطــاب، والكتاب - 
كــا نعــرف - خــرج عــن كل الحــدود، وقــد أسرف فيــه هولبــاك أيما 
إسراف، فأنكــر وجــود لله وخلود النفــس، ويقول جيتة إنــه وإخوانه 
الطــاب اســتغربوا مــا ذهــب إليــه النــاس مــن أن الكتــاب يفضيإلى 
ــتدرجهم ولم  ــاب لم يس ــذا؛ لأن الكت ــتغربوا ه ــدة، اس ــاد العقي فس
يســتهوهم، بــل - على الضــد - ودوا لــو أن بينــه وبينهم أمــدًا بعيدًا، 
قــال »وجدنــاه شــيئًا أغبر لا ينفــذ فيه نور مــا، كليالي أمــة الكمري لا 
تطلــع عليهــم الشــمس أبــدًا، بــل وجدنــاه أشــبه بجثــة أخرجت من 
قبرهــا، فكدنــا ألا نطيقــه في أيدينــا وأخــذت فرائصنا ترتعــد لرؤيته، 

كأن زائــرًا طرقنــا من عــالم الأشــباح.«)9))

ــاس  ــص الن ــت فرائ ــن، جعل ــب الملحدي ــر كت ــذا كان تأث هك
ترتعــد، ولكــن هــل كان الفلاســفة بدعًــا فيــا فعلــوه؟ إن كانــوا قــد 
تبعــوا العقــل، فالعقــل لم يكــن معبودهــم وحدهــم، بــل كان أيضًــا 
معبــود الفلاســفة جميعًــا - فيــا عــدا روســو إن جــاز اســتثناؤه، وقد 
وصــف مــورلي كتاب هولبــاك فقــال: »إن الكتــاب لفت نظــر الناس 
إلى إصبــع معبودهــم العقــل يخــط عــى الجــدار أحكامًــا قــى بهــا، 
قرءوهــا )كــا قــرأ ســنحاريب في حلمه المشــهور مــا قضت بــه الآلهة 
في شــأنه(، قرءوهــا ويا لهــول ما قرءوا! قــرءوا أن لا إلــه، وأن الكون 
ليــس إلا مــادة تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، وأن مــا يُســميه الإنســان 

97 - Système de la Nature.

98 - Morley, Diderot II, 175 Goehte, Sammtliche Werke XXIV, 52 (B).
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نفســه - وهــذا أشــنع مــا قــرءوا - تمــوت بموت الجســد، كــا يموت 
النغــم حــن ينكــر العــود.«)9))

نعــت مــورلي الأحــكام - كــا رأيــت - بأنهــا تبعث الهــول، وهي 
قــد فعلــت ذلــك بــا شــك - في قلــوب الكافــة، ولكــن الفلاســفة 
رفضــوا أن يســلموا بــا قــرءوا عــى الجــدار، ولم يخــرج عــى إجماعهم 

هــذا إلا القليــل الــذي لا يُعتــد به.

تظاهــروا بأنهــم لم يقــرءوا مــا هــو مكتــوب، أو أداروا ظهورهــم 
نحــوه، واتخــذ كل واحــد منهــم ســبيله لشــأنه متعلــاً بــا شــاء.

ولا بــد أن كان لــكل واحــد منهــم عــذره الخــاص في تخليــه عــن 
المعبــود، ففيــا يختــص بفرانكلــن مثــاً نعــرف عنــه أنــه لمــا حطتــه 
الأســفار في إبــان الشــباب في مدينــة لنــدن، نــر رســالة الحاديــة، ثم 
نــدم فيــا بعــد عــى هــذه الفعلــة مــن غــرور الشــباب وتطاولــه، ولم 
يكتــف بالنــدم، بل اعتقــد أنه قد فــض الموضــوع الخطير الــذي أثاره 
في رســالته حينــا قــال عرضًــا إن النظريــة الآليــة للكــون قــد تكــون 
صحيحــة، ولكــن الأخــذ بهــا ليــس في المصلحــة، وهــذا حــق، فــإن 
الاعتقــاد بهــا والكتابــة عنهــا ليســا بــا شــك في مصلحــة فرانكلين، 
وقــد اســتقر في مدينــة فيلادلفيــا طباعًــا ذا اعتبــار ومواطنـًـا مشــتغلً 
بالسياســة، أو عندمــا ذاع صيتــه مناضــاً عن حرية بــاده لدى بلاط 
ســانت جيمــس، ونحن نعلــم فيما يختص بهيــوم - وهذا مثــل آخر - 
أنه اســتنفد جميــع الوســائل الجدليــة المؤديــة للمعرفة، وأنــه لم يطمئن 

99 - Morley Diderot II, 175 (B) John Morley, Viscount Morley of Black-
burn (1838–1923) ،ــزاب ــزب الأح ــادة ح ــن ق ــزي م ــؤرخ الإنجلي ــي الم ــياسي الصحف  الس
ــر ــن ع ــرن الثام ــا في الق ــة في فرنس ــة الفكري ــخ الحرك ــه في تاري ــم مؤلفات .وأه
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تمــام الاطمئنــان إلى أن النتائــج التــي حصــل عليها تقوم على أســاس 
مكــن، ونعلــم أيضًــا أن الرجــل كان يحــس بوحــدة في مقــره بعيــدًا 
عــن مراكــز الحركــة السياســية والفكرية، وأنــه كان يصبــو إلى احتفاء 
النــاس بــه، ونعلــم أن كتبــه الفلســفية خيبت رجــاءه، فهــي من جهة 
لم تلــق رواجًــا، وهــي من الجهــة الأخرى لم تلــق من أصدقائه حســن 
القبــول، وقد قــال له صديقــه هتشنســون عنها قولً صريًحــا، وصفها 
بأنهــا بــاردة لا تــري فيهــا حــرارة الانتصــار للفضيلــة، والانتصــار 
للفضيلــة هــو مــا يقــدره الأخيــار في المؤلفــن،)10)) وكان آخــر شيء 
يــوده هيــوم لنفســه أن يعتــره النــاس رجــاً بــارد الطبــع، لا هــم له 
إلا تبديــد الأوهــام وإثــارة الشــكوك والشــبهات، بــل كان يفضل أن 
يشــتهر بالانتصــار للفضيلة على شــهرته كاتبًا جيد الــذوق، ولما وجد 
أن مؤلفــه في التاريــخ نــال من إقبال الجمهور الشــهرة التــي كان تواقًا 
لهــا، زاده هــذا يقينـًـا بأن من العبــث أن ينبــش الباحث حنايــا الطبيعة 
التــي قــد ينتــر منهــا الأذى فيما حولهــا، من أجــل هذه الأســباب - 
بــا شــك - أخفــى هيــوم كتــاب »المحــاورات« وثَــم ســبب آخر هو 
أن معاصريــه لــو أتيــح لهــم أن يطلعــوا عــى الكتــاب لوجــدوا هيوم 
ــا إلى نتيجة محــرة للب غــر متوقعة،  ينتهــي مــن اســتدلاله الرائع حقٍّ

ومؤداهــا هــدم نظريــة الديــن الطبيعي من أساســها.

وقد أوجز هذه الخاتمة في قوله:

إن أي إنســان ملــم بقصــور العقل الطبيعــي يندفع متلهفًا متشــوقًا 
ــن المنزل. نحو الدي

100 - J. H. Burton, Life and Correspondence of David Hume, I, 112, 113 
(B).
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ــا، فلــم يندفــع نحــو الديــن المنــزل،  وهيــوم لم يفعــل ذلــك تمامً
ولكنــه رفــض أن ينــر الكتــاب وكان حريصًا ألا يخــل - في العلانية 

عــى الأقــل - بواجــب التــأدب الدقيــق نحــو موجــد الكــون.

ــاس  ــه الن ــاه أن يظن ــا يخش ــى م ــه، كان أخش ــاذا عن ــر؟ م وفولت
مخدوعًــا؛ ولــذا كان حريصًــا أن يجعلنا نعــرف - تلميحًــا - أنه مدرك 
تمامًــا لتلــك الأحــكام المخطوطــة عــى الجــدران، يشــر إليهــا المعبود 
ــه إن كان  ــن لا يهم ــه، ولك ــر إلى أن لا إل ــه يش ــدرك أن ــه، ي بإصبع
ــا أو باطــاً في ذاتــه، أمــا الذي يهــم حقيقــةً، فهــو أن نصدق  هــذا حقٍّ
بوجــوده، فهذا أمر لا بــد منه للناس ولعامتهم عــى وجه الخصوص، 
فالعامــة لــن تحصــل أبــدًا عــى القــدرة مــن الاســتنارة الــذي يمكنها 
مــن أن تفهــم أن الطبيعــة - عــى عماهــا - إن هــي جــادت بفولتــر 
وأمثالــه مــن وقــت لآخــر، فإنهــا بهــذا محســنة إلى البشرية خــرة، ولا 
لــزوم في رأيــه لأن يشــغل الفلاســفة أنفســهم بحــل ما هو غــر قابل 
للحــل، فليدعــوا هذا لســبيله، وليعملــوا فيــا ينبغي لهم وفيــا لهم به 
طاقــة، وللفيلســوف حرثــه إن هــو انــرف إلى تعهــده - وأخلــق به 
هــذا - آتــى أكله، وعــى الفيلســوف أن يســتيقن من أنه ســيجد متعة 
أيــا متعــة - كــا وجــد فولتــر نفســه - في اجتثــاث مــا قــد ينبــت فيه 

مــن خبيــث النبات.

وأمــا ديــدرو فــكان له شــأن آخــر، أكثــر متعــة وأجــدر بالدرس، 
يحــره الــرأي الشــائع في زمــرة الملحديــن، والظاهــر أنــه كان كذلك 
عــى الرغــم مــن أنفــه، وظاهــر أيضًــا أن رأيه في نفســه لم يكــن قاطعًا 
كــا قطــع الرأي الشــائع حقيقة مــن مؤلفاته ما يشــهد عليــه بالإلحاد، 
فــكان لــه - كــا كان لهيــوم - مصنفــات )مثــل كتابــه الفســيولوجيا 
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ورســالته الحديــث بــن فيلســوف وماريشــاله()10)) ذهــب فيهــا إلى 
، وأن الإنســان حــدث اتفاقًــا محضًــا، وأن النفــس  أن العــالم نظــام آليٌّ
لا توجــد مفارقــة للجســد، وأن إرادة الخــر لا تعــدو أن تكــون آخــر 
مــا تبعثــه الشــهوة أو الكراهيــة، وأن الإثــم والفضيلــة مجــرد لفظــن 
ــل،  ــل العق ــدرو رج ــه كلام دي ــذا كل ــة ه ــيئًا، حقيق ــدان ش لا يفي
ولكــن كان هنــاك ديــدرو آخــر رفــض أن يذيــع هــذا الــكلام، وكان 
هــذا هــو ديــدرو رجــل الفضيلــة، الرجل الــذي دلــه قلبــه ذو الرأفة 
ــة عقلــه عــى أن الإثــم والفضيلــة  ــة أقطــع مــن دلال والرحمــة دلال
حقيقتــا الحقائــق، وكان بــن الرجلــن - بين العقل الخصــب والقلب 
الجيــاش -صراع دائم يكشــف عنه كتابــه »ابن أخي رامــو«)10)) وهو 
أبــدع مــا كتب إطلاقًــا، والكتــاب عبارة عن حــوار متألق في أســلوبه 
ــكلة  ــى مش ــدور ع ــا ي ــلوبها، وكلاهم ــوم في أس ــاورات هي ــق مح تأل
واحــدة، ولكــن على خــاف المحــاورات لا ينتهــي »ابن أخــي رامو« 
إلى شيء محــدد، لا ينتهــي حتــى إلى بســاطة مــا انتهــى إليــه ديكنــز في 
صحــف بيكويــك، وهــو الإيــان بالقيــم الخلقيــة الأوليــة، بالمحبــة 
ــأن يســعد الإنســان بإســعاد غــره.)10)) هــذا؛ ولم يكــن  والمــودة، ب
لديــدرو نصيــب مــن رصانــة هيــوم، فبقــي حتــى آخر عمره مشــتت 
الفــؤاد يلتمــس عقلــه قاعــدة كافيــة يبنــي عليهــا الفعــل الفاضــل، 
ولكنــه لا يحصــل عليهــا، ولا يســتطيع قلبــه أن ينكــر الإيقــان بأن لا 

101 - La Physiologie; Entretien d’un philosophe avec la Marechale.

102 - Le Neveu de Rameau.

103 - Charles Dickens (1812–1870) الــروائي الإنجليــزي، مــن رواياتــه الكــر:  .Psck-
wick Papers 
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شيء في هــذا الوجــود يفضــل أن يكــون الإنســان رجــل خــر.)10)) 

ــا لنحــس في كل مــا كتــب ديــدرو أن الرجــل كان قلقًــا عــى  وإنَّ
مصــر الأخــاق، وقــد قــال: إن أكــر مــا كان يتمنــى أن يضــع كتابًا 
جامعًــا في هــذا الموضــوع، وإنــه لــو أتيــح له ذلــك، لكان هــذا أعظم 

مــا يعتــز بــه في آخــر أيامــه، وهــاك وصفــه لمــا حدث:

»لقــد هبــت الــروع، ولم أجــرؤ عــى أن أســطر الكلــات الأولى 
مــن الكتــاب، فقد قلــت لنفسي: إننــي إن فشــلت أو لم أخرجه للناس 
ا للفضيلــة مــن حيــث لا أحتســب،  عــى أكمــل وجــه، كنــت عــدوٍّ
ــذا  ــام به ــاً للقي ــد، ولم أرني أه ــة دون أن أقص ــم الرذيل ــت له وزين
العمــل الرفيــع، وهكذا كانــت هذه أمنية شــغلت خاطــري دائمً دون 

أن تتحقــق.«)10))

وديــدرو يمثــل قلــق رجــال عــره عــى الأخــاق واهتمامهم بها 
أتــم تمثيــل، فــإن الفلاســفة عمومًــا كانــوا حريصــن عــى أن يعدهم 
النــاس »رجــال الفضيلــة« حــرص ديــدرو وهيــوم عــى هــذا؛ ولهذا 
الحــرص علته، فهــم جميعًــا يدركــون أن خصومهم يعتبرونهــم أعداء 
للأخــاق والفضيلــة، وأنهــم إن عجــزوا عــن أن يوجــدوا بــدلً من 
المبــادئ الأخلاقيــة المســتندة إلى النصرانيــة، مبــادئ تقوم عــى قواعد 
جديــدة أكثــر توطيــدًا كان هــذا العجــز إقــرارًا منهــم عــى أنفســهم 
بــأن كل مــا أتــوه مــن ســلب وطعــن في عقائــد النصرانيــة كان مجــرد 
عبــث عابثــن، وكان الفلاســفة يعرفــون تمامًــا أن أنفــذ تهمــة وجهها 
 104 - يحي��ل بيك��ر الق��ارئ الراغ��ب في الاط�الع عل��ى دراس��ة لدي��درو وأكث��ر تفصي�اًل على مق��ال له في:
Philosophical Review, XXIV, (B) 

105 - Oeuvres (1875–1877), II, 345 (B).
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إليهــم أوليــاء المســيحية هــي أن الكفــر يهــدم أســس المبــادئ الخلقية 
والنظــام الاجتماعــي، ولذا ذهــب ديــدرو إلى أنه يجب على الفلاســفة 
أن يواجهــوا هــذا الاتهــام، وأنــه لا يكفيهــم أنهــم أعلــم مــن رجــال 
اللاهــوت، بــل يلزمهــم أن يثبتــوا أنهــم أفضــل منهــم، وأن الفلســفة 
أقــدر عــى تكويــن الأخبــار مــن النعمــة الإلهيــة الموصوفــة بالغنــاء 

والنفــوذ.)10)) 

وكيــف تثبــت الفلســفة أنهــا أقــدر مــن النعمــة الإلهيــة المســتغنية 
ــدأ الأول  ــن »أن المب ــه م ــا قررت ــا م ــت كل بضاعته ــذة، إن كان الناف
للوجــود ســيان لديــه الخــر والــر، كــا هــو ســيان لديــه الحــرارة 
ــا،  ــرأي حقٍّ ــديد ال ــر س ــد النظ ــدرو بعي ــذا كان دي ــرودة«؟ ول وال
حينــا أحجــم عــن وضع كتابــه الجامــع في الأخلاق خشــية الفشــل، 
فالفشــل أســوأ أثــرًا مــن تــرك الموضــوع، والفيلســوف الــذي يهــدم 
قواعــد الأخــاق المســتمدة مــن الديــن، ثم يعجــز عن أن يحــل محلها 
مبــادئ مســتمدة مــن الطبيعــة يســتحق أن يُســمى »ولي الــر«، وقد 
قامــت الأخــاق، وقــام النظــام الطبيعي منــذ أن عرفه الإنســان على 
الإيــان بــالله، واقترنــت الحياة الطيبــة في يقين النــاس بالعنايــة الإلهية 
العليــة عــى كل شيء، فــإذا مــا قيل للنــاس أن لا إيــان ولا عناية إلهية 
مــاذا يكــون الحــال؟ ماذا يكــون الحــال إذا ما تُــرك الإنســان لأحكام 
تقديــره لا يقيــه واقٍ شر جبلتــه، إن دنيا هذا حالها لا يســتطيع إنســان 
عاقــل أن يتصورهــا بــا جــزع؛ ولهــذا كلــه - وبغــض النظــر عــن 
الاعتبــارات الشــخصية والبواعــث الخصوصيــة - أحــس الفلاســفة 
أن إعلانهــم الكفــر، لا يقــل اعترافًــا بالفشــل عــن عودتهــم للجماعة 

106 - Oeuvres, XIX, 464 (B).
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النصرانيــة عــودة الخــراف الضالــة لحظيرتها، فأشــفقوا جد الإشــفاق 
مــن أن ينعتــوا بالإلحــاد، والنعــت »ملحد« يفيــد في الجــو الفكري إذ 
ذاك كل مــا هــو منــذر بســوء، كل مــا هــو فحــش، كل مــا هــو بغــي، 
كل مــا يفضي للفتنة وشــق عصــا الجماعة، ولكــن ألا يتنافى إشــفاقهم 
هــذا مــع كونهــم مســتنيرين؟ لا يتنــافى قطعًــا، فجوهر الاســتنارة هو 
اطمئنــان الضمــر، وأثمــن ما يطلبه الفيلســوف هــو المعرفــة اليقينية، 

وكيــف يســتقيم هــذان مــع الكفر.

ومــا الكفــر إلا الاعــراف بالجهــل! وإن شــئت برهانًــا عــى هذا، 
فإنــك لواجــده فيــا أخفــاه هيــوم في خزانتــه، وهــا هــو ذا المتصــوف 
النــراني ديميــا، والشــاك فيلــو،)10)) آثــرا أن يســر في ركــب العقل 
مهــا كان المــآل، ومــاذا كان المــآل؟ إن العقل عاجز عــن أن يجيب عن 
أي مســألة أساســية تتعلــق بــالله أو بالأخــاق أو بكنــه الحيــاة، وهل 
يخلــق بالفلاســفة أن يســلموا بهــذا؟ أخليــق بهــم أن يفعلوا هــذا بعد 
أن مــى عليهــم مــا يزيــد عــى خمســن ســنة، وهم يرشــقون بســهام 
العقــل والإدراك الســليم معاقــل الجهــل والخرافــة، ويملئــون الدنيــا 
ضجيجًــا لكــي ينبهــوا الغافلــن، ولكــي يقيمــوا المجتمــع الإنســاني 
ــة في  ــاق والفضيل ــوا الأخ ــي يجعل ــا، ولك ــت بنيانً ــس أثب ــى أس ع
حصــن أمــن؟ ألا يكــون فشــلهم ذريعًــا إذا مــا جــاءوا بعــد عجيــج 
هــذه الحــرب كلــه، فألزمــوا أنفســهم بــأن ينفضــوا عنهــا تفاؤلهــم، 
وأن ينبــذوا دعواهــم، وأن يبطلــوا صخــب الشــكوى والطلب، وأن 
يعلنــوا لعــالم مترقــب بصــوت خافت: »أيهــا النــاس، إن العقــل ينبئنا 

Demea - 107 ولم أعثر على ترجمة له. Philo Judaeus الفيلس��وف اليهودي الإس��كندري، وُلد 
بين سنة 10 و20 قبل الميلاد، وعاش في القرن الأول الميلادي.
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بعــد كل مــا كان بــأن لا إلــه، وأن الكــون ما هــو إلا مــادة تتحرك من 
تلقــاء نفســها، وبأننــا - معــر الفلاســفة - لا نــدري شــيئًا، ومثلنــا 

مثــل القسيســن الذيــن فضحنــا جهلهم.«

عــى أننــي لا أود أن أجعلكم تظنون أن الفلاســفة قد فتر ولاؤهم 
للعقــل المحض؛ لأنهــم اصطدموا بإشــكال منطقي حــال دون متابعة 
الســر، فلــم يكن هــذا الاصطــدام الســبب الوحيــد لفتورهــم، بل لم 
يكــن أهــم الأســباب، كذلــك لا أود أن تظنــوا أن ولاءهــم للفضيلة 
زاد اتقــادًا؛ لأن العقــل لم يدلهــم عــى علــة مبدئية لوجود شيء اســمه 
الفضيلــة، لا أود أن تظنــوا هــذا، لا لأن هــذه الأســباب لم يكــن لهــا 
تأثــر فيهــم، فالواقــع في رأيي أنهــا كان لها تأثــر، ولكننــي لا أريد أن 
أغلــو في قدرهــا، ويكفينــي في شــأنها أن أقول: إن الفلاســفة أحســوا 
بــا شــك حاجتهم إلى ســند عقــي إضافي يدعــم وعود البــرى التي 
وعدوهــا للنــاس، ويحفــظ لصناعــة الفلســفة ســمعتها، فــا يقولــن 
عنهــا أحــد إنهــا أفلســت، فــإذا مــا ســلمنا بهــذا القــدر مــن التعليل، 
وجــب علينــا أن نتجــه اتجاهًا آخــر لفهــم موقفهم، وهذا نســتطيع أن 
نتبينــه إذا عرفنــا أن التيــارات الاجتماعيــة التي كانت تدفــع الناس في 

ذلــك العــر نحــو أهدافها دفعــت الفلاســفة أيضًا.

ــا لنجــد في تــرك هيــوم للنظــر الفلســفي وإقبالــه عــى دراســة  وإنَّ
التاريــخ والاقتصــاد والسياســة مــا يــدل على حــدوث تغيــر في الجو 
الفكــري، وعــى ازديــاد انــراف العناية نحو شــئون الأمــم العملية 
اجتماعيــة كانــت أو سياســية، هذا بــرط أن تعالج تلك الشــئون على 
نحــو يجمــع بــن الجــد وتدفــق العاطفــة، ويمثــل روســو هــذه الحالة 
الفكريــة الجديــدة، وإن لم يكــن هــو الخالق لهــا، وإن شــئنا برهانًا على 
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هــذا فلنــا أن نلتمســه في صحيفــة الأخبــار الأدبيــة التــي كان يشرف 
عــى نشرهــا فيــا بــن ١٧٥٣ و١٧٦٨ - ملشــيور جريــم، فلنقــف 
هنيهــة خلــف هــذا الرجل الــكادِّ الجَلــد الشــديد العزم، وهــو يقلب 
مــا ظهــر مــن الكتــب بعــد منتصــف القــرن بقليــل، لنقــرأ مــا يدونه 
عــن بوالو)10)) في ســنة ١٧٥٥ ، يقــول: إن قراءه قليلــون، فالناس قد 
أصبحــوا قليــي الإقبــال عــى مطالعة الهجــاء، وأهــم من تقريــر هذه 
المشــاهدة تعليــق جريــم عليهــا؛ قــال: إن الهجــاء يتطلــب اســتخدام 
أخــس ملكات الذهــن، وهو في نفــس الوقت لا يــؤدي إلا إلى الهدم؛ 
ولــذا كان في حقيقتــه قليــل الفائــدة،)10)) ودون في نفــس الســنة أن 
كتــاب كونديــاك »في الإحساســات«)11)) لم يتقبلــه الجمهــور قبــولً 
حســناً، وعلــل هــذا بأن الكتــاب فضلً عــن ســوء ترتيبه بــارد الطبع 
ينقصــه »الخيــال الفلســفي«)11)) وأســف جريــم في موضع آخــر لقلة 
العنايــة بعلــم السياســة، ممــا أدى إلى تأخــر)11)) هــذا العلــم، ولكنــه 
اغتبــط؛ لأن العنايــة بالعلــوم النافعــة الأخــرى، )الزراعــة والتجــارة 
والتاريــخ والأخــاق( لم يســبق لهــا أن نالــت مــن إقبال الجمهــور ما 
تناله الآن،)11)) وهكذا كانت ســات الاتجاه الجديد: دراســة الأشــياء 
النافعــة، ومعالجتهــا معالجــة جديــة تليق بالفلاســفة، وإكســابها قدرًا 

108 - Nicolas Boileau – Des preaux (1636–1711) الشاعر الناقد الفرنسي.

109 - .Correspondence Littéraire II, 214 (B)

110 - Traité de sensations par Etienne Bonnot de Condillac, abbé de Mureau 
(1715–1780) (B) ــوف الفرنسي  .الفيلس

111 - Correspondence Littéraire III, 111 (B).

112 - .Correspondence Littéraire III, 97 (B)

113 - Correspondence Littéraire 170-171, 506 (B).
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مــن حــرارة الخيال، أليــس هذا أجــدى مــن أن نفضح قصــور العقل 
وضعــف دعائــم المعرفة!

ــد أقــر  وهكــذا لم يجــاوز عــر العقــل منتصــف عمــره، إلا وق
الفلاســفة بقصــور العقــل، واســتنكروا الخفــة وانصرفــوا إلى دراســة 
العلــوم النافعــة - أو بعبــارة أخــرى - العلــوم التــي تقبــل الإحصاء 
والملاحظــة، وكلــا تقدم العصر نحــو نهايته تأكدت هــذه الاتجاهات، 
ــئون  ــن بش ــغال المفكري ــي، وزاد انش ــي العم ــام الواقع ــزاد الاهت ف
الإصــاح الســياسي والاجتماعــي، وارتفعــت حــرارة الجــو الفكري 
كل عــام عــن ذي قبــل، وانقــى زمــان اســتطاع رجــال الحكــم فيــه 
ــاً ولا يحركــوا ســاكناً، وانقــى  ألا يفعلــوا شــيئًا، فــا يوقظــوا نائ
زمــان اســتطاع الملــوك فيــه أن يقولــوا: »أنــا الدولــة« دون اســتحياء، 
ولكــن جــاء زمــان آخــر، وبعــد أن كانــت فلــك الملــوك »تجــري بهم 
بريــح طيبــة وهم بهــا فرحــون، جاءتها ريــح عاصف وجاءهــم الموج 
مــن كل مــكان«، فــا عجب أن وجــدوا أنفســهم ملزمين بــأن ينادوا 
بــا نــادى بــه فردريــك الأكــر: »أنــا خــادم الدولــة الأول«، وانقلب 
الملــوك »ملــوكًا خيريــن«، تلطيفًــا لذلــك الحكــم المطلــق الــذي حيل 
بينهــم وبينــه، وكثــر كلامهــم في »الإصــاح«،  وإن هــم لم يصلحــوا 
شــيئًا واســتحثوا أولياء عهدهــم الأمراء الفتيــان أن يدرســوا التاريخ 
طبقًــا لمــا رســمته مناهــج مؤدبيهــم الفلاســفة؛ وذلــك لكــي يتعلموا 
مــن تجــارب الإنســانية ما هــو »لازم لأمــر عهــد إليه بإصــاح حال 

المجتمــع.«)11)) 

114 - Condillac, Oeuvres (1798), XXI, BW 13 (B).
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ولمــا كان إصلاح حــال المجتمع أقربــيء لقلوب الفلاســفة، فقد 
كان عمــاً مناســبًا أن يختارهــم الملــوك مؤدبين لأبنائهــم، مدربين لهم 
في فنــون الإصــاح، ولكــن الاختيــار وقــع في وقــت غــر مناســب؛ 
ذلــك لأنهــم اختــروا لأداء هــذه المهمــة العمليــة في الوقــت الــذي 
أدركــوا فيــه عجــز العقل المحض عــن التوفيق بــن العــادة والطبيعة، 
وهــو التوفيــق الــذي طالمــا دعــوا النــاس موقنــن إلى اعتبــار الغايــة 
ــذه  ــال الفيلســوف المــؤدب لتلمي ــإن ق ــعي الإنســان، ف ــة بس الخليق
الفتــى الأمــر: »ينبغــي أن يقــوم الديــن والأخــاق والسياســة عــى 
القانــون الطبيعــي، وينبغــي أن تكــون هــذه الأشــياء كلهــا منســجمة 
مــع طبيعــة الإنســان«، حق للفتــى الأمــر أن يجيــب إن كان قد حفظ 
مــا تعلمــه من فلســفة: لقــد أنبئــت أن الكون مــا هو إلا مــادة تتحرك 
مــن تلقــاء نفســها، وأن الإنســان أحدثتــه الطبيعــة إحداثًا آليٍّــا؛ وبناءً 
عــى ذلــك فــكل مــا هــو كائــن منســجم فعــاً مــع الطبيعة، يســتوي 
في هــذا إذن القسيســون والفلاســفة، والخرافــة والاســتنارة، الطغيان 
ومحكمــة التفتيــش مــن جهة والحريــة ودائرة المعــارف)11)) مــن الجهة 
ــعى أولً  ــه أن يس ــذا؟ علي ــوف في ه ــول الفيلس ــاذا يق ــرى، ف الأخ
لإصــاح العقــل المحــض، قبــل أن يســعى لإصــاح المجتمــع، فــإن 
مجتمعًــا ظاهــر الاعوجاج إلى هذا الحــد لا يمكن تقويمــه إلا إذا تيسر 

التمييــز بــن العــادة الصالحــة بالطبــع والعــادة الفاســدة بالطبع.

وصلنــا إذن للتمييــز بين الصالح والفاســد، بــن الطيب والخبيث، 
ا دينيــة مســيحية  أو بالأحــرى عدنــا إلى ذلــك، فالفكــرة قديمــة جــدٍّ
تمامًــا، وهــل يفيد ذلــك وجوب عــودة الفلســفة للدين المنــزل - على 

115 - .Encyclopédie
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حــد تعبــر هيــوم؟ ربــا لم تبلــغ الــرورة إلى هــذا، ولكــن كان لا بد 
مــن إجــراء حركــة ارتــداد مــن تلــك المواقــع الأماميــة التــي احتلهــا 
العقــل المحــض، كان لا بــد مــن العدول عن ذلــك الــرأي القائل بأن 
الطبيعــة ســيان لديهــا الفضيلــة والرذيلة، كما هو ســيان لديهــا الحرارة 
والــرودة، فــإن لم يعدلــوا عــن هذه، فــالأولى بهــم أن يتركــوا الميدان، 
ــم  ــاً، والمــروع العظي ــد خــاسرة حت فالمعركــة لبعــث مجتمــع جدي
لجعــل الأمــراء مواطنــن نافعــن مجــرد حلــم، فهــم روســو هــذا كله 
خــرًا مــن غــره، ولعــل ذلــك يرجــع إلى أنــه أفهمــه بالــذوق وبــا 
كبــت من العقــل، وبذا كان روســو هــو الواضع لخطة الارتــداد التي 
أشرنــا إليهــا، قــال: »إن لم يعــنِّ الفلاســفة حــدودًا للطبيعــة امتلأت 
بعجائــب الكائنــات: وحــوش بشــعة وعمالقــة وأقــزام وســائر ما هو 
عجيــب مــن أمثــال ذلــك الحيــوان ذي رأس الأســد وجســد الجدي 
وذيــل الثعبــان، وهكــذا يصبــح كل شيء فيهــا ممســوخًا، ولــن نجــد 
فيهــا مثــالً مشــركًا للإنســان، وأعــود فأقــول: إن الصــورة الحقــة 
للطبيعــة الإنســانية هــي الصــورة التــي يجــد فيها كل إنســان شــبيهه، 
وبعبــارة أخــرى ينبغــي أن نفرق بــن أفراد النــوع الإنســاني، وبين ما 

هو مشــرك بــن الأفــراد.«)11))

معنــى هــذا أن المعــاني الغريزيــة التــي أخرجهــا لــوك بلطــف من 
بــاب الــدار الأمامــي، أعادهــا غــر خلســة مــن نافــذة المطبــخ، وأن 
النفــس التــي ســلبها المنطــق الديــكارتي مــن الفرد عــادوا يلتمســونها 
ا، وقــد تكون شــيئًا زائلً،  في الإنســانية، وقــد تكــون نفس الفــرد شرٍّ
بــل وقــد تكون وهًمــا، ولكــن النفس الإنســانية ذلك الــيء الأصيل 

116 - Eloise (1810), I, 4 (B).



144

في الطبيعــة الإنســانية، ذلــك »المثــال المشــرك للنــوع الإنســاني« ثابتة 
ــدة، أَوَليــس هــذا هــو المذهــب الواقعــي  ــا خال وعامــة، فهــي يقينً
الــذي عرفتــه العصــور الوســطى قــد بُعــث مــن جديــد؟ فحــق على 
الفلاســفة إذن أن يضربــوا في الأرض ملتمســن، وفي يدهــم مصبــاح 
يســتمد نــوره مــن اســتنارتهم، الإنســان المثالي، كــا فعل مونتــاني من 
قبــل، والوســيلة لذلــك هــي أن يعينــوا ويحصــوا ويصفــوا الصفــات 
المشــركة لبنــي الإنســان عمومًــا؛ وذلــك لكــي يحــددوا أي الأفــكار 
وأي العــادات وأي النظــم في زمنهــم لا تتفــق مــع النســق الطبيعــي 
ــن أن  ــم الثم ــذا العل ــى ه ــول ع ــعي للحص ــي، وشرط الس العالم
تملكهــم الرغبــة فيــه، كــا ملكــت أولئــك الذيــن ابتغــوا في مشــارف 
ــاول  ــي تن ــة الت ــة المقدس ــى الصحف ــول ع ــا الحص الأرض ومغاربه
منهــا الســيد المســيح »العشــاء الأخــر« والــرط الآخــر أن يضيفــوا 
إلى النــور المســتمد مــن العقل المحــض النور المســتفاد مــن التجارب، 
ويقــول قائلهــم بريســتلي في هــذا: »مــا نفيــده مــن ملكاتنــا العقليــة 
وحدهــا دون التاريــخ قليــل.«)11)) وليــس التاريخ المقصــود من هذه 
العبــارة مطلــق التاريــخ، بــل كان ما طلبــه الفلاســفة تاريًخــا جديدًا، 

كانــت الفلســفة تعلــم النــاس بــرب الأمثال.

***

117 - Lectures on History and General Policy, (Am. Ed., 1803) I. 52 (B).
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-2-
»والتاريــخ الجديــد« إنــا هــو قصــة قديمــة؛ ذلــك لأنــه لمــا كان 
التاريــخ لا يعــدو أن يكــون تأليفًــا خياليٍّــا لأحــداث ماضيــة، وليس 
ــن  ــر م ــده ع ــذي يع ــخ ال ــإن التاري ــة، ف ــة ثابت ــة ذات ماهي حقيق
العصــور نافعًــا وممتعًــا، قــد لا يكــون كذلــك بالنســبة لعــر آخــر، 
وقــد ســبق أن أشرنــا إلى مــا تحتويــه نكتــة فولتــر مــن صــدق عميق: 
»مــا التاريــخ إلا حاصــل احتيــال الأحياء عــى الأمــوات«، ولا أظن 
أن هــذا الاحتيــال ممــا يؤذي الموتــى، ولكني أوقــن أنه ينفــع الأحياء، 
فهــو في أحســن الظــروف معــن عــى قهــر صعوباتنــا، وفي أســوئها 
معــن عــى احتمالهــا بــا يبعثــه فينــا مــن الأمــل في مســتقبل أزهــر، 
ويتوقــف نــوع الاحتيــال الــذي نختــار عــى موقفنــا مــن حاضرنــا، 
فــإن كنــا راضــن عــن هــذا الحــاضر، فالمحتمــل أننــا لا نحفــل كثيًرا 
بأســافنا، بــل المحتمــل أن نتعمــد إظهار ذلــك، وهكــذا نجزيهم عما 
قدمــوا لنــا إن كان هــذا جــزاء، وإن كنا ســاخطين على حاضرنــا، فإما 
أن نعد أســافنا مســئولين عــا أصابنا فنلومهــم، وإمــا أن نتخذ منهم 
مثــاً يُتــذى، وننســب إليهم فضائــل لم يتحلوا بهــا، وربما لــو بلغهم 

أمرهــا لمــا عدوهــا فضائــل مطلقًا.

ــد في  ــخ الجدي ــخ التاري ــم، وتاري ــه قدي ــد« تاريخ ــخ الجدي »التاري
الوقــت الحــاضر معــروف لنا جميعًــا، ولا حاجــة لأن نعــود في حديثنا 
عنــه لأبعــد من عشريــن عامًا، حــن أعلن جيمــس هارفي روبنســون 
شــكواه وأســفه للوقــت الــذي يضيعــه المؤرخــون في تحقيــق أحداث 
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مــن نــوع: »أين كان تشــارلس الســمين في اليوم الأول من يوليو ســنة 
٨٨٧؟ أكان في أنجلهايــم أو في لســتناو؟« وأضــاف إلى أســفه اعتقاده 
أن المؤرخــن يعرفــون الكثــر عــن المــاضي، ولكنهــم لا يعرفــون عن 
الإنســان إلا القليــل، وأن مــا يعانيه زماننا من الارتبــاك والاضطراب 
يقتــي منهــم أن يقبلــوا على دراســة العلوم الإنســانية الجديــدة، وأن 
مــا يصرفونــه من وقــت في تحديد مقام تشــارلس الســمين كان أجدى 
عليهــم أن يصرفــوه في تأمــل فك »رجــل هيدلــرج«)11)) مثــاً، إنهم 
لــو فعلــوا هذا لأحســنوا اســتغلال الماضي في ســبيل تقدم الإنســانية.

وقــد قلنــا: إن »للتاريــخ الجديــد« تاريًخــا قديــاً؛ ولــذا فــا لــزوم 
لأن نشــر إلى أن روبنســون لم يكن أول المتحدثــن في التاريخ الجديد، 
فقــد ســبقه القديــس أوجســطين في القــرن الســادس - أي في ظروف 
ظاهــرة الاختــاف عــن ظروفنــا - إلى تبين فوائــد تاريــخ جديد، ولم 
يتبــن القديــس الفوائــد فحســب، بل كتــب فعــاً »تاريًخا جديــدًا« - 
وإن ســاه الــدار الإلهيــة، »والــدار الإلهيــة« أحــذق وأتم احتيــال أتاه 
حــي عــى موتى، وقــد ظلت تفي بــا يطلبه النــاس مــن التاريخ حتى 
القــرن الخامــس عــر والســادس عــر، حينما طلــب النــاس »تاريًخا 
جديــدًا« آخــر، فطلــب الإنســانيون)11)) تاريًخا يخدم دراســة الحضارة 
118 - James Harvey Robinson: The New History p. 24, 70 ff., 81 (B) 
 وكان روبنس��ون أس��تاذًا للتاري��خ بجامع��ة كولومبي��ا في الولاي��ات المتح��دة، ونش��ر هو والأس��تاذ بريس��تد
 الإجيبتولوجي المعروف تاريخاً للحضارة على النحو الذي دعا إليه في مجلدين )نش��را في س�نـة ١٩٢٦(
 صن��ف المجل��د الأول بريس��تد، وموضوعه نش��أة الحضارة أو كما سماه امتلاك الحض��ارة، وصنف المجلد
 الثان��ي روبنس��ون وسم��اه »محنة الحضارة« - تن��اول فيه تاريخ الحضارة في العصور الوس��طى والحديثة.
 وأما فك رجل هيدلبرج الذي يدعو إلى الاهتمام به، فهو فك وجد قريبًا من مدينة هيدلبرج بألمانيا، وليس
م��ن الثاب��ت أن��ه ف��ك إنس��ان، ويقال أيضًا إنه لي��س فك قرد، بل هو ف��ك كائن بين بين.

Humanists – Humanism - 119 الإنس��انيون، واللف��ظ يفي��د عمومً��ا؛ أي اتج��اه فك��ري أو عملي 
نح��و جعل العناية بش��ئون الإنس��ان في المق��ام الأول، ويفيد خصوصًا الحركة الفكري��ة الأوروبية في القرن 
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اليونانيــة الرومانيــة، وطلبــت العصبيــة القوميــة تاريًخا يمجــد الملوك 
أو الشــعوب، وطلبــت البروتســتنتية تاريًخــا يثبــت صحــة المذاهــب 
الجديــدة، وطلبــت الكاثوليكيــة تاريًخا يؤيــد المذهب القديــم، ثم بعد 
أن خفــت حــدة مــا بين الأمــم والفــرق من شــقاق، قلَّــت الحاجة إلى 

اســتغلال التاريــخ على هــذا الوجه المكشــوف.

وظهــر في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر مؤرخــون مــن 
ــا، ولكــن - ويجــب أن نقولهــا -  ــرو العلــم حقٍّ ــد، غزي طــراز جدي
فاتـِـرون كليلــون، كانــت تلــك أيــام مابيــون وديكانــج واليســوعيين 
ــرت  ــذي ن ــه ال ــام فريري ــن أي ــان البنديكتي ــن والرهب البولاندي
أكاديميــة النقــوش مباحثــه الدقيقــة وتحقيقــه في ثمانيــة عــر مجلــدًا 
طواهــا النــاس طوعًــا في زوايــا الإهمــال، وهــل يُلامــون؟ أنا لســت 
قطعًــا ممــن يُلومونهم بعــد أن رجعــت إلى بعض ما وضعــه المؤرخون 
الثقــاة مــن رجــال ذلــك العهــد، وبعــد أن قــرأت منهــا مــا قــرأت لم 
أعجــب لســخط الفلاســفة عليهــا، فإنهــم لم يجــدوا فيهــا مــا ابتغــوه، 
فــا أثر بالمــرة لنداء القلــب في تحقيقــات فريريه وديثو ومــزراي،)12)) 

الخامس عشر التي انصرفت إلى إحياء التراث اليوناني الروماني.
120 - Jean Mabillon (1632–1707) 

الراهب البنديكتي المؤرخ المحقق، يعتبر واضع أسسنقد الباليوغرافية اللاتينية في العصور الوسطى.
Charles du Freane, Sieur Du Cange (1610–1688( م��ن أقط��اب حرك��ة النقد التاريخي في 
فرنس��ا في القرن الس��ابع عش��ر، ولم يكن راهبًا كمعظمهم، بل كان من رجال القانون، وبالإضافة إلى عمله 
في أص��ول تاري��خ العص��ور الوس��طى في الغرب، عم��ل أيضًا في التاري��خ البيزنط��ي Bollandists، ويطلق 
على جماعة من اليس��وعيين البلجيكيين، وكان مش��روعهم الأكبر تحقيق تراجم القديس�ني بالإضافة إلى 
تحقيق��ات تاريخي��ة لا حص��ر له��ا، ولا ي��زال لهم حتى الآن تحقيق ونش��ر، والاس��م أطلق عليهم من اس��م 
واح��د منه��م ه��و Nicolas Fréret (1688–1749) (Jean Bollan( المؤرخ الناقد الفرنس��ي، وقد 
وس��ع تحقيقه مس��ائل التاريخ القديم المصري، والتاريخ الصيني، ومما يدل على أهمية دراس��ته المصرية 
أن ش��امبوليون فيجاك المش��هور، حاول إعادة نش��ر مؤلفات فريريه، ولكنه لم يتمكن إلا من نش��ر مجلد 

واحد منها. 
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ــال الإنســاني  ــإن المث ــا مــن الجهــة الأخــرى ف هــذا مــن جهــة، وأم
المشــرك الــذي صــوره بوســويه)12)) في مقالــه في التاريــخ العــام كان 
بالنســبة لهــم مثــالً باطلً، فنــادوا كما نــادى جيمس هارفي روبنســون 
فيــا بعــد، واســتعملوا نفس الألفــاظ التي اســتعملها تقريبًــا أن لا بد 
مــن »تاريخ جديــد«، وكان فينيلون بلا شــك مــن أوائل الذيــن قالوا 
بهــذا)12)) عــى أنــه كان فيلســوفًا بالــولاء فقــط إن صح التعبــر، أخذ 
فينيلــون عــى مــن ســاهم »صانعــي الحوليــات المكتئبــن اليابســن« 
أنهــم لا يعرفــون نظامًــا في التأليــف ســوى نظــام التسلســل الزمنــي، 
وكان مــن رأيــه أن الأولى بالمــؤرخ أن يتتبع التغــرات العامة في تاريخ 
الأمــة، مــن أن يســجل الأحــداث الفرديــة)12)) هــذا مــا نــادى بــه 

فينيلــون، ولكــن صرختــه ذهبــت في وادٍ زمنـًـا مــا.

ثــم حينــا اقــرب القــرن الثامــن عــر مــن نصفــه، قــام آخــرون 
وم��ن الطري��ف أن رأي فريري��ه في أص��ل »الفرنج��ة« أدى إلى اعتقال��ه في الباس��تيل زمنً��ا، وقد اس��تفاد من 

الاعتق��ال ليتفرغ للغ��ة الصينية.
Jacques Ouguate de Thou (1553–1617( القاضي المؤرخ الفرنس��ي ألَّف باللاتينية في تاريخ 

زمنه، وقد اش�ترك ابنه أوجس��ت في مؤامرة سانت مارس، وعُوقب بالإعدام )1642(. 
François Edes de Mezeray (1610–1683( المؤرخ الفرنس��ي تولى منصب المؤرخ الرسمي، ولما 
هاج��م في أح��د مؤلفات��ه المالي�ني خفض ترجو مرتب الم��ؤرخ الرسمي! ومن مؤلفاته كت��اب في تاريخ الترك 

من 1612 - 1649. 
121 - Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704) 

الأس��قف اللاهوتي المؤرخ الخطيب الفرنس��ي، له مش��اركة هامة في تاريخ فرنسا، وبخاصة في العلاقات بين 
الدولة والكنيسة والعلاقات بين الكنيسة الفرنسية والبابوية.

ولبوس��ويه كت��ب ثلاث��ة رئيس��ية تك��ون الجوان��ب الثلاثة لفك��ره أولها رس��الته في معرفة لله والإنس��ان، 
والثان��ي مقال��ة في التاري��خ العام، والثالث السياس��ة مش��تقة من الكت��اب المقدس.

122 - François de Salignac de la Mothe fénelon (1651–1715) 
رئيس أس��اقفة كامبراي، كتب في فنون ش��تى، وفي ش��ئون شتى، وأش��هر كتبه »تليماك« من أوائل الكتب 

الفرنس��ية التي نُقلت للعربية، فقد نقلها - على نحو ما - الش��يخ رفاعة.
123 - Oeuvres (1848–1815), VI, 639, 640 (B).
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يــرددون آراء فينيلــون فقــال فونتنيــل: »أن تكدس الحقائــق في الذهن 
ــط،  ــداث بالضب ــخ الأح ــظ تواري ــرى، وأن تحف ــوق أخ ــة ف حقيق
ــه روح الحــروب ومعاهــدات الصلــح  وأن يــرب الإنســان في قلب
والمصاهــرات والأنســاب - هــذا كلــه مــا يســمى »العلــم بالتاريخ«، 
ــخ  ــى تاري ــان ع ــول الإنس ــرة حص ــل بالم ــذا لا يفض ــدي أن ه وعن
الســاعات التــي تطلــع أهل باريــس على الوقــت.«)12)) وقــال جريم: 
»تتكــون مــادة كتــب مؤرخينا من تحقيقــات ثقيلــة متحذلقة لأحداث 
هــي في الغالــب تافهة بقــدر ما هي مشــكوك في أمرها، وأمــا براعتهم 
فتنحص�رفي أن يظهرــ الواح�ـد منهــم بمظهرــ الظافرــ بتفني��د ما ذهب 
إليــه الآخــر.« وقــال أيضًــا: »يجــب ألا يتــولى كتابــة التاريــخ أحــد 
ســوى الفلاســفة مهــا قــال المتحذلقــون.«)12)) وقــال فولتــر: »أنت 
تفضــل ألا يكتــب التاريــخ القديــم إلا الفلاســفة؛ لأنــك تريــد نوعًا 
مــن التاريــخ يســتطيع الفيلســوف أن يقــرأه، أنــت تطلــب الحقائــق 
النافعــة، بينــا لا تجــد في معظــم مــا قــرأت ســوى الأباطيــل التــي لا 
تُغنــي شــيئًا.«)12)) وقــال ديــدرو: »أي فولتــر!« غيرك مــن المؤرخين 
يــروي الوقائــع بــا غــرض ســوى اطلاعنــا عــى الوقائــع، أمــا أنت 
فترويهــا لتثــر في صدورنــا بغضًــا شــديدًا للكــذب والجهــل والنفاق 
ــي أوقــدت لتبقــى  ــار الاســتنكار الت ــان، وإن ن والخرافــات والطغي

متقــدة في صدورنــا حتــى بعــد زوال ذكــرى الوقائــع المنكــرة.«)12))

124 - Oeuvres (1790) V, 433 (B).

125 - Correspondance Littéraire III, 20; VI, 46 (B).

126 - .Voltaire, Essai sur les moeurs (1775), I, i

127 - Oeuvres, XIX, 460 (B). 
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ــا نفــس المأخــذ عــى المؤرخــن الثقــات  ــردد الفلاســفة جميعً وي
المعتمديــن، وهــو أنهم يجمعون الوقائــع لغرض الجمع فقــط، ويبتغي 
الفلاســفة جميعًــا نفــس المطلــب، وهــو أن يتولــوا هــم كتابــة التاريخ 
ليســتخرجوا مــن روايــة الوقائــع تلــك الحقائــق النافعة التــي »تهدينا 
إلى معرفــة أنفســنا وغيرنــا مــن بنــي الإنســان.«)12)) ولم يذهــب هــذا 
المطلــب ســدى، ففــي النصــف الثاني مــن القــرن الثامن عــر انقلب 
الفلاســفة مؤرخــن - أو المؤرخــون فلاســفة إن شــئت - وأحــاط 
المؤرخــون الجــدد مــن أولئك وهــؤلاء بالبشريــة جمعاء ما بــن الصين 
وبــرو، كــا كانوا يقولــون تــرى إذن أن لا صحة لما زعمــه المؤرخون 
في القــرن التاســع عــر مــن أن القــرن الثامــن عــر كان )عــرًا لا 
تاريخيٍّــا(، وقــد بنــوا زعمهــم هــذا عــى أن القــرن الثامن عــر، كان 
يعمــل عــى قطــع صلتــه بالمــاضي ليبــدأ بالإنســانية مــن جديــد، بيــد 
أن هــذا الزعــم لا يســتقيم مــع مــا هــو ثابــت مــن كثــرة مــا صنفــه 
رجــال القــرن الثامــن عــر في التاريــخ، ومــن إقبــال القــراء عــى 
تلــك المصنفــات، ممــا دعــا إلى إعــادة طبــع بعضها عــدة مــرات، ومما 
ــا لنســتطيع دون  نســبه زعــاء العــر للتاريخ مــن فضــل وقيمة، وإنَّ
أن نكلــف أنفســنا شــيئًا مــن عنــاء التذكــرة، أن نذكر عددًا غــر قليل 
مــن المؤرخــن المشــهورين المبرزيــن: جيبــون وهيــوم وروبرتســون 
مــن البريطانيــن، رولان وفولتــر ومنتســكييه ومابــي ورينــال مــن 

الفرنســيين، وهــردر مــن الألمــان)12)) - وهــؤلاء أشــهرهم.
128 - Fontenelle Oeuvres (1790), V, 431 (B). 

129 - Edward Gibbon (1737–1794) 
الم��ؤرخ الإنجلي��زي صاح��ب The Decline and Fall of the Roman Empire  كت��ب هي��وم في 
تاريخ إنجلترا في الأزمنة الحديثة. William Robertson (1721 – 1793( المؤرخ الإس��كتلندي، 
 )Charles Rolin (1661 – 1704 .أهم مصنفاته في التاريخ كتابه عن حكم الإمبراطور شارل الخامس
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ــا  ــي كان يؤلفه ــة الت ــار الأدبي ــة الأخب ــا لصحيف ــا رجعن وإذا م
جريــم، تبيَّنَّــا أن التاريــخ لقــي من عنايــة العقــود الأخيرة مــن القرن 
الثامــن عــر كتابــة عنه وقــراءة مــا لم يلقه أي علــم آخر، وقــد قلتُ: 
كتابــة عنــه، متعمــدًا، لأبــن لكم أن جل الفلاســفة - ســواء أوضعوا 
ــاس في  ــوا للن ــأن يتحدث ــوا ب ــوا - عن ــة أم لم يضع ــات تاريخي مصنف
الغــرض مــن كتابة التاريــخ، وفيما يجــب اتباعه في كتابتــه، وقد أجمعوا 
بــا اســتثناء - فيــا أعرف - عــى أن التاريخ مضافًــا إلى الأخلاق من 

أهــم مــا يــدرس مــن العلوم.

وقــد يصــح أن الفلاســفة عملــوا عــى قطــع الصــات بالمــاضي، 
والبــدء بالإنســانية مــن جديــد، وأنــا أســلم بهــذا عــى وجــه معــن، 
ــق  ــان يضي ــخ، فالإنس ــوا بالتاري ــم لم يهتم ــد أنه ــذا لا يفي ــن ه ولك
بالأغــال في عنقــه ويديــه، ولكــن ضيقــه بهــا يمنعــه مــن أن يغفــل 
ولــو لحظة عــن مصــدره، وعلى هــذا النحو كان إحســاس الفلاســفة 
بالمــاضي، فابتغــوا مــن درســه أن يعرفوا لَِ لا تــزال البشريــة - بالرغم 
عــا مــرت فيه مــن التجــارب خــال عــدة قــرون - مغلولــة بأغلال 
مــن حماقــات الســلف وأباطيلهم، ولفولتــر أن يقــول - إذا أراد - إن 
تاريــخ الأحــداث الكــرى التــي وقعت في هــذا العــالم لا يزيــد كثيًرا 

المؤرخ الفرنس��ي، كان مديرًا لجامعة باريس في وقت ما، اش��تهرت مؤلفاته في التاريخ القديم، وأهم من 
أث��ره في التاري��خ أثره في مناهج التعليم. Voltaire أش��هر مؤلف��ات فولتير التاريخية تاريخه لعصر لويس 
الرابع عش��ر، وتاريخه لحكم الملك تش��ارلس الثاني عش��ر ملك الس��ويد، ومصنفه الكبير في تاريخ العرف 
والع��ادات، وه��و في الواق��ع تاري��خ ع��ام. Montesquieu في التاري��خ، بحث��ه في أس��باب س��قوط الدولة 
 Mably. .الرومانية، ومصنفه الكبير روح الشرائع، كتب في أصول تاريخ فرنسا، وفي تطورها الدستوري
Guillaum Thomas François Raynal (1713 – 1796( أش��هر مؤلفات��ه التاري��خ الفلس��في 
والسياس��ي للمس��تعمرات الأوروبي��ة التجاري��ة في الهن��د والهند الش��رقية. )ه��ردر( تصنيف��ه في التاريخ

منوع جدٍّا، وأكثره في تاريخ اللغات والآداب، وما إلى ذلك، ولكن له رسالة قيمة في فلسفة التاريخ.
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عــى أن يكــون تاريــخ جرائــم، ولكــن هــذا لم يمنعــه مــن أن يكلــف 
نفســه مشــقة كتابة تاريخ العالم في ســتة مجلــدات، ولم يكن أحد أســوأ 
رأيًــا في مــاضي الإنســانية مــن شــاتلو، الــذي ذهــب إلى أن الأفــكار 
والعــادات الســائدة بين أهــل زمانه، لا تعــدو أن تكــون كتلة متراصة 
مــن الجهــل المكتســب، وقال: »من يــروم الســعادة يحتاج إلى النســيان 
أشــد مما يحتــاج إلى التذكــرة.« »فــإن الغاية الكــرى التي يســعى إليها 
المســتنيرون هــي إقامــة صرح العقــل فوق حطــام الظنــون«، ولم ينس 
ــا في  شــاتلو أن يقــوم بنصيبــه مــن هــذا المســعى، فكتــب تاريًخــا عامٍّ

مجلديــن بعنــوان »في ســعادة الأمــم«، قــال فيه: 

ــتقبلة، ولا  ــال المس ــظ الأجي ــن ح ــتكون م ــعادة س ــذه الس إن ه
ســبيل للحصــول عليهــا إلا بقطــع الصلــة بالمــاضي، ولكنــه اعتقد في 
نفــس الوقــت أن لا شيء يغــري النــاس بالتبرؤ من ماضيهــم، إلا بأن 
يظهرهــم المــؤرخ عــى مقــدار فســاده، وبناء على هــذا الاعتقــاد وجد 
شــاتلو حينــا كتــب في »الســعادة« أنــه يتحتــم عليــه أن يتتبــع تاريــخ 

»شــقاء« الإنســانية.)13))

عــى أن شــاتلو لم يلتــزم هــذا التحديــد الضيق، فلم يقــر عرضه 
عــى إظهــار فســاد المــاضي فقــط، بــل أفســح لنفســه بعــض الــيء؛ 
ذلــك لأنــه كان أيضًــا يــرى أن مــن العبــث أن يُــدون المــؤرخ تاريــخ 
عــدد كبــر من الوقائــع الفرديــة دون أن يســتخرج منهــا حقائق عامة 

جديــدة أكــر صحــة من تلــك التــي عُنــي الــرواة بنقلها لنــا.)13)) 
130 - François-Jean, Marquis de Chastellux (1734–1788) De la félicité pub-
lique. (1822) I, 220 (B)ش��اتلو م��ن رج��ال الفكر والأدب، اش�ترك في حرب الس�نـين الس��بع، وفي  
حرب الاستقلال الأميركي.
131 - De la félicité publique, p. 55 (B).
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وبينما لم يبلغ أكثر الفلاســفة الآخرين في ســوء الظــن بالماضي الحد 
الــذي بلغــه شــاتلو، فإنهــم يقرونــه عــى مــا ذهــب إليه مــن وجوب 
اســتخراج تلــك الحقائــق العامــة التــي يمكــن الاعتبار بهــا والانتفاع 
منهــا، ونســتطيع أن نجــد شــواهد عديــدة تؤيــد هــذا في كتابــات كل 
مــن فونتنيــل وبريســتلي وبولينجــروك وكونديــاك وجيبون وروســو 
ورولان عــى مــا بينهــم مــن اختــاف فيــا عــدا ذلــك، ولكــن ليس 
هنــاك مــا يدعو لهــذا كلــه؛ إذ هي جميعًــا تتفــق في المعنــى، وتختلف في 
المبنــى، وشــاهد واحد منها يغني عن ســائرها، ولنقتبســه مــن مقدمة 
ديكلــو لكتابــه في تاريــخ لوليــس الحــادي عــر؛ إذ هــي تعــر عــن 

مقصدهــم خــر تعبــر،)13)) قال:

ــن  ــت م ــة نال ــه حقيق ــخ ففائدت ــدة التاري ــات فائ ــولى إثب ــن أت ل
اعــراف عمــوم النــاس مــا يجعلهــا بــا حاجــة لبرهــان، )والمطلــع 
ــوالى  ــخ( يقــع بــره عــى عــدد معــن مــن المناظــر، تت عــى التاري
ــهدنا  ــا ش ــإذا م ا، ف ــتمرٍّ ــرارًا مس ــررة تك ــالم متك ــرح الع ــى م ع
ــق إن  ــى ح ــا ع ــب كن ــس المصائ ــاً نف ــا حت ــاء تتبعه ــس الأخط نف
ــا الأخطــاء  ــو تجنبن ــا ل ــا عــى تلــك المشــاهدة هــذا الحكــم، إنن بنين
ــتقبل  ــر المس ــخ إذن ين ــا، فالتاري ــة عليه ــب المترتب ــا المصائ لتجنبن
أمامنــا، ومعرفــة التاريــخ إذن مــا هــي إلا معرفــة المتوقــع حدوثــه.

ويجمــل هيــوم هــذا كلــه في جملتين: »بلــغ مــن مماثلة بني الإنســان 
ــا كان زمانهــم ومكانهــم - بعضهــم البعــض الآخــر أن التاريــخ  - أيٍّ
132 - Charles Pinot Duclos (1704–1775) (B) 

الأديب المؤرخ الفرنس��ي، تقلد منصب المؤرخ الرسمي بعد تنحية فولتير عنه، أهم كتبه التاريخ المش��ار 
إليه في المتن للويس الحادي عش��ر.
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لا يطلعنــا أبــدًا عــى جديــد أو غريــب يتعلــق بهــم، فتكــون الغايــة 
الكــرى منه إذن)13)) الكشــف عــن المبــادئ الثابتة العامــة في الطبيعة 

الإنسانية.«

ونعــود للســؤال، أصحيــح ما زعمــه المؤرخــون في القرن التاســع 
ــا لا  ــاضي(، مم ــة بالم ــع الصل ــى )قط ــفة ع ــل الفلاس ــن عم ــر م ع
شــك فيــه أنهــم رغبــوا في التخلــص مــن الآراء والعــادات الفاســدة 
التــي أورثهــم إياهــا المــاضي، وممــا لا شــك فيــه أيضًــا أنهــم رغبوا في 
التمســك بالصالحــة منهــا إن وجــدت، ولكننــا أعدنا إثبات الســؤال 
لغــر هــذا، أثبتنــاه لأنه مــا كان ينبغــي أن يُســأل؛ وذلك لأنه ينســب 
إلى جــو القــرن الثامــن عــر فكــرة لم تكــن قــد وجــدت فيــه بعــد، 
فهــذه العبــارة )قطــع الصلــة بالمــاضي( تجــري مــن تلقــاء نفســها على 
ألســنة المؤرخــن في القرن التاســع عــر؛ لأن نظرية اتصــال التاريخ، 
وتطــور النظــم كانــت ممــا شــغلهم كثــرًا، ولهــذا تعليــل نفهمــه إذا 
تذكرنــا حاجــة الشــعوب الأوروبيــة إلى الاســتقرار الاجتماعــي بعــد 

ثــورات وحــروب دامــت خمســة وعشريــن عامًا.

وتكفــل المؤرخــون والفقهــاء المشــتغلون بدراســة الأصــول 
الاجتماعيــة في القــرن التاســع عــر بتشــكيل تلــك الحاجــة تشــكيلً 
ــا عــى النحــو الآتي: تســاءلوا: كيــف تطــور المجتمــع عمومًــا،  عقليٍّ
والمجتمــع في هــذه الأمــة أو تلك خصوصًــا، إلى أن صار مــا هو عليه 
الآن؟ وينطــوي الســؤال عــى فكــرة باطنة ســابقة لوضعــه، ألا وهي 
أن النــاس لــو فهمــوا كيــف تتطور عــادات شــعب من الشــعوب إلى 
أوضاعهــا الراهنــة؛ لأدركــوا الحمــق الــذي تنطــوي عليــه أي محاولة 
133 - Hume, Essays, II, 94 (B).
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ــا لخطــة  ــة ودفعــة واحــدة طبقً مــن جانبهــم لإعــادة تشــكيلها جمل
مرســومة، وهــذا مــا دعا المؤرخــن والفقهــاء في القرن التاســع عشر، 
لتقريــر نظريــة اتصــال التاريــخ، وعــى هــذا كان طبيعيٍّــا أن يعتــروا 
الاعتقــاد في إمــكان قطــع الاتصــال التاريخــي عمــاً لا تاريخيٍّــا، وأن 
يعــدوا محاولــة ذلــك عمــاً وخيــم العاقبــة، كــا لــو قطعــت شــجرة 
طيبــة مــا يصلهــا بالجــذور التي تمدهــا بالغــذاء، وهكذا كانــت نظرية 
اتصــال التاريــخ لازمــة لحاجات القرن التاســع عــر، ولكنها لم تكن 
كذلــك بالنســبة لفلاســفة القــرن الثامــن عــر إلا قليلً، عــى أنهم لم 
يكونــوا بهــا جاهلــن، فكانت موجــودة فعلً، وكانت تحــت تصرفهم 
إن صــح التعبــر، فمثلً فكــرة تفــوق المحدثين عــى الأقدمين بحكم 
ــارب،  ــم وتج ــن عل ــن م ــا كان للأقدم ــم كل م ــن لديه أن المحدث
هــذه الفكــرة تتضمــن اتصــال التاريــخ، كــا يتضمنهــا ذلــك الحلــم 
الــراق، قابلية الإنســان للكــال المطلــق، ونجدها كذلــك في كتابات 
فيكــو)13)) وجريــن وترجــو وديــدرو وهــاردر ومنتســكييه وليبنتــز، 
وأكثــر مــن هــذا عثر ديــدرو عــى جميع العنــاصر التــي تكونــت منها 
نظريــة دارويــن في التطــور، قلــت: »عثــر«، وكان التعبــر الصحيــح 
أن أقــول: إنــه »تعثــر بهــا« لا عثــر عليهــا، كــا لــو كانــت عقبــات في 
ــه، وفي الواقــع كانــت هــي كذلــك بالنســبة  ــر لغايات ســبيله لا معاب
لــه، وقــد لاحــظ الأســتاذ فــون)13)) أن منتســكييه اعترضــت بســط 
قضايــاه صعوبــات كان يســهل عليــه التغلب عليهــا، لو أخــذ بفكرة 
134 - Giovanni Battista Vico (1668–1744) 

الفيلسوف الفقيه المؤرخ الإيطالي، صاحب كتب »العلم الجديد« المشهور، وعند فيكو علم النفس والتاريخ 
قطبا العلم الجديد.

C. E. Vaughan - 135 كان أستاذًا للأدب الإنجليزي بجامعة ليدز، ونشر مؤلفات روسو السياسية 
وله دراسات في تاريخ الفلسفة السياسية.
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»تفتــح« النظــم تفتحًــا مطــردًا، ولا يــدري الأســتاذ فــون لَِ لم يفعــل 
منتســكييه هــذا، فجميــع عنــاصر الفكــرة بــن يديــه، بــل هــي تحدق 
إليــه مــن أوراقه، وهــذا صحيــح، فالفكرة حقيقــة في مخطــوط كتابه، 
ولكــن الــيء الــذي لــه دلالتــه هو أنــه أغفلهــا إغفــالً يــكاد يكون 
ــا، وأن غــره مــن الفلاســفة فيما عــدا »ليبنتــز« لم يســتعملها كثيًرا،  تامٍّ
وهكــذا كانــت الفكرة موجــودة في القــرن الثامن عشر، ولكــن أحدًا 
لم يرحــب بهــا، حامت وحيدة يائســة بائســة حــول أطراف الشــعور، 

واقتربــت متهيبــة مــن مدخلــه، ولكنهــا لم تدخل فيــه تمامًــا أبدًا.

وأصــل هــذا كلــه أن فلاســفة القــرن الثامــن عشر - عــى خلاف 
نظرائهــم في القــرن التاســع عــر - اهتمــوا بالتغيــر لا بالمحافظــة، 
كانــوا رجــال »حركــة« لا رجــال ســكون، فلــم يهمهــم أن يســألوا 
لَِ تطــور المجتمــع إلى مــا هــو عليــه بقــدر مــا أهمهــم أن يبتغــوا ســبل 
جعلــه أفضــل ممــا هــو، ولا أجد خــرًا لإيضــاح اتجاههــم الفعلي هذا 
مــن الجمــل المشــهورة التــي افتتــح بهــا روســو عقــد الاجتــاع »يولد 
ا، ولكنــه أينما كان مكبــل بالأغلال، كيــف حدث هذا؟  الإنســان حــرٍّ
لا أدري، كيــف نجعــل المجتمــع نظامًــا مقبــولً؟ أعتقــد أننــي قــادر 
عــى أن أجيــب عــن هذا الســؤال«، فــا تســألن إذن الفلاســفة ذلك 
الســؤال الــذي أولــع بــه القــرن التاســع عشر »كيــف تطــور المجتمع 
إلى مــا هــو عليــه؟« فإنــك لــو فعلــت لأجابــوك كــا أجاب روســو: 
»إنــا لا نــدري«، ويقولونهــا كــا لــو كانــوا عــى وشــك أن يضيفــوا 
إليهــا: »ولا يهمنــا الموضــوع في قليــل أو كثــر« أي انــرف يرحمــك 
لله، وبعــدُ فــكأني بهم يقولــون، وما جــدوى البحث عــن كيفية تطور 
المجتمــع؟ هــا هــو ذا أمــام أعيننا، لا يســتطيع أحــد أن يخطئــه أو يراه 
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عــى غــر ما هــو: قائم عــى غــر المعقــول مرهق ظــالم مضــاد لطبيعة 
الإنســان، معــوج لا بــد من تقويمــه وتقويمــه سريعًا، وكل مــا يلزمنا 
أن نعلمــه كيــف نقومــه، ولا نرجع للــاضي إلا لنهتدي بــا يعين على 
العمــل، نرجــع للــاضي لا للعلــم بأصــول المجتمــع بــل بمســتقبله، 
ولا يهمنــا مــن المــاضي إلا هــذا فقط، فــا نريــد أن نتصل بــه، ولا أن 
ننفصــل عنــه، وإنــا نريــد أن نفيــد منــه نريــد أن نســتخرج مــن ذلك 
المــاضي تلــك الأفــكار، وتلــك العــادات، وتلــك النظــم الواســعة 
الانتشــار الثابتــة بدلالــة التجــارب الإنســانية التي يمكــن أن نعتبرها 
متفقــة مع المبــادئ الثابتــة العامــة للطبيعة الإنســانية، فإذا مــا حصلنا 
عــى مــا التمســناه في التاريــخ أعاننــا هــذا على إنشــاء نظــام أفضل مما 

ــو قائم. ه

هــذا هو موقــف الفلاســفة مــن التاريــخ، وأعتقــد أننا لــو فهمناه 
عــى وجهــه لأقبلنــا عــى قــراءة مؤلفاتهــم التاريخيــة دون ســآمة أو 
ضجــر، فــإن مصنفاتهم تخلو من الــرد المحض والتحقيــق الخالص، 
والــر في ذلــك - كــا شرحنا - أن الاهتــام ببيان الاتصــال التاريخي 
وتطــور النظــم وتفتحهــا وتفرقهــا، لم يكــن المبــدأ الــذي بــدءوا منه؛ 
ولــذا نجدهــم يغفلــون روايــة الوقائــع لذاتهــا، ولا يشــعرون بــأن 
واجــب الذمــة يقتــي منهــم أن يبذلــوا في تحقيــق التواريخ مــا يبذله 
المحدثــون، وأن يشــعروا نحوهــا بــا يشــعر به بعــض رجــال التاريخ 
ــل كان شــغلهم الشــاغل أن  ــع، ب ــل وول ــة تدلي ــا مــن عناي في زمانن
يعثــروا عــى الإنســان »مطلــق الإنســان«، ولا   يحــق لنــا أن ننتظــر 
منهــم ألا يلتمســوه إلا في أنجلهايــم أو في لســتناو أو في اليــوم الأول 
مــن يوليــو ســنة ٨٨٧ ، إنهــم إن التمســوه في أحــد المكانــن أو في أي 
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مــكان آخــر، وفي ذلــك اليــوم مــن تلــك الســنة أو في أي يــوم آخر ما 
وجــدوه قطعًــا، فهــو - مثل الرجــل المثــالي للاقتصاديــن - لا يوجد 
إلا في عــالم التصــورات، وإن شــئت أن تعثــر عليــه، فــا بــد لــك من 
أن تبــدأ بــأن تســتخرج مــن بنــي الإنســان، أينــا كانــوا ومتــى كانــوا 

ــركة بينهم. ــات المش الصف

ولا شــك أنــك عندئــذ لــن تغفل تشــارلس الســمين، فهو إنســان 
مثــل ســقراط، وهــو ســواء أكان في أنجلهايــم أو في لســتناو يشــارك 
ــات  ــك الصف ــن تل ــو تب ــم ه ــات، والمه ــض الصف ــقراط في بع س
وتســجيلها، وليــس المهــم أنــه شــارك فيها غيره مــن بني الإنســان في 
أثنــاء وجوده بأنجلهايم أو بلســتناو أو في اليــوم الأول من يوليو أو في 
يــوم آخــر، فالمــكان أو الزمان الــذي كان فيــه من الأغــراض الزمنية، 
وتســتعمل عــى الأخــص عــى ســبيل الإيضــاح، وعــى هــذا فمنهج 
الفلاســفة المؤرخــن لا يقتــي مراعــاة الترتيــب الزمني بالمــرة، وإن 
كان منهــم مــن راعاه استســهالً واختيــارًا، فعل ذلك هيــوم وجيبون 
وفولتــر ومابــي، إن تمامًــا أو بعــض الــيء، ولكن كان للفيلســوف 
المــؤرخ أن يغفــل مراعاتــه إن شــاء، دون أن يعرضــه ذلــك لأن يفقد 
لقــب المــؤرخ، وقــد أغفــل الترتيــب الزمنــي منتســكييه ورينــال، بل 
إن المنهــج الــذي اتبعــه منتســكييه اعتــر المنهــج الخليــق بالفيلســوف 
ــا  المــؤرخ أو المنهــج المثــالي لــكل فيلســوف مــؤرخ، ويتلخــص نظريٍّ
في ملاحظــة جميــع مــا كان للشــعوب في جميــع الأزمنــة والأمكنــة من 
أفــكار وعــادات ونظــم، ثــم المقارنــة بينهــا، ثم حــذف ما يبــدو منها 
ــا بمــكان واحــد أو بعــر واحــد، والحاصــل هو المشــرك بين  خاصٍّ
بنــي الإنســان أجمعــن، وهــذا القــدر المشــرك هــو زبــدة التجــارب 
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الإنســانية، ونســتطيع إن شــئنا أن نســتخرج منهــا عــى حــد تعبــر 
هيــوم »المبــادئ الثابتــة العامة للطبيعة الإنســانية«، وعلى أســاس هذه 
المبــادئ يبنــى المجتمــع الجديــد، ،» فــكان المنهــج المثــالي للفيلســوف 
ــة  ــق الطريق ــه التدقي ــى وج ــو ع ــا، وه ــا مقارنً ــؤرخ إذن منهجً الم

الموضوعيــة الاســتقرائية العلميــة.

ــون  ــاوز أن يك ــا لم يج ــذي وصفن ــالي ال ــج المث ــذا المنه ــد أن ه بي
منهجًــا مثاليٍّــا، فلــم يتبعه الفلاســفة، بل إن منتســكييه تكلــف جهدًا 
ليُظهــر أنــه متبعــه، وممــا تنبغي الإشــارة إليــه لعظيــم دلالتــه أن تلك 
الأقســام مــن »روح الشرائــع« التــي وفق فيها منتســكييه أكــر توفيق 
في اســتعمال طريقــة المقارنة والاســتقراء، فجاءت فصــولً موضوعية 
ــا، كانــت بالضبــط أقل مــا في الكتــاب إرضاءً للفلاســفة،  علميــة حقٍّ
بــل إن »روح الشرائــع« عمومًــا تركــت قراءتــه في فم الفلاســفة طعمً 
مريــرًا؛ لأن منتســكييه يؤكــد في أكثــر مــن موضــع أن المبــادئ الثابتــة 
العامــة للطبيعــة الإنســانية في جوهرهــا »نســبية«، وبناء عــى ذلك فما 
يُوافــق الطبيعــة الإنســانية في بعــض، الأقاليــم لا يُوافقهــا في أقاليــم 
أخــرى، ومن هــذا وأمثاله أحس الفلاســفة بــأن صاحبهــم مولع هو 
أيضًــا بتحقيــق الوقائــع لذاتهــا، وأنــه أولع بهــا إلى حد جعلــه يتجنب 
ا  الحكــم عــى بعضهــا بــا تســتحق من صرامــة، وقد ســاءهم منــه حقٍّ
ــا خفيفًــا أحداثًــا لم تكــن خليقــة بــأن يحســن بهــا الظــن  أنــه مــس مسٍّ
أو يلتمــس لهــا العــذر، ثم يــأتي فولتــر فيأخذ عــى منتســكييه الخفة، 
وفولتــر آخــر مــن يجوز لهــم أن يأخذوا عــى الآخرين الخفــة، ويأخذ 
عليــه أيضًــا أنــه أكثر ميــاً لإثــارة الإعجــاب في قرائه منــه لإفادتهم، 
وينكــر عليــه إنــكارًا شــديدًا أنه ســمى الملــوك والأمــراء الإقطاعيين 
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»آباءنــا« وأمــا كوندرســيه فــكان مــا أخــذه عــى منتســكييه أنــه عُني 
بتعليــل مــا هــو كائــن أكثــر ممــا عُنــي بالبحــث عــا يجــب أن يكــون، 

وكان الأولى بــه أن يعكــس.)13))

وروســو نفســه - مع أنــه كان أكثــر إعجابًا بمنتســكييه مــن أقرانه 
الفلاســفة - عابــه بــالإسراف في إقامة الحق عــى الواقــع، وهو عيب 
وقــع فيــه جروتيــوس مــن قبــل.)13)) وإن هــذه المآخــذ لتوقعنــا في 
حــرة؛ لقــد أعلــن الفلاســفة مــرارًا وتكــرارًا أنهــم يطلبــون التاريخ 
ليقيمــوا الحقــوق المناســبة لطبيعــة الإنســانية عــى واقــع التجــارب 
الإنســانية، وهــا هــم أولاء حينــا أقام منتســكييه الحقوق عــى الواقع 
ينكــرون عليه هــذا! فكيف نعلــل التناقض؟ أيرجع إلى أن الفلاســفة 
كانــوا في حقيقــة الأمــر يبطنــون غــر مــا يظهــرون، وأنهــم لم يهمهــم 
أن يقيمــوا الحقــوق الملائمــة للطبيعــة الإنســانية على واقــع التجارب 
الإنســانية؟ أيرجــع إلى أنهــم على النقيض ممــا زعموه لم يحيــدوا مطلقًا 
عــن الســنة المنكــرة التــي اتبعها رجــال العصــور الوســطى؛ ألا وهي 
تحريــف التاريــخ بحيــث يتفــق واقــع التجــارب الإنســانية مــع تلــك 
الحقائــق المفارقــة لــه، والتي كشــفت لهم على نحــو ما؟ وبعــدُ أيمكن 

أن يكــون هــذا صحيحًــا أو معقولً؟.

***

136 - Oeuvres (1847), VIII, 188 (B).

137 - Political Writings of Rousseau (Vaughan ed.) II. 147 (B).
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-٣-
وهــذا وا أســفاه، كان الواقــع! فــإن الفلاســفة كان لديهــم ما كان 
لــدى المدرســن في العصــور الوســطى، مــادة مــن العلــم نالوهــا عن 
طريــق الكشــف، ورفضــوا أن يتعلموا مــن التاريخ إلا ما اســتطاعوا 
بحيلــة بارعــة مــن احتيــال الأحيــاء عــى الموتــى أن يجعلــوه متفقًــا 
ــذا  ــكهم به ــه تمس ــم، وكان وج ــف له ــذي كش ــم ال ــك العل ــع ذل م
العلــم، وجــه الإيــان بــه - وهــم في هــذا لا يختلفــون عــن أي جيــل 
مــن الأجيــال - كونــه ينبعــث من تجاربهــم، وكونــه يفــي بحاجاتهم، 
ولمــا كانــت تجاربهــم وحاجاتهــم في حرب حيــاة أو موت مــع النظرية 
الســائدة التقليديــة للدولــة والكنيســة، وكانــت بعــدُ لا تــزال محتفظة 
بقوتهــا وقــع التعــارض بين عقيــدة الفلاســفة وتلــك النظريــة في كل 
حــرف منهــا، وهذه هــي أهم مبــادئ الإيمان عنــد الفلاســفة: »أولاً« 
ــاة  ــة الحي ــا« أن غاي ــرة. »ثانيً ــا بالفط ــاً خسيسً ــس آث ــان لي أن الإنس
هــي الحيــاة نفســها، غايتهــا الحيــاة الطيبــة في الدنيــا لا حيــاة الغبطــة 
ــا« أن الإنســان قــادر بهــدى العقــل  والرضــوان بعــد المــوت. »ثالثً
والتجربــة وحدهمــا أن يبلــغ بالحيــاة الطيبــة في الدنيــا حــد الكــال. 
»رابعًــا« أن الــرط الأول الــروري للحياة الطيبــة في الدنيا إطلاق 
العقــول من أغــال الجهــل والخرافة، والأجســاد من قهر الســلطات 
الاجتماعيــة وجورهــا. ويجــب أن تتفق المبــادئ الثابتة العامــة للطبيعة 
الإنســانية التــي أشــار هيــوم بالتماســها مــن دراســة التاريخ مــع هذه 
المبــادئ الأربعــة، ومــن أجــل إيضاح هــذه المبــادئ الأربعــة يجب أن 
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نعــرف »بالإنســان مطلــق الإنســان«، وليس هنــاك ما يدعــو لتكلف 
أي مشــقة في ســبيل البحــث عــن »المبــادئ الثابتــة العامــة«، فهــا هي 
ذي جليــة معروفــة، ولا عــن »الإنســان مطلق الإنســان«، فهــا هو ذا 
موجــود فعــاً، وقد خلقــوه من أنفســهم، فلا حاجة بهــم لأن يعرفوه 
أو يعرفــوا بــه، وهــم يعرفــون أنــه طيــب بالفطرة، ســهل الاســتنارة، 
ميــال لاتبــاع العقــل والإدراك الســليم، كريــم رءوف ســمح، قيادته 
بالإغــراء أســهل مــن قيادتــه بالقــر؛ وبالجملة هــو مواطــن صالح، 
ورجــل فضيلــة، فهــو يــدري تمامًــا أن الحقــوق التــي يطلبهــا لنفســه 
مــا هــي إلا حقوقــه وحقــوق غــره من بنــي الإنســان، وأنهــا حقوق 
طبيعيــة غــر قابلــة للتقــادم، وأن تمتعه بها يقتــي منه أن ينــزل طوعًا 
عــى حكــم الحكومــة العادلــة، فيلزم نفســه بما ترســم مــن التزامات، 

ويذعــن لمــا تفــرض من حــدود مــن أجــل الصالــح العام.

فــكان المؤرخــون الفلاســفة إذن يخدعوننــا، وكانــوا يفعلــون غير 
مــا كانــوا يقولــون، فهــا قــد عرفنــا أن مــا زعمــوه مــن أنهــم رجعــوا 
للتاريــخ ليجــدوا فيه المبــادئ الثابتة العامــة للطبيعة الإنســانية كان لا 
أصــل لــه، ولكننا نســتطيع أن نغفــر لهم خداعهــم لنــا، إذا ذكرنا أنهم 
خدعــوا أنفســهم أولً، وأنهــم نالــوا مــن أنفســهم أكثــر مما نالــوا منا؛ 
إذ كانــوا في الواقــع لا يــدرون حقيقــة مــا يصنعــون، كانــوا لا يدرون 
أن الإنســان مطلــق الإنســان الــذي ابتغوا العثــور عليه كان الإنســان 
كــا صــوروه وفــق مــا اشــتهوا، وأن المبــادئ التــي ســعوا للكشــف 
عنهــا هــي المبــادئ التــي بــدءوا ســعيهم بهــا، فهــم إذن لا يــدرون 
ــفوا  ــد كش ــم ق ــى، وه ــى الموت ــاضي وع ــى الم ــون« ع ــم »يتحايل أنه
أنفســهم دون أن يقصــدوا حــن أسرفــوا في توكيــد مــا بــن الأخلاق 
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والسياســة مــن اتحــاد، وعنــد روســو أن مــن يفصــل بينهما يثبــت أنه 
لا يفقــه شــيئًا مــن السياســة أو مــن الأخــاق عــى حد ســواء، وعند 
فونتنيــل: »لا فائــدة مــن التاريــخ مطلقًــا إن لم يقــرن بالأخــاق، فقد 
يكــون المــؤرخ عالًمــا بــكل مــا عملــه بنــو الإنســان، ولكنــه قــد يظل 
جاهــاً بالإنســان.«)13)) ويقــول منتســكييه في مقدمــة كتابــه الجليل: 
إن الحصــول عــى »الوقائــع« لم يفــده شــيئًا إلى أن اهتــدى إلى المبــادئ 
التــي توضحهــا تلــك الوقائــع، وقــال: »بــدأت الكتابــة أكثــر مــن 
مــرة، وهممــت أكثر مــن مــرة أن أعدل عــن تأليــف الكتــاب، بل إني 
مــرارًا ألقيــت صحائــف كاملة له، فلــم أســتطع التمييز بــن القواعد 
والاســتثناءات، يظهــر لي الحــق ثــم يختفي، ولكــن حينــا اهتديت إلى 
المبــادئ، انتظــم كل شيء، وحصلــت عــى كل مــا طلبــت.« وعنــد 
ديــدرو: »يظــن البعــض أن العلــم بالتاريــخ يجــب أن يســبق العلــم 
بالأخــاق، ولســت من هــذا الرأي، فــإني أرى أن التمييــز بين العدل 
والظلــم يجب أن يســبق العلــم بمن ســنصفهم بالعــدل أو بالظلم من 
الرجــال وبأفعــال الرجــال، وأعتقــد أن هــذا هــو الإجــراء العلمــي 
الوحيــد المــؤدي للغــرض.«)13)) وهكــذا نــرى أن مــا بــن الفلاســفة 
والتاريــخ جــي، هــم عــى بينــة مــن العــدل والظلــم، وهــم عــى بينة 
مــن المبــادئ العامــة، وهــم عــى بينــة مــن الإنســان مطلق الإنســان، 
هــم عــى بينــة مــن كل هــذا قبــل أن يرجعــوا للتاريــخ لارتيــاد مجال 

التجــارب الإنســانية.

138 - Oeuvres, V, 434, 435 (B).

139 - .Oeuvres, III, 493 (B)
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وخرجــوا للارتيــاد تحــت رايــة نزاهــة القصــد والأبــواق تــؤذن 
باكتــال مــا تــزودوا بــه مــن علــم كأنهــم عــى ســفر إلى بــر مجهــول، 
خرجــوا فعــاً، ولكنهــم لم يجــاوزوا القــرن الثامــن عــر أبــدًا، ولم 
يدخلــوا أبــدًا في عــر مــن عصــور المــاضي، ولا في بــر غــر برهــم، 
ومهــا كانــت رغبتهــم في هــذا، فإنهــم خشــوا الابتعاد عــن عصرهم 
وإقليمهــم، وكيــف يجــوز لهــم أن يبتعــدوا عنــه والمعركــة بينهم وبين 
الفلســفة المســيحية، وكل مــا يدعمها مــن ممقوت الخرافــة والتعصب 

والطغيــان دائــرة الرحــى؟

والمعركــة معركــة حيــاة أو مــوت، ولقــد ســلط الفلاســفة عــى 
عدوهــم كل مــا أوتــوه من عقــل وحجا، ولكــن العــدو كان في موقع 
حصــن، فــكان لا بد لهم من الاســتعانة بأســلحة أخرى تزيــد العقل 
والحجــا بأسًــا عــى بــأس، وهــذه قالــوا إنهــم يلتمســونها في حقائــق 
التاريــخ الإنســاني، ولكنهــم كانــوا في حقيقــة الأمــر يقصــدون شــيئًا 
آخــر، كانــوا في الواقع يقومــون بحركــة التفاف حــول عدوهم؛ لكي 
يوســعوا ميــدان المعركــة، ولكي يكبســوا عليه مــن عــلٍ، ومعنى هذا 
كلــه أنهــم عملــوا عــى أن يكســبوا المعركــة وضعًــا آخــر، فــا تكون 
مجــرد مماحكــة بين قســيسي القــرن الثامن عشر وفلاســفته، بل تســمو 
إلى أن تكــون جــزءًا مــن حــرب شــغلت تاريــخ العــالم، مــن الــراع 
المســتديم بــن الأصلين: الخــر والــر، بــن دار النــور ودار الظلام، 
أيهــا يســتأثر بالنفــس الإنســانية، لقــد أثبــت العقــل والحجــا عــى 
الفلســفة المســيحية صبغــة الــر التــي صبغتهــا، وعــى التاريــخ أن 
يطلعنــا عليهــا تلافيًــا لشرهــا، وأن يفضح أســوأ مــا كان مــن آثارها، 
ــخ  ــان إلى أن التاري ــون كل الاطمئن ــفة المؤرخ ــأن الفلاس ــد اطم وق
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ســوف يؤيــد العقــل والحجــا فيما ذهبــا إليه، ولكــن كان ممــا لا بد منه 
أن يعينــوا التاريــخ عــى أداء هــذا، ومــن أجــل ذلــك غمــروا بعــض 
عصــوره بالضوء وتركــوا البعض في ظــام دامس، وجعلــوا للبعض 
مــوا بعــض عصــور  نصيبًــا مــن النــور، فــكان أقــل عتمــة، كــا حكَّ
مــوا الرشــيد منهــا عــى الضال،  التاريــخ عــى البعــض الآخــر، فحكَّ
وفرقــوا بــن عصــور طيبة وأخــرى خبيثة، ولســنا بحاجــة إلى أن ندل 

عــى أيهــا كان الحكم.

هــذه طبعًــا كانــت مــا عرفــوه باســم العصــور المظلمــة عصــور 
ــيحية  ــفة المس ــودها الفلس ــور تس ــان، عص ــة والطغي ــل والخراف الجه
بــا منــازع، عصــور تضــاد العقــل والحجــا، وأمــا العصــور التــي 
ــا، فهــي أيضًــا معروفــة تمامًــا،  نعمــت فيهــا البشريــة بالســعادة حقٍّ
وليــس هنــاك مــا يدعــو لبــذل أي جهــد في ســبيل تعيينهــا، وهــذه 
ــا  أقاموهــا بجانــب العصــور الوســطى؛ لكــي يســطع نورهــا متألقً
بــإزاء ظــام الأخــرى، وأشــهر العصــور الســعيدة عندهــم عــرا 
ــفة  ــذا، فالفلاس ــدع في ه ــان، ولا ب ــطوس الذهبي ــس وأجس بريلكي
جميعًــا - أو تقريبًــا جميعًــا - قــرءوا في صباهــم في دور التعليــم كتــب 
الأقدمــن مــن يونــان ورومــان )وفي الغالــب عــى معلم يســوعي أو 
بندكتــي!()14)) وتعلمــوا مــن كتــب الأقدمــن، ممــا لفقــه رولان مــن 
أشــتات تواريــخ الأقدمــن أو مــن بلوتــارك عــى وجــه أخــص، منه 
ومــن التعليقــات التهذيبيــة التــي عشرهــا في المتــن مترجمــو بلوتــارك 
ونــاشروه، تعلمــوا مــن هــذه كلهــا أي الأبطــال اليونــان والرومــان 
The Age of Au� ،أثين��ا في الق��رن الخام��س عش��ر قب��ل المي�الد ، The Age of Pericles - 140

 )Plutarch (A.D 46 – 120 ،الدول��ة الروماني��ة في الق��رن الأول المي�الدي وم��ا قبله بقلي��ل gustus
صاح��ب الس�ري المتوازية المش��هورة.
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يحتــذون، وأي الفضائــل الأســرطية أو الرومانيــة يبــارون.)14))

هــذان العــران الذهبيــان ســبقا العصــور المظلمــة، وثــم  	
عصــور ذهبيــة أخــرى جــاءت بعدها، مــن هذه حركــة »البعــث« أو 
النهضــة الأوروبيــة، ومنها عــر لويس الرابــع عشر والقــرن الثامن 
عــر نفســه، ولا يخفــى على أحــد ما قــدم هــذا العصر الأخــر إلى ما 
خلفــه، والعــر اليونــاني والعصر الرومــاني وعصر النهضــة من نور 
وعلــم، ومن حريــة وفضيلة، وحصل بهــذا الفلاســفة المؤرخون على 
مــا ســاه فولتــر »العصــور الأربعــة الســعيدة« يقابلــون بهــا العصور 
المظلمــة، فيظهــرون النــاس عــى مــا جنــت الفلســفة المســيحية عــى 
العقــل الإنســاني، حــن كبلتــه في أغــال لا يجــد منهــا فــكاكًا، وحين 
نالــت منــه ما ينــال الكائن الطفيــي من النبــات يتعلق به حتــى يميته، 
هكــذا كانــت جناية الفلســفة المســيحية عــى العقل! ألا تــرى إذن كم 
غنمــت البشريــة حــن كــرت أصفادهــا، وانطلقت حركــة »البعث 
الأوروبي«؟ عــى أن الغنــم كان أكــر مــن هــذا كثــرًا؛ إذ إن حركــة 
الكشــف الجغــرافي فتحــت آفاقًا أخــرى جديــدة، فلم تعــد التجارب 
الإنســانية مقصــورة على أقاليــم البحــر الأبيض المتوســط، ولم يكتف 
المؤرخــون بالتاريــخ الأوروبي فقــط، وحصــل المؤرخــون الفلاســفة 
بهــذا عــى عصــور ســعيدة أخــرى وأمــم ســعيدة أخــرى، وأضافــوا 
هكــذا إلى محصولهــم ما أصابتــه إنجلــرا ومســتعمراتها الأمريكية من 
حــظ أوفــر مــن الســعادة، كــا أضافــوا إليــه مــا كان للشــعوب غــر 
المســيحية في الأقطار البعيدة في آســيا، وفي الهند وجزائر الهند الشرقية.

141 - ينوه المؤلف في هذا الموضع بفضل المس�تر ه. ت. باركر، الذي كان طالبًا بالقس��م الأعلى من جامعة 
كورنل، وقد قدم له جزءًا كبيًرا من المادة التي بنى عليها ما قرره في هذا الموضع عن أثر الدراسات القديمة 

في القرن الثامن عشر.
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ــرن  ــة الق ــات رحال ــن رواي ــن م ــفة المؤرخ ــن للفلاس ــد تب وق
الســادس عــر والســابع عــر أن أكثــر الشــعوب البشريــة عاشــت 
مــددًا عديــدة عيشــة أهنــأ وأليــق بالإنســانية مــن عيشــة الشــعوب 
ــك  ــع تل ــت شرائ ــة، وكان ــلطان الكنيس ــد س ــى عه ــة ع الأوروبي
الشــعوب غــر الأوروبيــة أدنــى للحريــة وأكثــر اتفاقًــا مــع الديــن 
ــور  ــن في العص ــدى الأوروبي ــا ل ــن نظائره ــاق م ــي والأخ الطبيع
الوســطى، هــؤلاء الآســيويون نكبــوا بفقــدان اســتقلالهم ووقوعهم 
تحــت نــر الــدول المســيحية، فشــقوا وفســدوا، فإذا مــا أخرجنــا مدة 
الســيادة الأوروبيــة مــن حســاب الســنين كان لنــا أن نقــول: إن غــر 
الأوروبيــن هــؤلاء حظــوا بالســعادة الجــزء الأكبر مــن مــدة التاريخ 
الإنســاني المســجل؛ وهكــذا تجمــع لــدى الفلاســفة المؤرخــن بينات 
تؤيــد حجج العقــل والحجــا وتثبت على العصــور المســيحية البطلان 
والخــزي، فهــا هــي ذي العصــور الســعيدة الأربعــة، حــظ إنجلــرا، 
حــظ »أصدقائنــا الأمريكيــن الأفاضــل«، حــظ »الصينيــن الحكماء« 

»والهنــود النبــاء«، »والمتوحشــن الطيبــن«.

فمهمــة التاريــخ الجديــد هــي أن يــؤدي إلى التمييــز، الــذي عجــز 
العقــل المحــض عــن أدائــه، بين مــا هو صالــح بالطبــع، وبــن ما هو 
فاســد بالطبــع، بــن العادات التــي تلائم طبيعــة الإنســان وتلك التي 

تلائمها.)14)) لا 

وكانــت مهمتــه أيضًا أن يؤيد مــا قضى به العقل، وهو أن الفلســفة 
المســيحية والخبائــث التــي دعمتهــا كانــت عــدوة لخــر الإنســانية، 
ويبقــى عــيَّ في ختــام هــذا الفصــل أن أنتقــل لــيء مــن التخصيص 

142 -  راجع ]فصل: التاريخ الجديد: تعليم الفلسفة – ) ١([.
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ــق مــن المؤرخــن في  ــي اتبعهــا فري ــق الت فأشــر في إيجــاز إلى الطرائ
»توجيــه التاريــخ واســتغلاله؛ لكــي يــؤدي المهمــة الأساســية التــي 

ــا منه.« طلبوه

ولنبــدأ بكتابــن لقيا إقبــالً كبيًرا من النــاس: تاريخ فرنســا تأليف 
مابــي وتاريخ إنجلــرا تأليف هيــوم، فأما تاريخ فرنســا تأليف مابلي، 
فــأول مــا نقول عنــه: إنه لم يكــن تاريًخا لفرنســا، بــل »ملاحظات على 
تاريــخ فرنســا«، وكان ما لاحظه هو أن الشــعب الفرنــي كان يملك 
منــذ زمــن بعيــد - منذ أيــام شــارلمان في الواقــع - جميــع العناصرالتي 
يتكــون منها دســتور ســياسي ملائم لروح الشــعب، ولكــن حدث في 
الأزمنــة التاليــة - في أزمنــة الفــوضى الإقطاعيــة وطغيان القسيســن 
والــوزراء - أن طغــت عــى ذلــك الدســتور أحكام لا تلائم الشــعب 
بالمــرة، وقــد أخــذ مابــي عــى عاتقــه أن يســتخرج ذلــك الدســتور 
الأصــي ممــا طغــى عليــه من عــرف وأحــكام، ثم بعــد أن يســتخرجه 
يــدل مواطنيــه عــى أنــه قابــل للتهذيــب والصقــل والتطبيــق ببــذل 
قليــل مــن العنايــة، وما هذا بعزيــز عليهم بعــد أن اســتناروا، فصاروا 
يــدرون مــا يفعلــون، وأما كتــاب هيوم فــا يحمل في ظاهــره ما يحمل 
كتــاب مابــي مــن معــاني الإرشــاد والتعليــم، بــل إن أول أثــر تتركــه 
قراءتــه لأول مــرة، أنه روايــة للأحداث غــر مختلفة ألوانهــا، حتى إن 
القــارئ ليعجــب كيــف لقــي قبولً مــن جيل مــن القــراء كان يطلب 
إلى المؤرخــن أن يعنــوا بوصف »العــرف والعادات«، بــدلً من رواية 
الوقائــع، ولكــن القــارئ إذا مــا رجــع لقــراءة الكتــاب فإنه يســتطيع 
أن يتبــن أســباب شــهرته؛ ذلــك أن هيــوم توصــل بلباقــة خفيــة إلى 
أن دخــل في نســيج الروايــة كل مــا شــاء من اســتهجان للأشــياء التي 



169

أنكرهــا القــرن الثامن عــر: الطغيــان، الخرافة، التعصــب. وإذا كان 
الكتــاب في جملتــه روايــة، فهــو روايــة جيــدة الســبك، وهو فــوق أي 
اعتبــار آخــر، روايــة فيلســوف، فيلســوف يــروي، لا يقصــد إثبــات 
تتــالي الوقائــع أو تعليلهــا بــرح أصولهــا وتوابعهــا، ولكــن ليحكــم 
عليهــا طبقًــا للتمييز بين العــدل والظلــم، وليقيســها بمقاييس الحكم 
التــي اعتــد بها عــر العقــل، فكانت حــاضرة بــن يديــه، وأن قارئ 
ــا رجــاً بليــد الفهــم إذا انتهى مــن القــراءة دون أن  هيــوم يكــون حقٍّ
يتبــن فكــرة هيــوم ونظراتــه، وهــذه الفكــرة أنه لــولا طغيــان الملوك 
ورجــال الحكــم، ولــولا دســائس القسيســن وغلبــة الدنيــا عليهــم، 
ولــولا جمــوح المتعصبــن وإسراف عواطفهــم، ولــولا أوهام الســفلة 
الجاهلــة مــن عامــة الشــعوب؛ لولا هــذه الــرور، وهي كــا ترى - 
لا يمكــن أن يخفــى أمرهــا، ولا يمكن أن يســتعصي علاجهــا - لكان 
تاريــخ أي شــعب مماثــاً لتاريــخ إنجلــرا، هــذه فكــرة هيــوم، وهي 

بالضبــط مــا أراده القــرن الثامــن عشر مــن المؤرخين.

ــة  ــرى، عالمي ــب أخ ــة كت ــوم لثلاث ــي وهي ــابي ماب ــن كت ــل م ننتق
النطــاق، أو عــى الأقــل دوليتــه؛ هذه هــي مصنفــات رينــال وفولتير 
ومنتســكييه، فأمــا مصنــف رينــال - التاريــخ الفلســفي والســياسي 
للهنــد والهنــد الشرقيــة،)14)) فعــى الرغــم مــن أن أغلبــه مــن نســج 
الخيــال، فإنــه لا يمكننــا إغفالــه لشــدة ما لقي مــن إقبــال؛ نقح ثلاث 
مــرات وطُبع أربعًا وخمســن مــرة قبل نهايــة القرن الثامــن عشر،)14)) 

143 - ينبغي تصحيح العنوان الآتي: التاريخ الفلس��في والسياس��ي للمس��تعمرات التجارية الأوروبية في 
الهند والهند الشرقية.

144 - Journal of Modern History, III, 576 (B).
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ــول  ــن«، والق ــل العالم ــميه »إنجي ــول أن يس ــوراس والب ــق له وح
فيــه إغــراق، ولكــن نغفــره لهــوراس والبــول،)14)) فقــد كان يضطــر 
إلى الإغــراق ليرســل الجملــة الوجيــزة المحكمــة أو النكتــة، ومهــا 
يكــن فقــد رحــب الجمهــور بالكتــاب؛ إذ وجــد فيــه خلاصــة مــا 
كتبــه الرحالــة عــن »الصينيــن الحكــاء« »والمتوحشــن الطيبــن« في 
القالــب الخليــق بالفلاســفة،  وكأن رينال اســتصحب قارئيه في رحلة 
كــرى حــول العــالم، وتركهم أحــرارًا في الانضــام إليهــا أو مغادرتها 
أينــا شــاءوا، واخــرق بهــم بــاد الشــعوب غــر المســيحية، ولفــت 
نظرهــم - كــا يلفــت مرشــد كــوك الكــفء نظــر الصحــب - إلى ما 
هــو جديــر بالإعجــاب مــن عــادات النــاس في تلــك الأقاليــم، وإلى 
مــا جلبــه عليهــم المتغلبــون المســيحيون مــن مفاســد وبــؤس، وهــذا 
كلــه خليــق بالفيلســوف أن يثبته ويأســف لــه، كان قصد رينــال إذن، 
أن يثبــت عــى الحضــارة المســيحية الأوروبيــة أنهــا وليــدة الصناعة لا 
الطبيعــة؛ وذلــك بمقارنتهــا بالفضائــل الطبيعيــة التــي كانــت لــدى 
الأقوام الســذج، فشــارك في قصــده هذا أو فيــيء منه كتَّابًــا آخرين، 
منتســكييه مثــاً في »الرســائل الفارســية«، وبــن الرجلــن فــرق، فلا 
يبلــغ رينــال مبلــغ منتســكييه مــن دقــة النظــر وإحــكام الصناعــة، 
ولكــن كتــاب رينــال في نوعــه كان أوفى بحاجات القراء المتوســطين؛ 

ولــذا كان بــا شــك أكــر هــذا النــوع مــن الكتب تأثــرًا.

هــذا؛ وليــس مــا يدعــو للإســهاب في وصــف مصنــف فولتــر 
الجليــل »مقــال في الســنن والآداب والعــادات«)14)) وهــو كتــاب في 
145 - Horace Walpole, 4th Earl of Orford (1717–1797) الأديــب  الســياسي 
.الإنجليــزي

146 - Essai sur les moeurs et l’esprit des Nations.
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التاريــخ العــام، يتناولــه منذ أقــدم ما عُرف مــن الأزمنــة، ويقصد إلى 
إيضــاح »مغــزى« للتاريــخ من نوع مــا فعل ويلــز في زماننــا في كتاب 
»المجمــل في التاريخ«)14))وقــد وضــع فولتــر المغــزى الــذي قصد في 
صيغــة أحــكام: أن تاريــخ الأحــداث الكــرى في العــالم لا يعــدو أن 
يكــون تاريــخ جرائــم، وأن العصــور المظلمــة فيــا خبر الإنســان هي 
بالضبــط العصــور التــي كانــت فيهــا الكنيســة المســيحية أتم ســيطرة 
عــى بني الإنســان، وأنه لا توجــد في الغالب عصور انتــر فيها النور 
والمعرفــة، وارتقــت فيهــا الفنــون والعلم، ســوى »العصــور الأربعة« 
الســعيدة، حــن خفــت حــدة شر الكهنــوت إلى حــد مــا، فانطلقــت 
العقــول مــن عقالها بعــض الانطلاق، واهتــدى الناس بهــدى العقل؛ 
هــذا - بــا شــك - بعض قليــل مما في المقــال، ولكن هــذا البعض هو 
ا لتلقيــه وحفظــه، ويصف  أهــم مــا كان القــرن الثامــن عــر مســتعدٍّ
ديــدرو أول أثــر للكتــاب في قولــه: »إنــه يثــر في قلــوب القــراء مقتًــا 

شــديدًا للكــذب والجهــل والنفــاق والخرافــة والطغيان.«

وأمــا روح الشرائــع لمنتســكييه، فنقده أدعــى إلى تفصيــل أوفى؛ إذ 
إن الكتــاب أصابــه مــن تعليقــات شراحــه من رجــال القرن التاســع 
ــم  ــع إلى أنه ــك يرج ــاه، وذل ــن معن ــه ع ــخه وأخرج ــا مس ــر م ع
اختــاروا منتســكييه ليدحضــوا بــه »الفلاســفة« كــا اختار الفلاســفة 
فنلــون ليدحضــوا بــه بوســويه، ودفــع ذلــك رجــال القــرن التاســع 
عــر إلى »تصويــر« منتســكييه وفق مــا اشــتهوا، ووصفــوه في طليعة 
أولئــك المؤرخين الموضوعيــن العميين الذين يهتمــون أولً بالوقائع، 

147 - H. G. Wells: The Outline of History ــة ــة العربي ــاب للغ ــذا الكت ــل ه ــد نق  وق
ــز توفيــق جاويــد ــد العزي .الأســتاذ عب
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ويذهبون عن طريق اســتعمال المنهج الاســتقرائي المقارن إلى »نســبية« 
ا؛  النظــم، وإلى أن العــادات يشــكلها المنــاخ والجغرافيا تشــكيلً جبريٍّ
وبعــدُ فهــل نســتطيع أن نجــد في منتســكييه مــا يؤيــد تصويــر القــرن 
التاســع عــر له؟ لقد ســبق لنــا أن أشرنــا إلى أن الفلاســفة أنفســهم 
أخــذوا عــى منتســكييه إسرافــه في تعليــل مــا هــو كائــن فعــاً، وأنــه 
يغلــب عليــه الميــل لإقامــة الحق عــى الواقــع، وقد ســلمنا بــا في هذا 
النقــد مــن صحــة، ونضيــف إلى هــذا أن الناقــد يســتطيع إذا تعمد أن 
يجــد في هــذا الفصــل أو ذاك مــن روح الشرائــع نصوصًــا يبرهــن بهــا 
عــى مــا يريــد، ويــرى الأســتاذ فــون أن »الكتــب الخمســة الأخيرة« 
ــى إلا بتحقيــق  تُثبــت أن منتســكييه كان مثــال المــؤرخ الــذي لا يُعنَ
الوقائــع وتعليلهــا،)14)) ويحتمــل أن يكــون هــذا صحيحًــا بالنســبة 
لهــذه الكتــب الخمســة، ولكــن أيــن كتب خمســة مــن واحــد وثلاثين 
كتابًــا تكــون منها المصنــف جميعه؟ ولنذكــر أيضًا طريقة منتســكييه في 
التصنيــف، فالفصــل عنــده أحيانًــا لا يجــاوز جملة واحــدة، وقد رجع 
الأســتاذ فــون نفســه فخفــض عــدد الكتــب التــي استشــهد بهــا مــن 
خمســة إلى أربعــة، فلنســلم بهــذا كلــه، ونقــول: إن منتســكييه في كتب 
أربعــة مــن روح الشرائــع، وفي قطــع أخــرى تماثلهــا مثــال »المــؤرخ 

الخالــص« الــذي لا يُعنـَـى إلا »بتحقيــق الوقائــع«.

وبعــد أن ســلمنا بهــذا علينــا أن نأخــذ في قــراءة الكتــاب مغفلــن 
الفواصــل التــي تفصــل هــذا العــدد الكبــر مــن الكتــب والفصــول 
وأرقــام الفواصــل، ولنذكــر دائــاً في أثنــاء القــراءة أن الكتــاب مــن 
وضــع منتســكييه لا مــن وضــع مــؤرخ مــن رجــال القــرن التاســع 

148 - Vaughan: Studies in the History of Political Philosophy, I, 275 (B).
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عــر، أو دارس متخصــص في علم السياســة المقارن، وأن منتســكييه 
كان مــن نبــاء القــرن الثامــن عــر، وأنه كان مبــاشًرا لشــئون عامة؛ 
»كان مــن أصحــاب القلانــس عــى شــكل الهــاون - أي من رؤســاء 
القضــاء«، وأنه كان رجلً أريبًا في تصريف الشــئون، وأنه كان واســع 
الاطــاع، وأنــه فكــر طويــاً في مســائل الإنســان والعــالم، وأنــه كان 
يُــدون أفــكاره وتأملاتــه ويــأتي بــا يوضحهــا ويدعمهــا من شــواهد 
وأمثلة مناســبة، يســتحضرها مــن مطالعاتــه وتجاربه، فلــو قرأنا روح 
الشرائــع عــى هذا النحــو، لأمكننــا أن ندرك أننا لســنا بصدد رســالة 
متصلــة منظمة في علم السياســة، »ولا جديــد في ملاحظاتنا هذه، فقد 
قالهــا كل مــن اطلع على الكتــاب«، وإنما نحن بصدد أفــكار وتأملات 
منفصلــة أو بعبــارة أدق، بصــدد مجموعــة مقــالات، وقــد نخــرج من 
قراءتنــا أيضًــا بفكــرة عن المؤلف نفســه، وهــي أنه من بعــض نواحيه 
مونتــاني القرن الثامن عــر أو هو مونتاني مطعم بقليــل من بيل.)14))
ــخط  ــن س ــا« م ــن »عرق ــل هذي ــاني وبي ــا إلى مونت ــا أضفن وإذا م
القــرن الثامــن عــر عــى أحوالــه، ومــن عــزم القــرن الثامــن عــر 
عــى تقويمهــا حصلنــا عــى مؤلــف روح الشرائع. هــذا؛ ولــو عرفنا 
طريقــة منتســكييه في جمع مادتــه لعجبنا من قــول كوندرســيه عنه: إنه 
شــغله مــا هو كائــن عما ينبغــي أن يكــون، فهذا القــول يفيد فيــا يفيد 
أن منتســكييه كان شــديد الحــرص عــى اســتيفاء مادتــه وتمحيصهــا، 
والواقــع غــر هــذا؛ إذ كان الرجــل يتقبــل كل مــا يقــع بــن يديــه، 
ويســتعمل كل مــا يحــره من كتــب الأقدمــن والرحالــة والروايات 
ا، لم يُعالجهــا بــأي  الشــفوية، والمــادة في أكثــر الأحــوال ســطحية جــدٍّ
تمحيــص إلا فيــا نــدر؛ ولــذا فــإن الأولى بمــن يطلــب مــادة خليقــة 
149 - Pierre Bayle (1647–1706) الكاتب الفيلسوف الفرنسي.
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ــون،  ــع إلى جيب ــذا إن لم يرج ــاً، ه ــر مث ــع إلى فولت ــة أن يرج بالثق
وحقيقــة الأمــر أن الوقائــع في ذاتهــا لا تحظى كثــرًا بعناية منتســكييه، 
وقيمتهــا في نظــره تنحــر في مقــدار الإيضــاح الذي تملكه، فليســت 
إذن شــيئًا أساســيٍّا، وهــي ليســت صحيحــة أو باطلــة بصفــة مطلقة، 
ولكنهــا إحداهمــا تبعًــا لمــا تتضمنــه، وعــى هــذا، فليــس مــن المهــم 
دقــة المــؤرخ في تدوينهــا، إنــا المهــم كيفيــة اســتعماله لهــا، وهــذا على 
اعتبــار أنهــا ممكنــة الوقــوع في أحــوال معينــة وبــروط معينــة، وأنها 
مــن الوســائل التــي يتخذهــا المــؤرخ ليجعل وصفــه للسياســة العامة 

ــا واقعيٍّا. لحكومــة مــن الحكومــات حيٍّ

وليوضــح بهــا المبــادئ العامــة التــي ينبغي لــكل حاكــم أن يتبعها 
في أحــوال معينــة، وهــذه الكلمــة الصغــرة »ينبغــي« مــن الكلــات 
ــاً  ــا، مث ــاب تجده ــح الكت ــا تفت ــع، فأين ــية في روح الشرائ الأساس
»ينبغــي للديــن والقانــون المــدني أن يتجهــا لجعــل النــاس مواطنــن 
صالحــن.«)15)) »قوانــن الحصانة مصدرهــا قوانين الطبيعــة، وينبغي 
أن تكــون مطاعــة عنــد جميــع الشــعوب.«)15)) »القوانــن السياســية 
ــا  ــا خاصٍّ ــون تطبيقً ــدو أن تك ــي ألا تع ــعب ينبغ ــكل ش ــة ل والمدني
لقانــون العقــل الإنســاني.«)15)) مبــدأ النظــام الجمهــوري الفضيلــة، 
ولكــن »هــذا لا يســتتبع حتــاً أن يكــون المواطنــون في أي جمهوريــة 
فضــاء، إنــا ينبغــي أن يكونــوا كذلــك.«)15)) والشــواهد المماثلــة لا 

150 - BK. XXIV, chap. XIV (B).

151 - BK. XV, chap. XII (B).

152 - BK.I, chap. III (B).

153 - BK. III, chap, XI (B) Jean le Rond d’Alembert (1717–1788) – Oeuvres 
(1821), III, 450 (B).
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تُــى؛ وهكــذا تتكــرر كلمــة »ينبغــي« بحيــث لا يمكــن لأحــد أن 
يغفلهــا، وهــذا يجعل حكــم دالمبــر على منتســكييه أصــدق من حكم 
كوندرســيه حــن قــال: »إن اهتمامــه بالقوانــن التــي وُضعــت فعــاً 

أقــل مــن اهتمامــه بالقوانــن التــي كان ينبغي لهــا أن تُوضــع.«)15))

ويجــب عــى كل مــن ينقــد كتابًــا أن يقــرأ عنوانــه بعنايــة، فــا هــو 
عنــوان كتــاب منتســكييه؟ لم يطلــق عليــه منتســكييه اســم »الشرائع« 
بــل ســاه »روح الشرائــع« وهــذا في ذاته دليــل على أن قصــده لم يكن 
الشرائــع كــا هي، بــل البحث عن الحــق المثالي الــذي ينبغــي أن تقوم 
عليــه الشرائــع، مــع مراعــاة ظروفهــا المختلفــة مــن طبيعيــة وبشرية، 
وعــى ذلك فــإن أولئك الذيــن يســعون بالطريقة الاســتقرائية لإقامة 
علم للسياســة على أســاس »حقائــق« التجارب الإنســانية، لا يجدون 
إلا القليــل ممــا يلزمهــم في روح الشرائــع، ولكــن رجــال حــركات 
الإصــاح في القــرن الثامــن عــر وجــدوا فيــه الكثــر ممــا يلزمهــم، 
ــدي أي  ــن ي ــن ب ــدم، ولم يك ــدك واله ــاد ال ــحون بعت ــاب مش فالكت
»مصلــح« يعمــل في تقويــض دعائــم الكنيســة والدولــة مــا هــو أنفع 
لغرضــه منــه، أو خــرًا منــه إثباتًــا لأصول نظريــة الحكم الدســتوري 
في فرنســا، أو تثبيتًــا لهــا عــى مبــادئ مشــركة بــن الشــعوب عمومًا، 
ــا آخــر يحتــوي عــى مــا  وهــل كان يمكــن أن يجــد أي مصلــح كتابً
احتــواه روح الشرائــع مــن تنوع المــادة وتعــدد المشــابهات والمماثلات 
والمفارقــات، ومــن دحــض حجج الخصوم بالأســلوب غــر المباشر، 
ومــن توجيــه الطعنات الماكرة في قالــب المدح، ومن تظاهــر بالانحناء 

154 - الفيلس��وف الرياضي الفرنس��ي من كتاب دائرة المعارف، وهو صاحب »المقدمة العامة« المش��هورة 
للدائرة. 
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الســاخر؟ وقــد ألــف منتســكييه بــن هذه الأشــياء كلهــا تأليفًــا دقيقًا 
ــد الحــق«  ــن »الوحي محكــم الصنعــة يرمــي إلى إظهــار ســخافة الدي
»المنــزل« عقائــده وســننه، وقد دلنا منتســكييه نفســه على الــرأي الحق 
في كتابــه حــن روى لنا رأي أحكــم رجال العصر، وأكثرهم اســتنارة 
في الكتــاب فقــال: »إنهــم عــدوا روح الشرائــع كتابًا نافعًــا، واعتقدوا 
أنــه ســليم خلقيٍّــا، وأن مبادئــه عادلــة، وأنــه يفــي بــا ســعى إليه من 
ــة  ــدات الخبيث ــض المعتق ــن دح ــن، وم ــن الصالح ــن المواطن تكوي

ومــؤازرة المعتقــدات الطيبــة.«)15))

ــمي  ــرًا باس ــمه كث ــرن اس ــذي يُق ــون ال ــم! جيب ــون العظي وجيب
ــذي لا  ــؤرخ ال ــالي، الم ــؤرخ المث ــيتوس،)15)) الم ــدس وتاس توكيدي
تشــوب طريقتــه في التحقيــق شــائبة مــا، المتجــرد عــن الغــرض أو - 
بتعبــر أدق - المتصنــع التجــرد عــن الغــرض، المتحــري الدقــة عــى 
الأقــل في إثبــات الوقائــع، فــاذا يمكــن أن يقــال فيــه؟ نقــول وبــكل 
بســاطة: إنــه كان الرجــل الذي هجــم على العــدو في عقــر داره، وإنه 
هــو الــذي هاجــم العصور المســيحية وجهًــا لوجه، خطر لــه وهو بين 
أطــال الكابيتــول أن يــروي قصــة تدهــور الإمبراطوريــة الرومانيــة 
وســقوطها، ليصــور بذلــك مشــهدًا تاريخيٍّــا لعلــه أعظــم وأروع مــا 
في التاريــخ البــري كلــه، وعمــل في الموضــوع الذي اختــار عشرين 
ســنة متواصلــة إلى أن أتــم كتابــه، ويا لــه من كتــاب! فكم مــن براعة 
بــذل، وكــم مــن تفصيل دقيــق وافر جمــع، لكي يــروي قصة ســقوط 
الحضــارة مــن أعــى ما بلغــت في القــرن الثاني، أســعد وأهنــأ ما رأت 
155 - Défense de l’esprit des lois, Part II, (B). 

156 - Thucydides (471–399 B.C) 
مؤرخ الحرب بين أثينا وأسبرطة المشهور. Tacitus (55–120 A.D( المؤرخ الروماني.
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البشريــة في تاريخهــا إطلاقًــا، وكــم كان ســمحًا لاهيًــا، وفي الوقــت 
نفســه أســيفًا، ولكــن غير باخع نفســه، بــل مترفعًا حــن يكتب عمن 
ــا بالفــرص القليلــة التــي  يكــره وعــا يأســف لــه! وكــم كان مرحبً
ســمح لــه بهــا ســياق الحديــث ليعــود »لاستنشــاق هــواء الجمهورية 
الرومانيــة النقــي الباعــث للقــوة!« وكــم كان رجــاً متحــرًا مهذبًا 
ــا كثــر  ســاخرًا ســخرية الرجــل الراقــي الرزيــن، عالًمــا مســتنيًرا حقٍّ
الاطــاع، وفي الوقــت نفســه محرفًا ســيئ الفهم، حين وصف انتشــار 
الديــن المســيحي وانتصــاره، وحــن عرض إلى مــا دار مــن المناظرات 
والمحــاورات بــن الفــرق حــول التثليــث والتجســد، وحــن حكــى 
قصــص الأفعــال الصبيانيــة المأثــورة عــن رهبــان العمــد،)15)) وعــن 
ــدة جلبــت  القديســن المترهبنــن، ومــا إلى هــذا مــن »أفعــال« عدي
الخــزي عــى الكنيســة والــرر عــى الدولــة، وأخلــق بهــا أن تثــر 

»ازدراء الفيلســوف ورثــاءه لهــا«.
هــذا؛ وقــد يخيــل لقــارئ التدهــور والســقوط أنــه قــد ســر بــه 
في ســفر بعيــد، ولكنــه - في حقيقــة الأمــر - يظــل حيــث هــو مــع 
جيبــون بــن أطــال الكابيتــول يطــل منــه عــى عــالم طيفــي زاخــر 
بأشــباه الرجــال ولا رجــال، يتحركــون متخبطــن، ويأتــون غرائــب 
الأفعــال، وهكــذا صــور جيبــون أحــداث ألــف ســنة مــن التاريــخ، 
فــا القــارئ قــد دخــل في العصــور الوســطى بالمــرة، ولا هــو عــاش 
عقــاً وشــعورًا فــرة مــن التاريــخ، وأدرك حقيقــة تجاربها في نفســه، 
بــل ظــل في مقعــده بــن أطــال الكابيتــول يصغــي متملمــاً ضجرًا 
خــدر الجســم، متقلــص العضــل لهذا الــراوي الــذي لا يــكل، يقص 

Stylites - 157 رهبان العمد، اعتزلوا العالم واستقروا فوق رءوس العمد، وأشهرهم القديس سمعان 
)459 - 390( في شمالي سوريا.
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في حــزن وترجيــع أنبــاء الكارثــة التــي حاقــت بالبشرية، ومــا نكبت 
بــه قــوى الــر عقــل الإنســان: » والتدهــور والســقوط« تاريــخ، بل 
هــو شيء أكثــر مــن تاريــخ، هــو خطبة رثــاء، جيبــون يرثــي الحضارة 
القديمــة ويذكــر بموتهــا، كتــب لكــي يعلــم الأجيــال المقبلــة كيــف 

انتــرت »البربريــة والديانــة«. 

انتصــار البربريــة والديانة، تكشــف هــذه الجملة تمامًــا عن موقف 
الفلاســفة المؤرخــن مــن المــاضي، مــن مــاض ذهبــت فيــه البشريــة 
ــردوس  ــن ف ــا م ــا، فأخرجتاه ــة له ــة والديان ــة البربري ــة غواي ضحي
الطبيعــة، ثــم أقبلــت العصــور الوســطى المســيحية، وكانــت عصور 
شــقاء بعــد نعيــم الجنة، عصــورًا عقيمــة هامــت البشريــة أثناءها على 
وجههــا، يرهقهــا القهــر، وقــد أفســدتها الغوايــة وأضلتهــا وجعلتها 
خسيســة القــدر، ولكن هــا هــو ذا الفرج قد جــاء، وأخــذت البشرية 
تخــرج مــن ظلــات المــاضي وضلالاته لتدخــل في نــور القــرن الثامن 
عــر ونظامه، فــكان القرن الثامــن عشر بذلك فاصــاً بين عصرين، 
ينظــر منــه الفلاســفة إلى المــاضي ويتنبئــون بالمســتقبل، فكانــوا إذا مــا 
ذكــروا المــاضي وشــقاءه وضلالــه تحدثــوا عنــه حديــث الرجــال عن 
إسراف الشــباب وأزماتــه، حديثًــا قــد لا يخلــو مــن مــرارة الذكــرى، 
ولكــن تصحبه ابتســامة ســمحة وتنهــد الرضــا وشــعور الاطمئنان، 
وأمــا حاضرهــم فهــو خير قطعًا مما ســبقه. والمســتقبل؟ أمــا والحاضر 
خــر مــن الغابــر، ألا ينبغــي أن يكــون المســتقبل خــرًا مــن الحاضر؟ 
فليولــوا وجوههــم إذن نحــو المســتقبل، نحــو أرض الميعــاد، نحــو 

عــر البعــث الجديد.

***
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فوائد الخلف أو أطوار العلاقة 

بين الحاضر والماضي والمستقبل

الخلــف في نظــر الفيلســوف بمثابــة الــدار الآخــرة في نظــر رجــل 
. ين لد ا

ديدرو

ا كان بدء الخليقة، فإن النهاية ستكون مجيدة فردوسية، يقصر  وأيٍّ
الخيال عن تصورها.

بر يستلي
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-١-
المــاضي والمســتقبل حيــزان من الزمــان نفصــل بينهما عــادة بثالث 
هــو الحــاضر، ولكــن الحــاضر عــى وجــه التدقيــق لا وجــود لــه، أو 
ا مــن الزمان،  عــى أحســن الفــروض لا يجــاوز إلا برهــة ضئيلــة جــدٍّ
برهــة تــزول قبــل أن نُســجل أنهــا حــاضرة، ومهــا يكــن فيجــب أن 
يكــون لدينــا زمــان حــاضر، ويمكننــا أن نحصــل عليــه بــأن نســلب 
المــاضي شــيئًا منــه، ونعتــر مــا ســلبناه حــاضًرا - أو بعبــارة أخــرى 
ــا  ــوع، وندرجه ــة الوق ــداث الحديث ــاضر الأح ــي للح ــأن ندع - ب
في ســلك محسوســاتنا الحــاضرة، وعــى ســبيل المثــال أرفــع ذراعــي 
»الرفــع« سلســلة مــن حــركات، الأولى منهــا وقعــت في زمــن مضى، 
ــة  ــة كامل ــع« عملي ــر »الرف ــي أعت ــرة، ولكنن ــبق الأخ ــن س في زم
ــة في  واحــدة حدثــت في برهــة واحــدة، وإدخــال الأحــداث المتتالي
لحظــة حــاضرة واحــدة عــى هــذا النحو يطلــق عليه الفلاســفة اســم 
»الحــاضر الــكاذب« وإني لا أدري أي حــدود حددوهــا لــه، ولكنــي 
ســأترخص وأقــول: إن لنــا أن نمــد في الحــاضر الكاذب كيف نشــاء، 
وهــذا في الواقــع هــو الاســتعمال الجــاري، فإننــا نتحــدث مثــاً عــن 
الســاعة الحــاضرة والســنة الحــاضرة والجيل الحــاضر؛ وهكــذا، وإني 
لا أدري أللكائنــات الحيــة جميعًــا حــاضر كاذب أم لا، ولكــن ممــا لا 
شــك فيــه أن أهــم مــا يفــرق الإنســان عــن ســائر الحيوانــات هــو أن 
حــاضره الــكاذب قابــل للامتــداد والتنويــع والوفــرة كــا يشــاء، بيد 
أن قــدرة الإنســان عــى حــاضره هــذا وتنميتــه تتوقــف عــى مقــدار 



181

علمــه عــن المــاضي، وعــن البــاد البعيــدة، أو بعبــارة أخــرى مقدار 
مــا تســتطيع حافظتــه أن تســتوعب عــن الماضي، وعــا هو بعيــد عنه، 
وهكــذا يســتطيع المتعلم أن يســتحضر حينما يشــاء صــورة تمثل ماضي 
البشريــة البعيــد عــى وجــه ما مــن التقريــب والدقــة، وبــذا يجعل من 

هــذا المــاضي كلــه حــاضًرا بالنســبة له.

ولا يفعــل النــاس هــذا في المعتــاد، فالشــخص الســليم العقــل لا 
يحــاول عــادةً أن يــأتي بــاضي البشريــة كلــه حــاضًرا بين يديــه، ولكن 
النــاس لا يســتغنون تمامًــا عــن الإتيــان بــه أو ببعضــه حيناً مــا، فمتى 
أراد أحدهــم مثــاً أن يحقــق غايــة مــن الغايــات، فإنه يســتعيد ذكرى 
طائفــة مــن أحــداث ماضيــة معينة، ســواء أكانــت حدثــت حقيقة أم 
توهًمــا؛ أي يســتحضر ذلــك القــدر مــن المــاضي الــذي يعــده لازمًــا 
لتوجيهــه لقضــاء مــا هــو بســبيل قضائــه، والتوجيــه يحمــل معنــى 
الاســتعداد لمواجهــة مــا هــو مقبــل، ويقتــي الاســتعداد بنــاء عــى 
هــذا شــيئين: يقتــي اســتحضار أحــداث مضــت، كما يقتــي توقع 
ــي قلــت »توقــع كــذا« ولم  حــدوث أخــرى مســتقبلً، ولاحــظ أنن
أقــل »التنبــؤ بكــذا«، وحاصــل الــكلام أن الحــاضر الــكاذب يحمــل 
دائــاً قــدرًا صغــرًا أو كبــرًا مــن المــاضي كــا يحمــل حتــاً في الوقــت 
نفســه قــدرًا مــن المســتقبل، بــل كلــا زاد مقــدار المــاضي فيه، تشــكل 
فيــه مســتقبل متوقــع حدوثه، فبــن الاثنــن إذن علاقة بحيــث إنه إن 
كانــت ذكرياتنــا عــن المــاضي قصــرة المــدى هزيلــة ضئيلة، فــإن نوع 
المســتقبل الــذي نتوقــع يكــون أيضًــا قريبًــا هزيــاً، وعــى العكــس 
إن كانــت الذكريــات زاكيــة وافــرة متنوعــة، فــإن المتوقعــات يغلــب 
أن تكــون كذلــك تقريبًــا، وأهــم مــا في العلاقــة بــن هذيــن الشــيئين 
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المــاضي والمســتقبل ليس مقــدار الامتــداد والنماء فحســب، بل توقف 
صفــة نســق الواحــد منهــا عــى صفــة نســق الآخــر، وإذا ما تســاءلنا 
أيهــا يســبق الآخــر، أيهــا العلــة وأيهــا النتيجــة، أو هل نحــن نكون 
نســقًا معينـًـا اســتجابة لرغائبنــا ورجائنــا، أم يتكــون النســق بموجب 
مــن الخــرة والعلــم، ومنــه تصــدر الرغائب والرجــاء؟ ولــن أحاول 
أن أجيــب عــن هــذا، وأكبر ظنــي أن ذكرى المــاضي وتوقع المســتقبل 
يعمــان معًــا متآزريــن، لا يختلفــان في أيهما يتقــدم الآخــر أو يتزعمه، 
ومهــا يكــن فالثابــت أنهما يعمــان معًــا، وأن أي حــاضر كاذب يعيه 
الفــرد في وقــت معــن هــو نســق يتكــون في لحظــة واحدة مــن ماضٍُ 
ــدرك ومســتقبل يُتوقــع، فهــو قطعــة واحــدة  ســتذكر ومحســوس يُ

نســيجها مــن خيوط المــاضي والحــاضر والمســتقبل.

وإذا كان هــذا صحيحًــا بالنســبة لعقــل الفــرد في معتــاد أحوالــه، 
أليــس هو صحيحًــا أيضًا بالنســبة إلى العقل معممً لجيــل من الأجيال 
في عــر من عصــور الزمــان أو في جو فكــري معين؛ أي بالنســبة إلى 
عقــل عــام نصنعــه صناعــة، أو نتوهــم لــه وجــودًا للزومــه لأغراض 
الجــدل الأكاديمــي؟ ومهــا يكن فلنفــرض أن ما هو صحيح بالنســبة 
لعقــل الفــرد هــو أيضًــا صحيــح بالنســبة لعقل الجيــل، وقــد نجد في 
هــذا الافــراض نفعًــا، وعــى هــذا فإننــا ننســب للقــرن الثامــن عشر 
»عقلً« وننســب لهذا العقل شــعورًا بحــاضر كاذب يتكون من ماضٍ 
مســتذكر ومحسوســات بأحداث حــاضرة ومتوقعات مســتقبلة، وأما 
فيــا يتعلــق بالماضي المســتذكر، فقد حاولــت في المحاضرة الســابقة أن 
أبُــن أن عقــل القــرن الثامــن عشر، كــا تدل عليــه كتابات الفلاســفة 
تصــور المــاضي زمــان جهــل وشــقاء أخــذت البشريــة تخــرج منــه إلى 
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حــاضر أفضــل فيما هــو ثابت عيانًــا، هذا بالنســبة للــاضي والحاضر، 
وأمــا بالنســبة للمســتقبل المتوقــع، فســأحاول في محــاضرتي هــذه أن 
أبــن أن الصــورة التــي كانــت لــدى القــرن الثامــن عشر عــن ماضيه 
وحــاضره حــدت بــه إلى أن ينظر للمســتقبل نظرة المتطلــع إلى »أرض 
الميعــاد«، إلى »أوتوبــوس« أو »لا أيــن« أي الــدار التــي يبنيهــا الخيال. 
هــذا مــا ســأحاول أن أبينــه، وقبــل أن  أفعل ذلــك أحــب أن أعُيد ما 
ســبق لي أن قلتــه - ولعــي قد قلــت هذا أكثر مــن مرة - إن فلاســفتنا 
هــؤلاء لم يكونــوا فلاســفة بالصناعــة؛ أي لم يكونــوا رجــالً مقيمــن 
في بــروج عاجيــة ظليلــة، لا يشــغلهم شــاغل عــن التأمــل، بــل كانوا 
مجاهديــن كأولئــك الذيــن نفــروا تحــت رايــة الصليــب لاســرجاع 
الآثــار المقدســة، فخرجــوا هــم كذلــك تحــت رايــة ديــن الإنســانية؛ 
لينتزعوا من الفلســفة المســيحية ومــن المنكرات التي آزرتها ســيطرتها 
عــى العقول، وكانــت الفكرة التي اســتحثتهم - أن البشرية أفســدتها 
وغــدرت بهــا العقائــد الباطلة، فهبوا لســحق تلــك العقائــد الباطلة، 
ولكــي يســحقوها تعــن عليهــم أن يقابلوهــا بعقائد تضادهــا، ولكن 
عــى أن تكــون مشــتقة مــن نفــس أصــل العقائــد الباطلــة، وكان هذا 
شرطًــا أساســيٍّا، فــإن القتال بين عدويــن لا يقــع إلا إن كان المتقاتلان 
ــال،  ــن الرج ــال ب ــاني كالقت ــن المع ــال ب ــدٍ، والقت ــتوًى واح في مس
فالمعــاني إن لم تكــن في مســتوًى واحــدٍ اســتحال عليهــا أن تتقابــل في 
قتــال، فــا بد مــن أن تتلاقــى وتتصــادم وتتماس لكــي تتقاتــل، وإلا 
لا ينفــع انقضــاض وكــر وفــر، ويســتمر كل منهــا يســبح في فلكــه؛ 
وعــى هــذا إن أراد الفلاســفة أن يدحضــوا الفلســفة المســيحية، فقــد 
وجــب عليهــم أن يقابلوهــا في مســتوى أفــكار معينة مشــركة بينهما، 
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فــإذا ما أنكر الفلاســفة مثــاً أن الحيــاة البشرية تدبير محكــم ذو معنى 
وغايــة، اســتحال عليهــم أن يتلاقــوا وخصمهــم، وفــوق هــذا كيف 
الســبيل إلى إنــكار هــذه الفكــرة، وهــي تــكاد تكــون غريزيــة تعيهــا 
الصــدور جميعًــا، بــا في ذلــك صــدور الفلاســفة أنفســهم، فيتعــن 
عــى الفلاســفة أن يعدلــوا إلى خطــة أخــرى لمهاجمة خصومهــم، كأن 
يقولــوا: إن الصــورة التــي صورتهــا المســيحية للتدبير العالمــي خاطئة 
ضالــة. وأن يجيئــوا لهــم بأخــرى أفضــل منهــا؛ أي يجيئــوا بتأويل آخر 

لمــاضي البشريــة وحاضرها ومســتقبلها.

ــن  ــن اللاهوتي ــذوه م ــذي اتخ ــف ال ــفة أن الموق ــدر الفلاس ولم ي
النصــارى، هــو موقف اللاهوتيــن النصارى مــن الوثنيــة؛ وذلك أن 
آبــاء الكنيســة نالوا مــا نالوا مــن انتصار عــى الوثنية بفضــل انتحالهم 
النظريــة اليونانيــة المشــهورة، نظريــة الكــون والفســاد المتكرريــن في 
أكــوار إلى ما لا نهايــة،)15)) ثم تعديلهــا لتفي بحاجات العــالم اليوناني 
الرومــاني وتجاربــه عندمــا أخــذوا عــى عاتقهــم أن يقومــوا اعوجاج 
هــذا العــالم، وكان يماثــل في حاجتــه للتقويــم القــرن الثامــن عــر، 
اقتبــس الآبــاء فكــرة اليونــان والرومــان عــن وجــود عــر ذهبي في 
الزمــان الغابــر من إنشــاء أبطــال أو شــارعين أفذاذ ملهمــن من قبيل 
ــا لعقائــد  ليكرجــوس وصولــون،)15)) ثــم أولوهــا وصاغوهــا طبقً

158 - تجد في كتاب الأستاذ يوسف كرم »تاريخ الفلسفة اليوناني« )ص18( شرحًا لهذه النظرية، وذكر 
الأستاذ كرم في هامش تلك الصفحة أن »إخوان الصفا« استخدموا كلمة »الكور« في التعبير عن »الدور التام« 
أو السنة الكبرى عند اليونان، قالوا: إن للفلك وأشخاصه، أدوارًا كثيرة، ولأدوارها كور، أما الأكوار فهي 

استئنافاتها في أدوارها وعودتها إلى مواضعها مرة بعد أخرى. 
 Solon (7th and 6th وينسب إليه أهل أسبرطة شريعتهم - شخصية أساطير  Lycurgus - 159

Century B.C( شخصية تاريخية، تنسب إليه إصلاحات في النظم اللاتينية.
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الكتــاب المقــدس وعباراتــه، فجعلــوا العــر الذهبي للإنســانية عند 
بــدء الخليقــة، عنــد بــدء الإنســان والعــالم، وأضفــوا عليه بذلــك بهاء 
أي بهــاء، وعينــوا لــه مكانًــا في جنة عــدن، فصــار بذلك أبــن حقيقة 
وأثبــت وجــودًا، ونســبوه إلى لله الواحــد الحــق العــالم المريــد للخــر، 
بــدلً من البطل أو الإنســان الشــارع الملهم، فأكســبوه بذلك ســلطانًا 
وكــالً، ثــم انتهــى ذلك العــر الذهبي المســيحي بالهبــوط من الجنة 
ــاب الأقدمــون  وشــقاء البشريــة، وهــذا يُقابــل مــا ذهــب إليــه الكُتَّ
حينــا اعتــروا حاضر البشرية فســادًا طبيعيٍّا منشــؤه القضــاء والقدر، 
والضعــف البــري لا مخــرج منــه إلا بصدفة ســعيدة أخــرى، فيظهر 
الشــارع الملهــم أو الملــك الفيلســوف الــذي ينهــض بالبشريــة مــن 
كبوتهــا، ثــم يكــون الفســاد بعــد هــذا؛ وهكــذا دواليــك، فالزمــان 
ــا  ــادًا وكونً ــرر فس ــم يتك ــخ عنده ــان، والتاري ــدو الإنس ــم ع عنده
أكــوارًا إلى مــا لا نهاية، ويقول ماركــوس أورليوس: »النفــس العاقلة 
تجــوب آفــاق الكون كلــه والفراغ الــذي يحيط بــه، وتعي شــكل بنيته 
وتوغــل في أعــاق الزمــان اللامتناهــي، وتفهــم حقيقة كون الأشــياء 
المتكــرر وتحلــه محــل الاعتبــار، وتســتبين حينئــذ أن أبناءهــا لــن يروا 
شــيئًا جديــدًا، كــا أن آباءنــا لم يــروا غــر مــا نــرى نحــن؛ وعــى هذا 
وبموجــب هــذه المماثلــة لنــا أن نتصــور أن الرجــل في ســن الأربعــن 
إن كانــت لديــه حبــة مــن فطنــة، يكــون قــد رأى كل مــا كان وكل ما 

ســيكون.«)16))

160 - The Communings with Himself of Marcus Aurelius Antonius. Trans. 
C. R. Haines (1916) 
.XI, sec. I (B)
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ــا  ــدو كأنه ــة تب ــة الروماني ــا اليوناني ــة في صورته ــاة البشري والحي
ملحمــة حقيقيــة أساســها أن الحياة البشريــة يتحكم فيها قضــاء جبار 
لا تفلــت منــه أبــدًا، ولكــن الملحمــة كانــت بلا خاتمــة ســعيدة أو بلا 
خاتمــة بالمــرة، وهــذا سر ضعفها، فــإذا جــاز للنفس العاقلة أن تتســى 
عنــد الأربعــن وبعــد اختراقهــا الزمــان الــا متناهــي بالعلــم بــأن لا 
جديــد تحــت الشــمس، وأن لــن يكــون جديــد تحتهــا أبــدًا، فــإن بني 
الإنســان عمومًــا لا يقنعهــم هــذا الأجــر الهزيــل، وكيــف يرضون به 
أجــرًا؟ ألا يحــق لهــم وحياتهــم عــى ما هــي عليــه من قصر وخشــونة 
وضنــك وخــوف أن يتطلعــوا إلى مــا يعوضهم عن الشــقاء الذي منوا 
بــه في الحيــاة الدنيا؟ ألا يحق لهــم أن ينعموا، ولو بالرجــاء والأمل فيما 
هــو خــر فيما بعــد؟ أجــل كان لا بد مــن أن يكــون للمســيحية خاتمة 
ســعيدة، وهــذه وجدوها في الصورة المســيحية للحياة الإنســانية، ولا 
بــدع في ذلك، فرســالة المســيحية كانــت للمعذبــن والمحرومين ومن 
إليهــم مــن عامــة الخلــق، والمســيحية لم تزعــم أن حيــاة الإنســان في 
الحــاضر أقــل شــقاءً مما هــي، أو أقــل خــرًا مما هــي، ولكنهــا جعلتها 
أيــر فهــاً وأجمل تأويلً، وســقوط الإنســان إذا ما نســب إلى عصيان 
الإنســان أمــر ربــه كان تعليله مقبــولً، والبأســاء والــراء والعذاب 
في ســبيل لله يحتملها الإنســان صابــرًا، بل تتبــدل أنعــاً إذا ما اعتبرت 
جــزاءً وفاقًــا، أو تكفــرًا ثوابــه النعيــم السرمــدي في الجنــة، ومحــت 
المســيحية عالًمــا بائسًــا عاجــزًا ليــس فيــه مــن جديــد أبــدًا، وأقامــت 
ــا  ــرًا ذهبيٍّ ــانية ع ــدت الإنس ــاء، ووع ــل والرج ــالم الأم ــه ع مقام
مســتقبلً بــدلً مــن حلمهــا بآخــر كان في زمــان قــد انقــى، فيتكفل 
المســتقبل بذلــك بإنصاف الإنســانية مــن حاضرهــا، ولم يكلف الدين 
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النــاس، لكــي يســتحقوا هذا شــططًا، ولم يقتــض منهم لكــي يدخلوا 
الجنــة الموعــودة ســوى أن يكونــوا راضــن بقضــاء لله طائعــن، ومــا 

ذلــك عــى النــاس عامة بعســر.

وملــك هــذا التأويــل عــى النــاس لبهــم، وتعليــل هــذا يســر، 
فإننــا مهــا بحثنــا لــن نجــد تأويــاً أكــر اتفاقًــا منه مــع ما يــدل عليه 
واقــع التجــارب الإنســانية أو أعظــم اســتجابة منــه لدواعــي الرجاء 
في صــدور النــاس، وبعــد فــا الــذي تــدل عليــه تجــارب الفــرد مــن 
بنــي الإنســان؟ إنهــا تــدل على حــاضر يتعــرض فيــه الإنســان لأنواع 
شــتى مــن البــاء والنوائــب، وعــى شــباب مــى تداعــب الفــؤاد 
ــه المتوهــم، أو عــى شــيخوخة  ذكريــات هنائــه أو عــى الأقــل هنائ
آمنــة هادئــة يتطلــع إليها الرجــاء، أليســت هــذه أدوار الحيــاة كما يمر 
فيهــا بنــو الإنســان عمومًــا؟ وجــاءت المســيحية، فجعلتهــا أطــوار 
التاريــخ الإنســاني، فللبشريــة شــبابها ونعيمهــا في جنة عــدن تحلم به، 
وللبشريــة حاضرها من الشــقاء تعانيــه، وللبشرية الأمن في المســتقبل 
ترجــوه، أمــور جليلــة لا غمــوض فيها ولا إبهــام، ولا يقتــي فهمها 
ــا، ثــم هــي لا يقــدر الإنســان  مــن أي إنســان أن يفقــه علــاً لاهوتيٍّ
عــى فهمهــا فحســب، بل يقبــل عليهــا ويرحب بهــا؛ إذ هي تكســب 
وجــوده في الدنيــا قــدرًا وقيمــةً ومعنىً، فــرى أن وجوده عــى ضآلته 
وضيقــه وعمقــه أخــرط وأجــل في حقيقته منــه في مظهــره، وأنه جرم 
صغــر، ولكــن يتمثــل فيــه العــالم الأكــر، يتمثــل فيــه جميع مــا قضى 
بــه لله بالنســبة للخلــق كافــة، وأخــرى أحبوهــا، أنــه ســتكون هنــاك 
خاتمــة، وأن الله ســيقضي بينهم، وأنه ســيكون حســاب، وأن الأشرار 
ســيُعاقبون والأخيار ســيُثابون، ومــأ الإيمان باليوم الآخــر القلوب، 
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وزكاه في كل قلــب مــا ذكــر وما شــاهد من صنــوف البغــي وما عانى 
ــه ســيلحق بالصالحــن  مــن ظلــم، وصحــب الإيــان الرجــاء في أن

ويدخلــه لله دار المقــام الأمــن، دارًا لا عــوج فيهــا ولا أمتــا.

هــذا؛ وإن نحــن نظرنــا للتأويــل نظــرًا ســطحيٍّا، فاعتبرنــاه رواية 
أحــداث تخضــع لأصــول النقــد التاريخــي الحديث، مــا انطبــق عليها 
هــذا، وإن حــاول تطبيقهــا طبقــات المفسريــن والنقــاد، وقــد أضافوا 
إلى محاولــة تطبيــق الأصــول الحقائــق التي جمعهــا العلماء عــن أحوال 
العــالم اليونــاني الرومــاني وتاريــخ نشــأة الكنيســة وأحوال الشــعوب 
ــم  ــاف ثقته ــا أدى إلى إضع ــيحية، مم ــر المس ــعوب غ ــة والش البدائي
ــا، وأدى هــذا أيضًــا إلى  بالتأويــل المســيحي باعتبــاره عرضًــا تاريخيٍّ
حركــة أخــرى، وهــي الحركــة التــي بدأهــا الإنســانيون منــذ القــرن 
الخامــس عــر أو فيــا قبلــه، وذلــك أن هــؤلاء وقد بهرتهــم حضارة 
العــالم اليونــاني الرومــاني عندمــا كشــفوا عنــه الغطــاء، جعلــوا منهــا 
ذلــك العــر الذهبــي للإنســانية الــذي عينتــه العصور المســيحية في 
جنــة عدن، وهكــذا فعل الإنســانيون ما فعــل اللاهوتيــون النصارى 
حينــا جعلــوا عصرهــم الذهبــي جنــة عــدن بــدلً مــن ذلــك العصر 
الذهبــي الذي تخيلــه اليونان، وكان أمــرًا مفهومًا أن يولي الإنســانيون 
وجوههــم نحــو العالم القديــم، وأن يتتلمــذوا لليونــان والرومان وأن 
يتعلمــوا منهــم كل مــا علمــوه، بــل أن يعدوهــم أفضل مــا أخرجت 
البشريــة مــن مثــل تحتــذى، وعودتهــم هــذه تأتيهــم بالعتــاد الــذي 
ــا  يلزمهــم لمهاجمــة عدوهــم؛ إذ هــي تمكنهــم مــن الاطــاع اطلاعً
ــة المســيحية، وتظهرهــم عــى »العلــم«  صحيحًــا عــى نشــأة الرواي
الجــاف الممــل الــذي نــا حولهــا خــال العصــور، وتكاثــف عليهــا 
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حتــى أخفــى حقيقــة معناهــا، ولكــن هــل يكفيهــم هــذا لكــي ينالوا 
مــن عدوهــم؟ إن قــوة الروايــة المســيحية وصلابتهــا منفصلتــان عن 
الأحــداث التاريخيــة لا تتوقفــان عليهــا، والنقــد التاريخــي مهــا بلــغ 
لــن ينــال منهــا، وكان سر قــوة الروايــة المســيحية أنها أعلنــت للناس 
ــا أو  بــا لهــا مــن ســلطان )ولا يهــم في هــذا إن كان الإعــان صادقً
غــر ذلــك( أن حيــاة الإنســان لها معنــى وغايــة، وأن دلالتهــا تتعدى 
حيــاة الفــرد إلى الوجــود كلــه، تتجاوزهــا لتشــمل كل مــا يعرض لها 
ومــا تكســبه في الزمــان، سرُّ قوتهــا الباقية أبــدًا هو في هــذا، في إشراق 
الرجــاء مــن خــال التشــاؤم، في إطــاق عقــل الإنســان مــن ربقــة 
الأكــوار التــي عقدتهــا الفلســفة القديمــة حولــه، في إحلالهــا - حينما 
نقلــت العــر الذهبي من المــاضي للمســتقبل - فكرة مســتبشرة عن 
مصــر الإنســانية محــل أخــرى قانطــة؛ وهكــذا يتبــن لــك أن مهاجمة 
الإنســانيين للرواية المســيحية بســاح التاريخ، كان لا غنــاء فيه اللهم 

إلا لافتتــاح المعركــة.
وكان هــذا مــا لاحظه فلاســفة القــرن الثامن عــر، لاحظوا أنهم 
قــد يقولــون في جنــة عدن مــا يشــاءون، وقد يقصون ســرة الإنســان 
وبــدء الخليقــة عــى الوجــه الــذي يعتقــدون، وقــد يعــدون التنزيــل 
الصحيــح ما قــرءوه في كتــاب الطبيعــة لا في الأســفار المقدســة، وقد 
يذهبــون إلى أن ســلطان العقل يؤيده الإجماع الإنســاني كما هو مســطر 
في التاريــخ أكثــر عصمــة من ســلطان الكنيســة والدولة، قــد يفعلون 
هــذا كلــه، ولكنهــم لا يلبثون أن يجــدوا المعركــة لا تــزال في مبتدئها، 
وأن النهايــة لا تزال جــد بعيدة، وأن أي عودة للــاضي يدعون الناس 
إليهــا وأي إحيــاء يتولونــه للفلســفة القديمــة مهــا طلوهــا بطلاء من 
المثاليــة والإنســانية، وأن عبــادة الأســاف الذيــن بــادوا، وأن محاكاة 
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الإغريــق في نشــأتهم تلــك المحاكاة البــاردة، أن لا شيء مــن هذه يقنع 
ويــرضي، ويكفي النــاس بعد أن علمتهم المســيحية أجيالً فأحســنت 
تعليمهــم أن يتطلعــوا إلى عــالم أفضــل، فحــق عــى الفلاســفة إذن أن 
يتولــوا إنشــاء عالم أفضــل، ولكن مــن طراز آخــر، وأن يدلــوا الناس 
عــى ســبيل آخــر للنجــاة ولبلــوغ الكــال، وإن هــم لم يفعلــوا ذلك، 
فــإن دين الإنســانية ســيظل يدعــو النــاس ولا من مجيب، وهــذا العالم 
الأفضــل، وهــذه الجنة  الجديدة يجــب أن تكون في حيز الدنيا نفســها؛ 
لأن ممــا قررتــه عقيدة الفلاســفة أن غاية الحياة تلتمــس في الحياة ذاتها، 
في حيــاة دنيويــة أفضل وفي المســتقبل؛ لأن الحيــاة الدنيوية الحاضرة لا 
تــزال بعيــدة عــن الكــال، ثم تعــن عليهــم شيءٌ آخــر، تعــن عليهم 
بعــد أن ظنــوا أنهم هدموا جنة الســموات ليعيــدوا بناءها في الأرض، 
أن يعلنــوا أن الإنســان لــن ينجــو بفعــل قــوة مفارقــة خارقــة، مُقلبــة 
للأشــياء رأسًــا عــى عقــب »من قبيــل قــوة إلــه أو ملك فيلســوف«، 
وإنــا ينجــو بجهــده ومجاهدته وبــا تبذله الأجيــال المتعاقبة في ســبيل 
الإصــاح المطــرد، وللخَلف نصيبٌ في هــذا الجهد المشــرك؛ إذ عليه 
أن يُكمــل مــا شرع فيــه الغابــر والحــاضر، ويعــر عــن هــذا شــاتلو 
بقولــه: »لقــد صــار إعجابنــا بالســلف أقــل ممــا كان، بينــا زاد حبنــا 

لمعاصرينــا ورجاؤنــا الخير في خلفنــا.«)16))

فكأنهــم اســتغنوا بــإشراك الخلــف عن جنــة المســيحية وعن عصر 
ــة  ــب لله، وقابلي ــانية بح ــب الإنس ــتبدلوا ح ــي، واس ــاء الذهب القدم
الإنســان للمجاهــدة للكــال المطلــق بفــداء إنســانٍ واحــد الإنســانية 
جمعــاء، ورجــاء خلود الذكــر لدى الخلــف بالخلود في الــدار الآخرة.

***
161 - De la félicité publique II, 71 (B).
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-٢-
وقــد شــعر فريق مــن الأدبــاء العظام بــأن للخلــف نصيبًــا في بناء 
الحــاضر قــد يدعــى لأدائــه، ويرجــع هــذا الشــعور إلى ما قبــل القرن 
الثامــن عــر بزمنٍ بعيــد، إلا أنــه كان في مبدأ أمــره شــعورًا غامضًا، 
مــن ذلــك مــا لاحظه ســنكا مــن أنــه ســيأتي يــومٌ يَعجب فيــه الخلف 

مــن جهلنــا أشــياء معلومة لــه حق العلــم.)16)) 

ودانتــي في أوج العصــور الوســطى يفتتــح كتابــه »دي موناركيــا« 
بجملــة لعلهــا تضمنــت أكثــر مما يقصــد؛ إذ هــي تضمنــت في حقيقة 
الأمــر وجهــة نظر القــرن الثامــن عــر في موضوع الســلف والخلف 
بتمامهــا، قــال دانتــي: »يجــب عــى مــن طبعتهــم الطبيعــة العليــا عــى 
حــب الحــق  أن يشــتغلوا - على وجه الخصــوص- بالعمــل من أجل 
الخلــف، وهــذا لكــي تغتنــي الأجيــال المقبلــة بفضــل جهودهــم كــا 

اغتنــوا هــم بفضــل جهود مــن ســبقهم.«)16))

وانقضــت أربعــة قــرون قبل أن يكــون لهــذه الفكرة المثمــرة أثرها 
في شــئون العــالم، ولا يصعــب تعليــل طــول هــذه المــدة، فمعــاصرو 
ــدوى،  ــرًا ذا ج ــف أم ــل الخل ــن أج ــتغال م ــدون الاش ــي لا يع دانت
وكيــف يكــون ذا جــدوى ومصــر الخلــف ومصيرهــم هــم - مصير 
بنــي الإنســان عمومًــا - قد قُــي فيه القضــاء المبرم، وفي يــوم القيامة 
162 - Lucius Annaees Seneca (c. 3 B.C A.D 62) 

رجل المناصب الأديب الفيلسوف الروماني، مؤدب الإمبراطور نيرون وضحيته.
163 - The De Monarchia of Dante Alighieri ed. With translation and notes 
Aurelia Henry (1904) BK., I, Ch. I, p. 3 (B). 
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ــتهوي  ــرة أن تس ــا بالفك ــد كان خليقً ــاء، وق ــل والأنب ــون الفص يك
أراســمس ومعاصريــه)16)) بما لهــا من قيمة إنســانية، لــولا أنها دعتهم 

للتفكــر في المســتقبل، وهــم بالإعجــاب بالمــاضي مشــغولون.

ولقــد بلغ مــن عرفان الإنســانية فضــل اليونان والرومــان عليهم؛ 
إذ أطلقوهــم مــن ربقــة الخرافــات، أنهــم رفضــوا أن ينســبوا لحضارة 
عصرهــم أي فضــل عــى الحضــارة القديمــة، فكيف يحق لهــم والأمر 
كذلــك أن يوازنــوا حضــارة يتذوقونهــا ويعجبــون بها بشيء مســتقبل 
مجهــول؟ وكيــف ينصرفــون عــن تلــك إلى هــذه؟ وقــد فاتهــم إدراك 
حقيقــة بســيطة »كــا لا يــزال يفــوت الكثــر حتــى في زماننــا هــذا«، 
وهــي أن الطريقــة الحقــة لمحــاكاة اليونــان هــي عــدم محاكاتهــم؛ لأن 
اليونــان لم يحاكــوا أحــدًا ما، فعــى الفيلســوف إذا شــاء أن يفهم فكرة 
التقــدم الحديثــة، وإذا شــاء أن يشــتغل صادقًــا بأمــر الخلــف أن يبــدأ 
بنبــذ عبــادة الآباء وتحليل شــعور النقص الذي يشــعر بــه نحو الماضي 

هبــاءً، والإيــان بــأن جيلــه الحــاضر يفضــل أي جيل ممــا عرفوا.

وكان بــن الســابقين إلى توجيه الفكــر نحو هذا فرنســيس بيكون، 
وقــد وردت في »الأورغانــون الجديد« العبارة المشــهورة التي يعترض 
فيهــا بيكــون على تســمية اليونــان والرومــان »الأقدمين« وقــال: إنهم 
ا  ليســوا بالأقدمين، فقد عاشــوا في شــباب العــالم، وما الأقدمــون حقٍّ
إلا المحدثــون، وهــؤلاء يجب أن يكونــوا أعلم من اليونــان والرومان 
بحكــم أنهــم جــاءوا بعدهــم، فتعلمــوا كل مــا أضيــف للعلــم حتــى 

زمنهم.)16))
164 - Desiderius Erasmus (1466–1536) الإنساني اللاهوتي الهولندي.

165 - Françis Bacon (Baron Verulam, Viscount St. Albans), 1561–1626 
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ــه  ــرأ، ولكن ــون أم لم يق ــه بيك ــا قال ــكال م ــرأ بس وإني لا أدري أق
مــن المحقــق عــى أي حــال أنــه أدى فكــرة بيكــون خــرًا مــن أداء 
صاحبهــا، قــال: »يجــب أن نعــد جميع أجيــال البشر التــي تتعاقب على 
مــر العصــور كــا لــو كانــت إنســانًا واحــدًا لا يمــوت أبدًا، مســتديم 
التعلــم، وعــى هــذا فلا مــرر يبرر الإذعــان الــذي نذعن للفلاســفة 
القدمــاء، وبيــان هــذا على الوجــه التــالي: لما كانــت الشــيخوخة أبعد 
أدوار العمــر عــن الطفولــة، فواضــح أنه يجــب أن تلتمس شــيخوخة 
الإنســان المشــخص للإنســانية في أبعــد أدوار عمــره من ميــاده لا في 
قربهــا إليــه، وأولئــك الذين نســميهم »الأقدمين« كانوا الذين عاشــوا 
في شــباب العــالم وفي طفولة الإنســان الحقــة، ولما كنا قــد أضفنا إلى ما 
علمــوه مــا تعلمناه على مــر العصور بينهــم وبيننا، فيجــب أن نلتمس 

في أنفســنا ذلــك القــدم الذي نجلــه في غيرنــا.«)16))

وحينــا كتب باســكال هــذه الكلمات كانــت المعركة المشــهورة بين 
الأقدمــن والمحدثــن دائــرة، بــل كان قــد مــى عــى نشــوبها زمــن، 
وقــد أرخ مبــادئ تلــك المناظــرة المشــهورة الأســتاذ بــري في كتابــه 

ا »فكــرة التقــدم المطــرد«.)16))  القيــم جدٍّ

وكانــت ســنة ١٦٢٠ أقــدم ســنة اتخــذت لتحديــد تاريخهــا، ففــي 
تلــك الســنة يتحــدث الســاندرو تاســوني كأن المناظــرة تجــري مــن 
الفيلس��وف رج��ل المناص��ب الإنجلي��زي. Novum Organum, BK. I. Sec. 84 (B( وفي الفص��ل 
العش��رين م��ن كت��اب الدكتور زك��ي نجيب محمود »المنط��ق الوضعي« دراس��ة وافية لبيك��ون والأورغانون 

الجديد.
166 - Pensées (1897), II, 271 (B).

John Bagnell Bury - 167 كان الأس��تاذ »الملوك��ي« للتاري��خ الحدي��ث بجامع��ة كام�بردج، إلا أن 
أهم ما صنف كان في التاريخ القديم والتاريخ البيزنطي ومن آثاره العلمية، نشره المشهور لتاريخ جيبون، 

.The Idea of Progress والكتاب المش��ار إليه في المتن هو



194

زمــن، ويعلــن أنــه عــى العمــوم في صــف المحدثــن،)16)) وفي ســنة 
١٦٢٧ نــر اللاهــوتي الإنجليــزي جــورج هيكويــل كتابًا في ســتمائة 
صفحــة، عنوانــه شرح أو بيــان قــوة لله وعنايتــه في حكم العــالم، وفيه 
أنكــر الــرأي الخاطــئ الشــائع القائــل بــأن الطبيعة في فســاد مســتديم 
عــام، وذهــب هــو إلى أن العــالم الحديــث أفضــل مــن القديــم، وعلى 
هــذا فــا ينبغي لهــذا الفســاد العــام المتوهــم ومــا يلقيــه في روعنا من 
أوهــام باطلــة، أن يثنينــا عــى الاعتــداد بأســافنا العظــاء، ولا عــن 
الإعــداد لخلفنــا، وكــا أن ســلفنا ادخــر لنــا ادخــارًا حميــدًا، فلندخــر 

لخلفنــا ما يســتوجب منــه الحمــد.)16))

وبعــد هيكويــل بنصــف قــرن يــأتي جلانفيــل، وممــا يؤثــر عــن 
جلانفيــل هــذا أنــه جمــع بــن الدفــاع عــن نظريــات الســحر والدفاع 

عــن نظريــات العلــم.

»وكانت هذه منه مقدرة لها ما يماثلها في أيامنا.«

وذهــب فيما يتعلــق بموضوعنــا إلى أن العالم الحديــث أفضل كثيًرا 
مــن العــالم القديــم بما حصــل عليه مــن وفرة المعــارف النافعــة، وعلى 
هــذا فيجــب عــى الأجيــال الحــاضرة أن تســعى لتجمــع وتفحــص 
وتهيــئ ذخــرة مــن المعــارف تدخرهــا كــا يدخــر المــال في المــرف 

لمنفعــة العصور المقبلــة.)17))
168 - Alessandro Tassoni (1565–1635) الشاعر الناقد الإيطالي.

169 - George Hakewill, An Apologie or Declaration of the Power and Prov-
idence of God in the Government of the World.

170 - Joseph Glanvill or Glanvil (1636–1680) Plus Ulpa (1688) 
الفيلس��وف الإنجلي��زي والكتاب المش��ار إليه كتب��ه جلانفيل دفاعًا عن الجمعي��ة الملوكية، وقد هوجمت، 

ولم يكن قد مضى على إنش��ائها إلا زمن قصير.
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وكان مــن معــاصري كاتبنــا هــذا رجــل اســمه ديماريــه دي ســان 
ســورلان، وكان يبغــض اليونــان، ويرجــع بغضــه فيما يقول الأســتاذ 
ــب،  ــا في التعص ــيحيٍّا مسرفً ــه كان مس ــببين: أولً، إلى أن ــري إلى س ب
وثانيًــا، إلى أنــه كان شــاعرًا رديئًــا، وكان خليقًــا بــه إذن أن يزعــم أن 
ــم، في  ــث في كل شيء، في العل ــالم الحدي ــم كان دون الع ــالم القدي الع
الهنــاء، في الغنــى، في الأبهة، وكان خليقًا به أن يزعم أيضًا أن الشــعراء 
ــاطير  ــدون في الأس ــا يج ــرًا مم ــات خ ــيحية موضوع ــدون في المس يج
الكلاســيكية، وقــد شــاء لــه نحســه أن يحــاول إثبــات زعمــه فنظــم 
موضوعــن: »كلوفيــس« »ومريــم المجدليــة«،  ولم يقــدر للمنظومتين 
بعــد - لســبب مــا - أن ينــالا مــن الشــهرة مــا نالــه شــعر هوميروس 

ــوفوكليس.)17)) وس

وقــد عهــد ســورلان بأمــر الدفاع عــن المحدثــن إلى رجــل أصغر 
منه ســنٍّا هو شــارل بــرو.)17))

وتاريــخ المعركــة بــن الكتــب بعــد ذلك أشــهر مــن أن يحتــاج إلى 
تفصيــل منــا، ويمكــن لمــن يشــاء أن يتتبــع أدوارهــا في كتــاب بــرو 
»المقارنــة بــن المحدثــن والأقدمــن« )1688 – 1696(، وفي كتاب 
فونتنيــل »الأقدمــون والمحدثــون« )1688(، وبالإنجليزيــة في كتاب 
الســر وليــم تمبل »مقــال في معــارف الأقدمين والمحدثــن« )1690( 
وكتــاب وليــم وتــن »خواطــر عــن معــارف الأقدمــن والمحدثــن« 

171 - Jean Desmarets de Saint–Sorlin (1596–1676) شاعر فرنسي. 

172 - Charles Perrault (1628–1703) ــة ــو في أربع ــه وه ــم كتاب ــي واس ــب الفرن  الأدي
.Paralléle des Anciens et de Modernes مجلــدات
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)1696(، وكتــاب ســويفت »حــرب الكتــب«،)17)) ويكفــي هنــا أن 
نلاحــظ أن أقــدر المنتصريــن للمحدثــن وهــو فونتنيــل أقــام دفاعــه 
عــى النظريــة الديكارتية في اطراد الطبيعة، فالســؤال: هــل الأقدمون 
أفضــل مــن المحدثــن؟ يُاب عنــه بالســؤال: هل كانت الأشــجار في 
العصــور القديمــة أكبر مما هــي في العصــور الحديثة؟ فــإن كانت أكبر 
إذن فلــن يظهــر ســقراط آخــر، وإن لم تكــن فهنــاك احتــال لظهوره، 
والطبيعــة لا تُــابي عصًرا دون عــر، وإذا حــدث أن بعض العصور 
خلــت فعــاً من ظهــور العظــاء - ومثــال هذا مــا كان مــن انحطاط 
العصــور التاليــة لغزوات القبائــل المتبربرة في العصــور القديمة - فإن 
ذلــك يرجــع لا إلى أن الطبيعة كانــت أقل قوة في عصــور الانحطاط، 
بــل إلى علــل طارئــة غــر مواتيــة، ومثــل هــذا الانحطــاط ليــس أمرًا 
محتومًــا، وليــس أمــرًا لا يمكــن منــع وقوعــه، بــل هــو شيء عــرضي 
ــر  ــن عن ــه، والزم ــل بإصلاح ــن كفي ــب الزم ــو عي ــت، وه ومؤق
أســاسي في موضــوع الحكــم بــن الأقدمــن والمحدثــن، فهــو فيــا 
يــرى فونتنيــل في صــف المحدثــن )أو عــى حــد التعبــر الإنجليــزي 

ــف الملائكة(. في ص

والتاريــخ خــر شــاهد، فهــا هــو ذا العــالم الحديــث يســرد بعــد 
عصــور خيــم عليها الجهل والخرافــات معارف العــالم القديم، ويخرج 
مــن البربريــة إلى الحضــارة والنظــام، وخليــق بــه أن يبلغ مرتبــة العالم 
القديــم، بــل أن يفوقــه، وهنا أضــاف فونتنيــل لموضوع المناظــرة أمرًا 
لم يُســبق إليــه، ذلك أنــه فرق بــن العلم والفنــون، وقال: إنه بالنســبة 
173 - Fontenelle: Les Anciens et les Modernes (1688) Sir William Temple: 
Essay on Ancient and Modern Learning (1696). William Wotton: Reflec-
tions Upon Ancient and Modern Learning (1696) Swift: Battle of the Books.
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للشــعر وســائر الفنــون قد يبلــغ المحدثون فيــه وفيها شــأو الأقدمين، 
ولكــن لا يحــق لهــم في الغالــب أن يتطلعــوا إلى أن يفوقوهــم، ويرجع 
ذلــك إلى أن الشــعر والفنــون مبعثهــا الشــعور الوجــداني والخيــال، 
وأمــا بالنســبة للعلــوم فهــذه تعتمــد عــى المعــارف وعلى الاســتدلال 
ــه، وهــذا  ــا يفــوق الأقــدم من ــذا فــإن الأحــدث زمنً الصحيــح؛ ول
لســبب ظاهــر هــو أن من يجــيء من بعــد غيره يبنــي على مــا جمعه من 
ســبقه، وقــال: »إننا مدينــون للأقدمين لكونهــم اســتنفدوا تقريبًا تمامًا 

كل مــا يمكــن تكوينــه مــن النظريــات الخاطئة.«

وكان فونتنيــل مسرفًــا بــا شــك في ظنــه أنــه لم يعــد بعــد مجــال 
لتكويــن النظريــات الخاطئــة، وكان الإسراف في حســن الظــن مــن 
خــواص جيلــه، وإذا كانــت تعليلات فونتنيــل قد لقيت قبولً حســناً 
مــن معاصريــه، فــإن هــذا لا يرجــع لجــودة اســتدلاله بقدر مــا يرجع 
إلى كونهــا أرضــت عــر لويــس الرابــع عشر في حســن ظنه بنفســه، 
ولم يكــن الملــك الكبــر مــن الملــوك المتســاهلين في مســائل المقارنات 
والموازنــات بــن الملــوك والعصــور! وإذا كان رعايــاه البروتســتنت 
»الهيجونــو«، قــد أجرمــوا حينــا اعتنقــوا مذهبًــا دينيٍّــا غــر مذهبــه، 
فــإن الأدبــاء يثبتــون على أنفســهم ضيق الأفــق إن هم توهمــوا أن أثينا 
تفــوق فرســاي حضــارة، وقــد أثــر عــن تاللــران)17)) قولــه: إن مــن 
لم يعــش قبــل ١٧٨٩ لم يــدرِ حلــو العيــش مــن مــره، وهو صــادق في 
ــا للمجدودين  قولــه هــذا بشرط ألا ننســى أن العيــش كان حلــوًا حقٍّ
وحدهــم، فالواقــع أنــه فيــا بــن نهايــة حكــم لويــس الرابــع عــر 
والثــورة، كان العيــش حلــوًا، وخصوصًــا في تلــك الأعــوام الهادئــة 

174 - Charles Maurice de Talleyrand–Périgord. (1754–1838) السياسي الفرنسي.
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فيــا قبــل ١٧٥٠ قبــل أن تظهر بــوادر العاصفــة، وقبل أن يــرى أحد 
الملــوك مــا يدعــوه لإرســال النكتــة عــى الطوفــان المتوقــع؛ وهكــذا 
اقتضى حســن ظــن ذلك العــر الراضي الباســم واعتداده بنفســه أن 

يــرى نفســه مســاويًا لأي عــر عرفــه التاريخ.

رحــب العــر كــا رأينــا بــآراء فونتنيــل، كما أنــه اعتبرهــا آخر ما 
يجــب أن يقــال في موضــوع المــاضي والحــاضر والمســتقبل، فقــد حدد 
فونتنيــل العلاقــات بــن هــذه الثلاثة عــى الوجــه الذي عــده العصر 
وافيًــا بالغــرض، فــإن كان فونتنيــل قــد أقــر بــأن الأجيــال المســتقبلة 
ســتفوق الأجيــال الحــاضرة بحكــم أن نمــو العلــم وتطبيقه لــن يقفا 
عنــد حــد، فإنــه لم يشــأ أن يســر بملاحظتــه هــذه إلى توابعهــا، بــل 
وقــف عنــد هذا، كأنــه أومــأ إلى المســتقبل بالتحيــة ولم تُطاوعه نفســه 
عــى التعبــد لــه، وكان معــاصروه عمومًــا عــى شــاكلته، لقــد كفاهم 
جهــدًا أن نبــذوا فكــرة الفســاد المحتــوم، وأن أثبتوا أنهم ليســوا أحط 
قــدرًا مــن أي جيــل، كفاهــم هــذا عنــاء، ولا لــزوم لهموم المســتقبل، 
وإذا كانــت الفتنــة قــد نامــت فلِــمَ نوقظها؟ )فلنــدع الــكلاب النائمة 

ــط في نومها.( تغ

ــة  ــرق الديني ــاف الف ــا خ ــذي ت ــر الســكون ال ــو ع ــذا ه فه
والسياســية في القــرن الســابع عــر، وارتــاح النــاس في ظلــه إلى مــا 
ذهــب إليــه مالبرانــش)17)) في قولــه »إن لله خلــق العــالم كأحســن مــا 
يمكنــه أن يخلــق«، بالمبــادئ العامــة القليلــة التــي كانــت لديــه، أو إلى 
مــا ذهــب إليــه لبينتــز - وقــد كان في مذهبــه هــذا قاطعًــا أكثــر مــن 
مالبرانــش - في قولــه »إننــا إن اعتبرنــا الكــون في كلــه وعــى مــدار 
175 -  Nicolas Malebranche (1638–1715)الفيلسوف الفرنسي.
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الزمــان تبيَّنَّــا أن العــالم الموجــود خــر مــن أي عــالم ممكــن وجــوده.«

وهــذا العــر الــذي نتحــدث عنــه كان أيضًــا عــر أثــرة ومتعة 
ا،)17)) والأثرة  - أمثلتهــا في والبــول والــوصي والملــك المحبــوب جــدٍّ
حــدَت بهــذا العــر إلى أن يكــون فرحًــا بــا أوُتي، وإلى أن يوقــن بأن 
لا محــل للتمنــي، ولا محــل للأســى عــى المجــد الــذي كأنــه اليونــان، 
ا  ولا محــل لأن يخشــى المقارنــة بــأي عــر آخــر، بل هــو يقبلهــا معتدٍّ
ــا، وإن كان أقــل رواءً من  بنفســه واثقًــا بــا لديــه مــن مجــد مكــن حقٍّ

. ه غير

ولكــن حدث قرب نهايــة القرن الثامن عــر أن تبدلت الحال غير 
الحــال، واســتبدل الناس الســخط بحســن الظــن، وبقي لهــم التفاؤل 
بــل اشــتد، ولكن على منــوال آخــر؛ التفاؤل بــا يرجــون أن يكون في 
مســتقبل الأيــام بغــض النظــر عــا هــو عليــه حاضرهــا، باليقــن بأن 
ــد الإيقانَ بــأن الإصلاح  الزمــان كفيــل بتقويــم ما هو معــوج، وقد أيَّ
لــن يكلفهــم عنــاءً كبــرًا التقــدمُ المحســوسُ في العلــوم، وجــاء هــذا 
التقــدم مصداقًــا لمــا تنبأ بــه فونتنيل مــن أن نمــو العلــوم وتطبيقها لن 
يقفــا عنــد حــد، كما أيدتــه نظريات لــوك في علــم النفس، ومــا أدخله 
عليهــا كونديــاك مــن تبســيط وتعزيــز، وقــد تقبلــوا هــذه النظريــات 
عــى أنهــا بديهيــة، فظاهــر أن الإنســان مــن صنــع بيئته؛ أي مــن صنع 
الأحــوال الطبيعيــة التــي يعيــش فيهــا والنظــم التــي تدبــر بموجبهــا 
ــا للقوانــن  ــد طبقً ــة إذا شــكلت مــن جدي أمــوره، وظاهــر أن البيئ

176 - Robert Walpole, Earl of Oxford 
رئي��س وزراء إنجل�ترا م��ن ١٧٢١ إلى ١٧٤٢. والوص��ي كان ال��دوق أورلي��ان، كان وصيٍّ��ا عل��ى لويس 

الخام��س عش��ر، والمل��ك المحبوب جدٍّا هو لويس الخامس عش��ر.
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ا  الطبيعيــة الثابتــة القابلــة للتعيــن، فــإن إصلاح حالــه حســيٍّا ومعنويٍّ
يمكــن تحقيقــه سريعًــا، وعلى هــذا النحــو استســهلوا فيما بعــد وضع 
الدســتور الصالــح للأمــة الفرنســية، استســهلوه كــا قال قائــل منهم 
في الجمعيــة الوطنيــة في مبــدأ الثــورة؛ لأن مثالــه منقــوش في الصدور 
»لــن يســتغرق وضعــه - فيــا أظــن - إلا شــغل يــوم أو بعــض يوم، 

فهــا هــي ذي مادتــه جاهــزة كونتها اســتنارة قــرن كامل.«

وقــد اعــرض هيكويــل في القــرن الســابع عــر على نظرية فســاد 
العــالم المطــرد العــام اعتراضًــا عمليٍّــا صرفًــا، فقــال: إن الأخــذ بهــذه 
النظريــة يُميــت الأمل ويُوهــن العزم، وإنَّا لو عكســنا القضيــة وقلنا: 
ــان  ــان الإيق ــان في الإنس ــزم يبعث ــتحثاث الع ــل واس ــاء الأم إن إحي
ــا نجــد في أحــوال القــرن  ــا، فإنَّ بصــاح العــالم صلاحًــا سريعًــا عامٍّ
الثامــن عــر قرب نهايتــه مصداقًا لهــذا القــول، نجد مصداقًــا له فيما 

ســبق الثــورة الفرنســية مــن عــزم وأمل.

عــزم القــول عزمًــا أكيــدًا عــى إصــاح شــئونهم، وقــد قادهــم 
ا عاطفيٍّــا، بــل دينيٍّــا بــأن  العــزم إلى الثــورة وبــث فيهــم شــعورًا حــارٍّ
المســتقبل بــل المســتقبل القريــب ســيفضل الحــاضر والمــاضي، بل لن 

يكــون هنــاك وجــه للمقارنــة.

ــح  ــده أن أصب ــى أش ــخط ع ــث كان الس ــا حي ــدث في فرنس وح
لنظريــة التقــدم المطــرد وقابليــة الإنســان للكــال المطلق المقــام الأول 
في ديــن الإنســانية الجديــد، ولم يكــن لهــا ذلــك عنــد فونتنيــل، حقيقة 
أنــه تصــوره، ولكــن عــى أنــه تقــدم يجــري تدريجيٍّــا بموجــب نمــو 
ــد  ــده أو في خل ــدر في خل ــح، ولم ي ــتدلال الصحي ــارف والاس المع
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ــا وصلاحًــا كامــاً في  الكثيريــن مــن معاصريــه أن يتوقــع تغــرًا تامٍّ
الأخــاق أو في النظــم الاجتماعية، وفــرق بين أن يلهــو الأدباء بفكرة 
الأوتوبيــا كــا أخرجهــا أفلاطون أو تومــاس مــور)17)) أو بيكون لهوًا 
بريئًــا وبــن إعدادها لسياســة الغد في فرنســا، وفونتنيل يعــد الاعتقاد 
ــا مــن قبيــل مــا توهمه الســذج عــن الكــال الذي  في إمــكان هــذا وهًْ
كان للإنســان في جنــة عــدن، ولكــن هذا هــو الذي حــدث، أدى إليه 
ســخط النــاس وبرمهم بســوء أحوالهــم الاجتماعيــة، فأصبحت فكرة 
الســعادة الأوتوبيــة التــي تســى بهــا النــاس أزمانًــا عن ضيــق حياتهم 
وخيبــة ســعيهم وحبــوط أعمالهم شــأنًا مــن شــئون السياســة العملية 
لتحقيــق مــا كانــوا يرجونه مــن بعث مجتمــع جديد، وهكــذا تطورت 
الفكــرة الأوتوبيــة: بــدأت متحــدة بفكــرة العــر الذهبــي في جنــة 
عــدن أو بفكــرة النعيــم المقيــم في الــدار الآخرة، ثــم توهمهــا الكُتَّاب 
الضجــرون بالحضــارة الأوروبية إما قائمــة في ديار خياليــة أو في ديار 
غــر الأوروبيــن )في القمــر أو في أطلانتيــس أو في لا أيــن أو تاهيتــي 
أو بنســلفانيا أو بيكــن(، ثــم انتهــى بهــا المطــاف إلى فرنســا في العصر 

الســابق للثــورة كــا بيَّنَّا.

ولنتبعهــا في طورهــا الأخــر قبــل الثــورة في كتابــات الفلاســفة، 
وينبغــي ألا نقــر المراجعــة عــى الكتابــات المشــهورة في موضــوع 
التقــدم المطــرد بالــذات - مــن أمثــال رســائل ترجو ورســالة لســنج 
»تربيــة الجنــس البــري« وكتــاب هــردر »أفــكار في فلســفة التاريــخ 

177 - Sir Thomas More (1478–1535) 
رئيس القضاء في إنجلترا في وقت ما ومؤلف »أوتوبيا«. 
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البــري«، ورســالة كوندرســيه »معالم تقــدم العقل البــري«)17)) - 
ولكــن ينبغــي أن نرجــع إلى كتــب لغيرهــم مــن الفلاســفة لا تعالــج 
موضــوع التقــدم بالــذات؛ إذ إن هــذه لا تقــل دلالــة عــن تلــك التي 
ذكرنــا، وهــذا لأن الفلاســفة عمومًــا كانــت تشــغلهم كثــرًا مســألة 
التقــدم المطــرد وقابليــة الإنســان للكــال ومصــر الإنســان، وهــذا 
ــا وثيقًــا باهتمامهــم بالتاريــخ، فــكان المــاضي  الاهتــام يقــرن اقترانً
والحــاضر والمســتقبل عندهم جوانــب ثلاثة لشيء واحد هو شــغلهم 
الشــاغل ألا وهــو الحاضر، ذلك الحــاضر الذي يرغبــون في تبديله إلى 
مــا هــو أحســن منه، ومن ثــم كان التماســهم الحجــج لتعليــل رغبتهم 
وتبريــر ســخطهم ووجــوه اســتنكارهم، ومــن ثــم كان مدهــم نطاق 
الحــاضر الــكاذب فوصلوه بالعصــور جميعًــا، وتبينوا بذلــك أنه ليس 

إلا فــرة شــقاء زائــل بــن فــرات تاريــخ البشريــة جمعاء.

***

178 - لـ »ترجو« في التاريخ ما يأتي:
•	 Esquise d’un Plan de Georgraphie politique. Plan de Deux Discours 

sur l’Histoire Universelle.
•	 Second descours sur les progrès Successif de l’esprit Humain. (Oeu-

vres. Paris 1844. 2. Vols).
•	 Lessing: Education of the Human Race. 
•	 Herder: Ideas on the philosophy of the History of Mankind.
•	 Condorcet: Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit hu-

main.
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-٣-
ولمــا أخــذ رجــال الإصــاح عــى عاتقهــم أن يبعثــوا مجتمعهــم 
ر عملهم ويشــكر  مــن جديــد قــدروا أن الخلــف مــن بعدهــم ســيقدِّ
ــبوا  ــن انتس ــتنيرون - الذي ــاء المس ــؤلاء الفض ــر ه ــم، فانتظ فضله
إلى جيــل مــن النــاس ولكــن أبصارهــم تشــخص إلى أجيــال أخــرى 
- حكــم الخلــف وتقديــره بــدلً مــن انتظــار حكــم الله. وإن حاجــة 
الإنســان لأن يقــره غــره على ما يعمــل وعلى مــا يرى لظاهــرة عامة، 
ا وصِغَــرًا، ولكنها مما يشــعر به كل إنســان،  تختلــف مــن فرد لفــرد كِبًَ
فيحــب كل واحــد مــن الناس أن ينال رضــا أحبائــه أو أقاربه أو ذوي 
الاســتقامة مــن عشــرته، والطريــق الــذي يتبعــه أكثــر النــاس لنيــل 
رضــا غيرهــم هو التــزام العــادات المرعيــة ومذاهب الرأي المشــرك.

بيــد أنــه لم يخــلُ زمــان مــن رجــال شــواذ، وأحيانًــا مــن جماعــات 
يضيقــون صــدرًا بزمانهــم، بناســه وبأحواله، وهــؤلاء إمــا أن يعتزلوا 
قومهــم ليعيشــوا في عزلــة روحية، أو يجهــدوا لاســتمالتهم إلى مِلَّتهم، 
والغالــب في كلا الأمريــن أن قومهــم ينكرونهــم، ويفــي بهــم هــذا 
إلى ابتغــاء الرضــا مــن غيرهــم، مــن ســلطان أعــى وأكبر مــن قومهم 
وزمانهــم، ســلطان يملــك الأمــر كلــه، مــن قبــل ومــن بعــد: لله أو 
ــدر  ــات أو المص ــن الطبق ــة ب ــرب المحتوم ــي أو الح ــون الطبيع القان
المفــارق الــذي يوجــه الإنســان طريــق الحــق، ومــن المعتزلــن رجال 
رأوا أن لا قِبَــل لهــم بحمــل النــاس وهم على مــا نعرف جمــودًا وعنادًا 
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عــى تعديل طريقتهــم، ومثلهــم مثل أركميديــس)17)) حينــا رأى أن 
لا بــد لــه مــن محــور ارتــكاز يحــرك بــه المــادة الجامــدة المقاومــة التــي 

يتكــون منهــا عــالم الأشــياء والبشر.

وبــرم رجــال الإصــاح في القــرن الثامــن عــر بمفاســد العــر 
ورغبــوا في إصلاحهــا واحتكمــوا إلى ســلطان غــر ســلطان العــر، 
فأمــا مــا كان مــن أمــر علاقتهــم بحاضرهــم، فإنهم لمــا أحســوا بعدم 
انســجامهم مــع زمانهــم أخــذوا يعملــون عــى أن ينزلــوا عــى حكم 
مــا هــو أكــر وأدوم مــن زمانهــم المتناهــي وأهلــه وأحوالــه، فأقامــوا 
ــل  ــأسره، مقاب ــون ب ــذة في الك ــة الناف ــة ورب الطبيع ــن الطبيع قوان
العــادات والعــرف ذات النفــوذ المحــدود زمانًــا ومكانًــا، وحكمــوا 
الإنســانية جمعــاء فيــا حكم بــه الناس، فــإن قيل لهــم: وما الإنســانية 
جمعاء أليســت إلا اســاً ســموه؟ أجابوا بــأن الخلف خليــق بأن يجلس 
مجلــس الحكــم بموجــب مــا توافر لديه مــن أصالــة تنمو وتــزداد على 
مــر الأيــام، وقانــون التقدم المطــرد كفيل بهذا الخــر وأمثالــه، وبأنه لما 
كان كل عــر يقــوم مقــام الخلــف لجميــع ما ســبقه، ولمــا كان القرن 
الثامــن عــر بــا حصــل عليه ممــا كســبت الإنســانية زهاء ألفي ســنة 
قــد قــى لســقراط ورجيلــوس)18)) مــن قضاتهــم، فــإن أجيــالً تأتي 
بعــد ســوف تقــي لفولتــر وروســو وروبســبير ورولان وأمثالهــم، 
179 - Archimedes (circa. 287–212). B.C الرياضي المخترع اليوناني.

Marcus Arilius Regulus  -180 القنص��ل الرومان��ي، قي��ل إن��ه وق��ع في أس��ر مدين��ة قرطاجن��ة، 
وأرسل لروما على أن يعود للأسر إن لم يُوافق مجلس الشيوخ في روما على عقد الصلح. وسافر ريجيلوس 
وخط��ب في مجل��س الش��يوخ حاثٍّا المجلس عل��ى ألا يعقد الصلح؛ لأنه ليس في مصلح��ة روما مع علمه بما 
سيصيبه من جراء هذا، ورفض المجلس الصلح، وأوفى ريجليوس بما عاهد قرطاجنة عليه، فعاد إليها 

وعذبه رؤس��اؤها إلى أن مات.
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وإني لا أدري لَِ اعتــاد مؤرخونــا أن يغفلــوا حقيقة بــارزة في الأصول 
المحققــة بــروزًا لا يمكــن لأحــد أن يخطئهــا أو يغفلهــا، ومــع هــذا 
فهــم يغفلونهــا بالرغــم عــا عُــرف عنهم مــن التدقيــق في إثبــات كل 
مــا وقع، وهــذه الحقيقــة هي أن فلاســفة القــرن الثامن عــر وزعماء 
الثــورة الفرنســية، كانــت تعروهــم لذكر الخلــف والتفكر فيــا يكون 
من شــأن الخلــف هزة وجدانيــة بل ودينيــة، وكان الانفعــال يبلغ بهم 
أن كانــوا أحيانًــا يجعلــون مــن الخلــف شــخصية ماثلــة - كــا فعلــوا 
بالطبيعــة - يتأدبــون في خطابهــا كــا لو كانــت إلهاً ويدعونهــا بكلمات 
الابتهــالات، أَوَليســت هــذه حقيقة جديرة مــن مؤرخينــا بالإثبات؟ 
وهــي ليســت مــن حيــث غرابتهــا وأهميتهــا دون الحقائق التــي بذلوا 
في تحريهــا وتســطيرها مــا أوتوا من علــم، وهاكم شــاهدًا أنقلــه حيثما 
اتفــق مــن كتابــات الفلاســفة، روبســبير يختــم خطبــة لــه في نــادي 

اليعقوبيــن في موضــوع الحــرب مــع النمســا كــا يأتي:

أيهــا الخلف! يــا رجاء الإنســانية العــذب الرقيق، لســت بالغريب 
عنــا، فمــن أجلك لا نبــالي بما ينزلــه الطغيان، وســعادتك هــي الجزاء 
ــأس  ــا الي ــرًا مــا يســتولي علين ــي، وكث ــا المضن الــذي نبتغــي لجهادن
ممــا يعترضنــا مــن عقبــات، وعندئــذ نلتمــس مــن لدنــك الســلوى 
والمواســاة، وإليــك نعهد لاســتكمال مــا بدأنا، وبين يديــك ندع مصير 
أجيــال مــن الخلــق لم تُولــد بعــد! وعســى أن تفســح صــدرك لذكرى 
شــهداء الحريــة بقدر مــا غصب نــراء الدجــل والأرســتقراطية من 
صدورنــا، وعســى أن يكــون أول ما تفعل أن تــزدري الخونة وتبغض 
الطغــاة، وعســى أن يكون شــعارك دائــاً وقايــة البؤســاء والرأفة بهم 
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والإحســان إليهــم والحــرب عــى الظالمــن! إلى البــدار أيهــا الخلــف، 
بــادر إلى إقامــة دولة المســاواة والعــدل والســعادة!)18))

نبتســم لهــذا الابتهــال الحار بلا شــك، ولكن هل ابتســم ســامعوه 
مــن خصوم روبســبير ســاخرين؟ كلا، وكيف يكون لهم أن يســخروا 
ــه(: روبســبير!  ــد؟ فلنســمع واحــدًا منهــم )لوفي والمقــام مقــام تعبُّ
ســيحكم الخلــف عــى خطبك، وســيحكم الخلــف فيما بينــي وبينك، 
وحينئــذ أنــت تأخــذ عــى عاتقــك أثقــل التبعــات، وأنــت بعنتــك 
وتمســكك برأيــك تضــع نفســك موضــع المؤاخــذة مــن معاصريك، 

بــل ومــن الخلف.

أجــل، إن الخلــف ســيحكم بيني وبينــك، إن الخلف ســيقول عني 
أنــا الرجل الذي لا يســتحق شــيئًا، كان بــن أعضاء الجمعيــة الوطنية 
ــعب  ــدق وكلاء الش ــة إذ ذاك، أص ــواء الجامح ــه الأه ــل لم تمس رج
وفــاءً للشــعب، رجــل يســتحق منــي أن أقُــدر فضلــه وأذكــر فضائله 

وأعجــب بشــجاعته.)18))

ــد،  ــيء واح ــان إذن في ــه - متفق ــبير ولوفي ــان - روبس فالخص
متفقــان في الاعتقــاد بــأن يكــون هنــاك يــوم حســاب وحكــم، يــوم 
تــوفى الفضيلــة جزاءها، ويــوم ينزل بالفســاد العقاب، بيــد أن الحكم 
عندئذ - حســب اللاهوت الثوري - ســيكون للخلف لا لله، الخلف 
181 - C. Vellay, Discours et rapports de Robespierre (1908), p. 155 Cf. Jour-
nal des debats de la société des amis de la constitution (January, 1792). No. 
127, p. 3. (B). 

182 - Journal des debats de la société de amis de la Constitution, (January, 
1792), No. 134Debat, No. 130, p. 4. (B) Jean-Baptiste Louvet de Couvray 
.مــن حــزب الجيرونــد – أديــب صحفــي
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هــو الــذي يقــي يومئذ، وهــو الذي يعطــي كل ذي حق حقــه، وهو 
الــذي يمنــح تــاج الخلود.

وممــا يشــهد بــه التاريخ أن الناس أشــد مــا يكونون حبٍّا للإنســانية 
حينــا يشــتد أذاهــم بعضهــم البعــض الآخــر، كذلــك لم ينــل الخلف 
مــن تقديــر الحاضر قــدر ما نال في الشــهور الحاســمة في عــر الثورة 
الفرنســية، ومــع ذلــك فيجب أن نذكــر أن الفلاســفة من الفرنســيين 
وغــر الفرنســيين كانــوا يعرفــون قبــل الثــورة بزمــان للخلــف حقــه 
وفائدتــه، فمثــاً بريســتلي وهــو رجــل إنجليــزي كأكمــل مــا يكــون 
الإنجليــزي اتزانًا واعتــدادًا - يترك موضوعه الأصلي في رســالته عن 
الحكومــة، ويتطــرق بــه الحديــث إلى وصف المشــهد الملهــم الانشراح 
المــوزع الثقــة - مشــهد تقــدم النــوع البشري نحــو الكمال، قــال: »إن 
الفــرد في الاجتــاع الإنســاني لا يلزمــه إلا عدد قليل من الســنين لكي 
يحيــط بجميــع مــا بلغه مــن التقــدم أي علم أو فــن، وله بنــاءً على هذا 
أن يــرف المــدة الباقيــة له مــن العمر وفيهــا تكون ملكاتــه قد بلغت 
منتهــى كمالهــا في تنمية مــا درس من علــوم أو فنون، وقــد يترتب على 
توافــر الأفراد عــى خدمة العلــوم والفنون عــى هذا النحــو أن يكون 
لعلــم أو فــن مــن الســعة مــا يقــر عقل الفــرد عــن حفظــه، فيجب 
حينئــذ أن يعمــد إلى تفريع العلــوم؛ وهكذا تتفرع المعرفة وتتســع، ولما 
كانــت المعرفــة عــى حد تعبــر اللــورد بيكون هــي القوة، فإن اتســاع 
المعرفــة يــؤدي إلى ازديــاد قوة الإنســان ونفــوذه في الطبيعــة من حيث 
مادتهــا ومــن حيــث قوانينهــا، فيصبــح بذلــك أقدر عــى جعــل بيئته 
أطيــب كثــرًا ومعاشــه أليق مــن ذي قبل، ويــؤدي فيما هــو محتمل إلى 
إطالــة العمــر، وإلى ازديــاد هنــاء الإنســان كل يــوم عــى مــا قبله وإلى 



208

ازديــاد قدرتــه، بــل ورغبتــه - حســبما أرى - في إســعاد غــره، وعلى 
هــذا فمهــا يكــن من أحــوال في العــالم مبتدئــة فــإن منتهــاه - قطعًا - 
ســيكون مجيــدًا فردوســيٍّا إلى أبعــد مــا نســتطيع الآن أن نتصــور، وإذا 
ظــن بعــض الناس أني قــد أسرفت فيــا أتطلع إليــه، فإني أســتطيع أن 
أثبــت أن مــا ذهبــت إليــه ليس مــن نســج الخيال، بــل هو مســتند إلى 
فهــم صحيــح للطبيعة الإنســانية وللغاية التي يســر نحوهــا التاريخ، 
ولــن أحــاول الآن أن أزيــد الفكرة شرحًا، بــل أترك مشــهدًا لم أتأمله 

قــط إلا وفــاض قلبي ســعادة.«)18))

ــا لا نتصــور هــردر بين أولئــك الذين توقــع منهم بريســتلي أن  وإنَّ
يتهمــوه بــالإسراف، فإن مؤلفه الجليل في فلســفة التاريــخ لا يعدو أن 
يكــون بســطًا لفكــرة بريســتلي الأساســية، وقد أخــرج هــردر للناس 
في هــذا المؤلــف من فيــض علمه ونفــوذ بصره وعــارة قلبــه بالتقوى 
ــتشرق  ــانية س ــوره، وأن الإنس ــم ن ــرة أن لله مت ــاً لفك ــا مفص خطابً
بنــوره، وأن كل مــن يســعى من الأخيار لســعادة الأجيــال المقبلة فهو 
مــن المؤيديــن إرادة لله الخــر لخلقــه، ولــه أن يرجو من لله الحســنى بما 
أحســن، وفيــا يلي فقــرات لهــردر كثيًرا مــا يقتبســها الكُتَّــاب، يقول:

مــا أعــذب أن نحلــم أننــا ســنلتقي في الحيــاة الأخــرى بالحكــاء 
ــوا  ــم دخل ــا، ث ــنوا إليه ــانية وأحس ــوا الإنس ــن خدم ــاء الذي الفض
في الملكــوت الأعــى! فطوبــى لهــم بالصالحــات التــي عملــوا، 
والتاريــخ يهيــئ لنــا في حياتنــا هــذه مشــاهد مــن نــوع هــذا الحلــم 

183 - An Essay on the First Principles of Government; and on the nature of 
Political, Civil and Religious Liberty (1771). p.p. 4-5 (B).
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العــذب، نلتقــي فيهــا بــذوي العدالــة والاســتقامة رأيًــا وفعــاً ممــن 
كانــوا فخــر الإنســانية في عصــور شــتى، ففــي مشــهد منهــا ألتقــي 
ــر  ــاءه، وأح ــاور أصدق ــقراط يح ــمع س ــر أس ــون، وفي آخ بأفلاط

ــت ســاعة المــوت. ــا حان ــر حين ــه الأخ اجتماع

ــا  ــي أن ــه يناجين ــي قلب ــن يناج ــوس ح ــس أورلي وكأني بمارك
أيضًــا، والعبــد أبيكتوتــوس يأمــر فينفــذ أمــره أكثــر ممــا تنفــذ أوامــر 
الملــوك، وألتقــي أيضًــا بشــيشرون وألاحــظ حيرتــه، وبالســيئ الحظ 
بوتيــوس)18)) وأنصــت لحديثهــا وهمــا يقصان عــيَّ ما لقيــا من حزن 

ومــا وجــدا مــن ســلوان.

إن معنــى الحيــاة ومصيرهــا تتعــدد مســائلهما وتختلــف، ولكنهــا 
مهــا تعــددت ومهــا اختلفــت، فــإن منتهــى مــا نبــذل مــن جهــد في 
الفهــم والإدراك والتــذوق هو هــذه الحقيقة )على العقل والاســتقامة 
تتوقــف ماهية النوع الإنســاني، وغايتــه ومصيره( وليــس للتاريخ من 
غــرض أشرف مــن هــذا؛ إنه يأخذ بيدنــا - إن جاز التعبــر - ويقودنا 
إلى حيــث يــرم المصــر، ويرشــدنا الســبيل إلى التــزام قوانــن الطبيعة 
الأزليــة، وبينــا هــو يدلنــا على عيــوب مخالفة العقــل وســوء نتائجها، 
فهــو يدلنــا أيضًــا عــى مكانتنــا في هــذا الكــون العظيم، حيــث العقل 
ــى  ــا بمقت ــوضى، ولكنه ــل الف ــع عوام ــدًا م ــر في صراع أب والخ

طبيعتهــا يولــدان النظــام ويســران قدمًــا نحو النــر.)18))

184 - Epictertus (Borncirca A.D 60) الفيلســوف اليونــاني، كان عبــدًا، بــل واســمه 
 الخطيــب Marcus Tullius Cicero (106–43 B.C) .يفيــد )المقتــى( واســمه الأصــي مجهــول
الرومــان  Anicius Marlius Severmius Boetius (or Boethius) (Circa .الســياسي 
A.D 480–524) ــاني ــياسي والروم ــوف والس .الفيلس

185 - Sammtliche Werke (1877–1913), XIV, (251-252) (B).
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هــذه عــى لســان هــردر)18)) هــي »دعــوة« الفلاســفة الفضلاء في 
كل مــكان وزمــان للاتحــاد في وجه الــر ومحالفة العقــل، وللفضلاء 

بــا شــك ثــواب الآخــرة، ولهــم أيضًا حســن الذكــر عنــد الخلف.

ولعــل ديــدرو كان أكثــر الفلاســفة تفكــرًا في أمــر العلاقــة بــن 
الســلف والخلــف، والواقــع أنــه ما من مســألة شــغلت القــرن الثامن 
عــر إلا وكان لهــا نصيب مــن اهتمام ديــدرو، فتقابلــت في فكره على 
هــذا النحــو جميــع تيــارات العــر العقليــة، ولكنهــا لم تتحــد في تيار 
واحــد، بــل أخــذ كل منهــا ســبيله، ونقــرأ في ســرة ديــدرو أنــه ذات 
مســاء في عــام ١٧٦٥ اجتمــع بصديقــه فالكونيــه في ركن مــن الغرفة 
بجانــب الموقــدة في المنزل بشــارع تــاران، ودار الحديث بينهــا طويلً 
فيــا إذا كان الاعتــداد بــرأي الخلــف يحفــز النــاس حتــاً إلى القيــام 

بالأعــال العظيمــة وإلى الاضطــاع بالمهــام الجســيمة.)18))

والظاهــر أن الموضــوع على هــذا النحــو كان من تحديــد فالكونيه. 
ويذكرنــا بموضوعــات الجوائــز التــي أحبهــا القــوم في القــرن الثامن 
عــر حبٍّــا جمٍّــا، لما وجــدوا فيهــا من لــذة أرضــت ميلهم لاســتطلاع 
ــن  ــوار ب ــاءت في الح ــد ج ــول كل شيء، وق ــة ح كل شيء والمجادل
فالكونيــه وديــدرو هذه المســألة: إذا ســلمنا بأنه قــد ثبت ثبوتًــا قاطعًا 
أن اصطدامًــا ســيحدث في يــوم معــن في المســتقبل غــر البعيــد بــن 
ــاً  ــيحطم الأرض تحطي ــدام س ــب، وأن الاصط ــم مذن الأرض ونج
ــا، فماذا يكــون تأثير معرفة هــذه الحقيقة في أعمال النــاس؟ لا تأثير  تامٍّ

186 - »دعوة« Manifest وقد اس��تخدم المؤلف العنوان المش��هور لمنش��ور ماركس وأنجلز: »أيها العمال 
اتحدوا« إلخ. 

187 - Diderot, Oeuvres XVIII, 79 (B).



211

بالمــرة في رأي فالكونيــه، أمــا ديــدرو فقد ذهــب إلى الضــد، وقال: إن 
ــع هــذه النهايــة يقتــل كل ما  التأثــر يكــون نكبــة أي نكبــة، فــإنَّ توقُّ
يبعــث في الإنســان الرغبــة في الإتيــان بــأي عمــل عظيم أو خــر، إن 
توقــع النهاية للعــالم يُبطــل كل شيء، فلا طموح ولا منشــآت لتخليد 
ذكــر ولا شــعراء ولا مؤرخــون، وقــد يبطــل قيــام الحــروب فنعــدم 
النابهــن مــن رجــال الحــرب، وينــرف كل إنســان لمعاشــه يــزرع 
حديقتــه ويغــرس كرنبــه،)18)) وأوى الرجلان للفــراش دون الاتفاق 
عــى رأي، وأبــت عليهــا المشــكلة أن يُغفلاهــا أو يَغفلا عنهــا، فتابعا 
الجــدال فيهــا بالرســائل، ودام ذلــك عدة ســنوات، وتشــغل رســائل 
ديــدرو وحــده حــول الموضــوع أكثــر مــن مائتــي صفحة مــن الطبعة 

ــه.)18)) الجامعة مؤلفات

ــت  ــر، ألا يلف ــاب الصغ ــم الكت ــو في حج ــا ه ــائله م ــن رس وم
هــذا النظــر؟ فهــا هــو ذا رجــل بــرح بــه هــم البشريــة فجهــد جهــد 
المســتميت، وانفعــل انفعــال المقتتــل، وســطر مائتــي صفحــة أو تزيد 
ليثبــت أن النــاس لــو تأكــدوا من انتهــاء العالم فــا تجيء مــن بعدهم 
ا في طريــق الغواية  أعقــاب يذكرونهــم بالخــر أو بالــر، لاندفعوا تــوٍّ

والآثام.

188 - Oeuvres, IX, 435, 436 (B). 

189 - رس��ائل دي��درو إلى فالكوني��ه في الموض��وع تش��غل الصفح��ات ٧٩ إلى ٣٣٦ م��ن الطبع��ة الجامع��ة 
لمؤلفات��ه، وفالكوني��ه ه��ذا Etienne Maurice Falconet كان مث��الً ممت��ازًا وأس��تاذًا في الأكاديمية 
الملكية للتصوير والنحت، ولا نملك نص رسائله لديدرو، ولكن فحواها يحصل عليه من رد ديدرو عليها، 
 )Gazette des beaux Arts, Second Period, II, 129–135 (B :ويحي��ل المؤلف أيضًا عل��ى

بها آراء مباش��رة لفالكوني��ه في الموضوع.
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والــذي غــاظ ديــدرو مــن صاحبه أنــه لم يحمــل الموضــوع على أي 
معنــى مــن معــاني الجــد، أمــا هــو فقــد كاد أن يكــون بالنســبة لــه أمر 
حيــاة أو مــوت، فأبــى أن يدعــه جانبًــا، وظلــت المشــكلة تشــغل باله 
طــوال حياتــه، وكانــت إن هــي تركتــه فليــس هــو لهــا بتــارك، تقلقه 
أحيانًــا ويقلقهــا هــو أحيانًــا أخــرى، وبــن آونــة وأخــرى نــراه يكــر 
عليهــا كــرة جديــدة عنيفــة، يكــر مثــاً في كتــاب )ابــن أخــي رامو(، 

وفي كتــاب )الفســيولوجيا(، وفي »المقــال في أقلاديــوس ونــرون«.

ــس  ــن أس ــتعصية ع ــألة المس ــو المس ــع ه ــكلة في الواق ــب المش ول
الأخــاق والحيــاة الطيبــة، وقــد عــرض ديــدرو للأســس المصدقــة 
مثــل الإيــان بالله وبالبعــث، وانتهــى به التفكــر إلى إنكارهــا، ولكن 
الأمــر لم ينتــهِ عنــده بذلــك، فتســاءل: ومــاذا يبقــى للإنســان إن حُرم 
ثــواب الآخــرة؟ وأي شيء يمنــع الإنســان إن حــرم ثــواب الآخــرة 
مــن أن يخــيِّ نفســه وهواهــا؟ ولَِ يتعــرض للعــذاب مــن أجــل الحق 
والعــدل إن لم يــوفَّ أجــره في دنيــاه أو في أخراه؟ ومهــا أجاب العقل 
عــن هــذه الأســئلة فــإن قلبــه الرحيــم ثبتــه في إيقانــه بــأن الفضيلــة 
حــق، هــي حقيقة الحقائــق، وأن ســلوك طريــق الفضيلــة لا بد ملاق 
جــزاءه، ولكنــه لم يســتطع أن يتصــور إلا جــزاءً واحــدًا فقــط، وهــو 
رجــاء خلــود الذكــر لــدى الأجيــال المســتقبلة، ويتعجــب ممــن ينكر 
هــذا فيقــول: »ألا تــرى أن رجــاء خلــود الذكر هــو المشــجع الوحيد 
والمعضــد الوحيــد والســلوان الوحيــد في أيــام الشــقاء.«)19)) وأيضًــا 
لــو كان أســافنا لم يقدمــوا شــيئًا مــن أجلنــا، ولــو كنــا لا نقدم شــيئًا 
لأخلافنــا، فــإن مــا تبتغيــه الطبيعــة للنوع الإنســاني من كــال يذهب 

190 - .Oeuvres, XVIII, 102
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ســدى،)19)) ويقــول أيضًــا: وبــاذا يتأســى في ســاعة المــوت أولئــك 
الفلاســفة أصحــاب الاســتقامة الذيــن وقــع عليهــم مــا وقــع مــن 
اضطهــاد الحمقى والقسيســن الشــنيعين والطغاة المســعورين إلا بأن 
تحامــل خصومهــم عليهم ســيمحوه مر الأيــام، وأن الخلف ســيقضي 

لهــم فيجــزي أعداءهــم بقــدر ما جنــى هــؤلاء عليهــم.)19))

وممــا لــه دلالتــه أن ديدرو يســتخدم دائــاً في كلامه في هذه المســألة 
العبارتــن: عاطفــة الخلــود الاعتــداد بالخلــف، فمن ذلــك أن عاطفة 
الخلــود والاعتــداد بالخلــف يحــركان القلــب ويســموان بالنفس: هما 
أصــل كل شيء عظيــم، همــا الوعــد الحــق ليــس دون غــره صدقًــا. 
وهكــذا تجــد أفــكاره وعباراتــه دينيــة في روحهــا أو قــل - مســيحية 
- وينبغــي ألا يحملنــا مــا جــرى بــه قلمــه مــن الــكلام عــى الاعتداد 
بالخلــف بــدلً مــن عبــادة لله، وعــى رجــاء خلــود الذكــر بــدلً مــن 
ــة  ــة الكامن رجــاء الخلــود في الآخــرة، عــى أن نغفــل الــروح الديني
في تفكــره وعباراتــه، وإليــك هــذا الابتهــال: »أيهــا الخلــف المطهــر 
المقــدس، غــوث المضطــر والبائــس، أنت العــادل، أنت الطاهــر أبدًا، 
أنــت الــذي تقتــص للأخيــار وتفضــح المنافقــن، أيهــا المعنــى الحــق 

المــواسي، لا تــذرني وحــدي!«

ألا يصــح أن يكــون هــذا ابتهــال قســيس لربــه؟ فقــد جمــع ديدرو 
المســألة كلهــا في قــول ســائر: إن الخلــف للفيلســوف كالــدار الآخرة 

ــن.)19)) لرجل الدي

191 - .Oeuvres, XVIII, 179

192 - .Oeuvres, XVIII, 100

193 - Oeuvres, XVIII, BOI (B).
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ر لديــدرو أن يشــهد الثورة الفرنســية لفهِم نداء روبســبير  ولــو قُدِّ
للخلــف، ولفهــم أيضًــا لَِ ســلم لوفيــه أمره لقضــاء الخلــف، ولفهم 
ــوا  ــن توهم ــال الذي ــك الرج ــة، أولئ ــن واليعاقب ــك الجيروندي كذل
أنفســهم مواطنين في لاتيوم والبلوبونيز فتحلــوا بالفضائل الرومانية، 
وتكلفــوا غــر طبعهــم لعلهــم بذلك ينالــون مــن تقدير الخلــف ما لم 
يظنــوا أنفســهم بالغيه لــو بقوا عــى أصلهــم،)19)) ولفهم كوندرســيه 
ــا لإيمانــه وأعــداؤه يقتفــون أثــره إلى  خصوصًــا، ولفهــم لَِ ظــل وفيٍّ
حيــث لقــي حتفــه، وصرح الآمال الواســعة التــي رجاها مــن الثورة 
ا، ولَِ اختطــف لحظــات قبــل أن يدركــه أعــداؤه ليكتــب  قــد دك دكٍّ
رســالته الذائعــة الصيت في معــالم تقدم العقــل الإنســاني، إننا نعجب 
لهــذا، ولكــن ديدرو لو شــاهد ذلــك لما اســتغربه، ولو شــاهده ديدرو 
في الأيــام الأخــرة الرهيبــة لقدر أن الرجــل لم يكن يومًا مــا من حياته 
أكثــر حاجــة لســلوان الإيــان بقابليــة الإنســان للكــال منــه حينــا 
واجــه المــوت، وحــن رأى معصــورة المــوت مشــهدًا آخــر، مشــهد 

الخلــف والمســتقبل، فزالــت الرهبــة وكان الأمــن بعــد الخوف.

»إن مشــهد الإنســانية، وقــد أفلتــت مــن عقالهــا، تســر قدمًــا في 
طريــق الحــق والعــدل والســعادة، يتأســى بــه الفيلســوف عــا هــو 
حاضر مــن ضــال وجرائم ومظــالم تدنس العــالم، وتصيبه شــخصيٍّا 
بــأذًى كبــر، وإن في تأمــل هــذا المشــهد لنعــم ثــواب الفضيلــة، وهو 
الملجــأ الــذي ينســىفيه رجــل الفضيلــة مــا أنــزل بــه مضطهــدوه - 
الملجــأ الــذي يعيــش فيــه مع بشريــة اســردت حقوقهــا وخلصت لها 

Latium - 194 القس��م من إيطاليا الذي كان يقطن فيه اللاتينيون. Peloponnesus القس��م من بلاد 
الإغريق الذي يطلق عليه الآن اس��م )المورة(.



215

في طبيعتهــا، وينســى فيــه البشريــة الفاســدة تعذبها شــهوات الجشــع 
والخــوف والحســد.«

»وفي هــذا الملجــأ يحيــا وأبنــاء جنســه الحيــاة الحقــة، يحيــا وهــم في 
جنــة أنشــأها عقلــه وزينهــا حبــه الإنســانية بأصفــى المتــاع وأخلص 

الــرور.«)19))

ــا، تلكــم هــي مــدام رولان، ولا  ولنذكــر جيرونديــه أعــى صيتً
أظــن أحــدًا استمســك بدِين الإنســانية بإيــان أثبت مما استمســكت، 
أو عمــل بــه بأمانــة أكــر ممــا عملــت، أو وجــد عنــد المــوت التــأسي 
بــه أصــدق وأفعــل ممــا وجــدت، وفي مقتبــل العمــر ضاقــت الفتــاة 
بالمنــزل الخانــق عنــد الجــر الجديــد، حيــث كانــت تقطــن مــع أبيها 
الحفــار الصانــع الصغــر، وأخلق بهــا أن تضيق بذلك الجــو؛ إذ كانت 
في اتصــال دائــم وثيــق بحكــاء التاريخ وأبــراره، فكانــت - كما تقول 
- لا تقــرأ عــن عمــل مــن أعــال البطولــة أو الفضيلــة إلا وشــعرت 
في نفســها القــدرة عــى أن تــأتي بمثلــه، لــو قدر لهــا أن تواجــه بما أدى 
إليــه، وكانــت كثيًرا مــا تبكي لأن الحظ لم يقســم لها أن تولد أســرطية 
أو رومانيــة، موقنــة أنهــا لــو كانــت في مقام ســقراط لتجرعت الســم 
كــا تجــرع، أو لــو كانــت في مقــام ريجيلــوس لوفــت بالعهــد وعادت 
إلى قرطاجنــة كــا عــاد، ولكــن أنَّــى لها هــذا، أيــن الجــر الجديد من 
رومــا وأثينــا؟ كان عليهــا أن تبــدأ بنفســها وتســتكمل شــخصيتها، 
ولكــن أيــن تجــد هــذه الشــخصية المســتكملة المــكان الــذي تســتطيع 

195 - Esquisse d’un tableau historique des progress de l’esprit humain 
(1797) pp. 293-294 (B). 
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فيــه أن تتحــرك وتتكلــم، وتعمــل عــى النحــو اللائــق بهــا؟ أيــن تجد 
المــكان الــذي تســتطيع أن تتحدث فيــه إلى من يفهمــون حديثها؟ أين 
تجــد المــكان الــذي لا يذهب فيه الســعي ســدًى، بــل تجد فيــه البطولة 
والتضحيــة حقهــا من الثواب والشــكر؟ هــذا المكان لا يوجــد قطعًا 
في باريــس، وإنــا يوجــد في عــالم التاريخ، عــالم بلوتارك وجــان جاك 
في عــالم الخيــال، وفي هــذا العــالم وحــده يوجــد الذيــن يــرون مــدام 
رولان كــا رأت هــي نفســها، وعاشــت في عــالم الخيــال هــذا مــدام 
رولان - الإنســان الكامــل الــذي صورتــه مدام رولان - ما عاشــت 
ر أن يكون لها  إلى أن هيــأت لهــا الثــورة مــن حيــث لم تحتســب ولم تُقَــدِّ
نصيــب كبــر في أحداثهــا، وكان هــذا أمــرًا مقضيٍّــا، ولكــن لم يُتَحْ لها 
العمــل في الواقــع إلا أشــهرًا معــدودات تلاهــا الاضطهاد والســجن 
وانتظــار المــوت، وذكــرت حينئــذ أن الاستشــهاد هــو وحــده الخاتمة 
الخليقــة بمــن يطلبونــه، وتذكــرت في الســجن مــوت ســقراط ونفــي 
ــاء  ــدر ش ــدت أن الق ــون،)19)) واعتق ــدام فوكي ــتيدس)19)) وإع أرس
لهــا أن تشــهد جرائــم مماثلــة للجرائــم التــي ارتُكبت في حقهــم، وأن 
يكــون لهــا حــظ مــن المجــد الذي نالــوه مــن جــراء الاضطهــاد الذي 

أنُــزل بهــا وبهم.

وانصرفــت في ســجنها لكتابة مذكراتها؛ إذ ماذا للســجين أن يصنع 
خــرًا مــن أن يســتبدل بالحياة في الســجن حيــاة أخرى بوســيلة ما من 
وســائل الخيــال والأحــام الســعيدة أو الذكريــات؟ وأي شيء خــر 
ــا؟ ويجــوز إذا ضيقنــا دائــرة النظــر ألا نــرى إلا جانــب  مــن هــذا حقٍّ

196 - Aristides (circa 530–468 B.C) السياسي الأثيني ويُلقب »بالعادل». 

197 - Phocion (circa 402–318 B.C) القائد الحربي والسياسي الأثيني، تلميذ أفلاطون.
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الفشــل في مغامراتهــا القصــرة الأجــل في طريــق الثــورة، وأن موتهــا 
وحياتهــا كانــا على حد ســواء من حيــث الأهميــة، ولكننــا إذا نقلناهما 
مــن المجــال الشــخصي الضيــق إلى مجــرى التاريــخ، ووصلناهمــا بــا 
ــا أن حيــاة مــدام رولان وموتهــا كانــا ممــا  ســبقهما وبــا لحقهــا، تبيَّنَّ
قــى به ســلطان نافــذ في شــئون البــر: لله أو هيئة معبــودات المصير 
الثلاث)19)) أو أي قوة من قوى الخير تشــغل نفســها بمصير الإنسان.

ــا  ــي لم ــك، وه ــن ذل ــة م ــت متحقق ــها كان ــدام رولان نفس وم
اســتعرضت مــا مضى مــن عمرهــا أيقنــت أنــه كان إعــدادًا للتضحية 
الأخــرة عــى مذبــح حريــة الإنســان، وأنه حــن تحضر ســاعة الموت 
ويحــق عليهــا أن تذوقه، فلن تكون حينئذ حــرة؛ إذ هو قضاء محتوم، 
وهــو أيضًــا حــدث أكــر مــن مــوت امــرأة اســمها مانــون رولان في 
مدينــة مــن المدن وفي يــوم من أيــام الزمان، وأنه ســيجيء بعــد الجيل 
الــذي عذبهــا هــذا العــذاب جيل آخــر يعرف لها مــا لقيت مــن أجله، 
ويكتبهــا عنــده في كتــاب الشــهداء، وكانــت تؤمن بخلــود الذكر عند 
الخلــف، وقالــت: إن رولان )أي زوجهــا( لــن يمــوت ذكــره، وأنــا 
أيضًــا ســأنال شــيئًا مــن هــذا الخلــود، وحينما أتمــت مذكراتها ســمت 
الكتــاب »دعــوة خالصــة لتحكيم الخلــف«، وقال بوســك)19)) الذي 
تــولى نــر المذكــرات: »إن المواطنــة رولان التمســت في تقدير الخلف 
مــا يُعوضهــا عــن ظلــم معاصريهــا لهــا، وفي رفعــة الذكر مــا يعوضها 
عــن مــوت عجلــوا لهــا بــه.« فالخلــف بالنســبة لهــا كــا هــو بالنســبة 
لديــدرو بمثابــة الدار الآخــرة للمتدينــن، وكان لها من رجــاء الخلود 

198 - في الأساطير اليونانية والرومانية الدينية ثلاث معبودات تسطر مصير كل إنسان منذ مولده.
199 - Bosc.
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مثــل ما كان للشــهداء في ســبيل النصرانيــة، وكان هذا الرجاء ســندها 
حينــا صعــدت الــدرج إلى المقصلــة بقــدم ثابتــة، ورفعــت عينين غير 

هيابتــن نحــو الســكين المعــد الذي لا ينبــو ولا يرحــم.)20))

***

-٤-
لاحــظ دي توكفيــل منذ نحو قرن مــن الزمان أن الثورة الفرنســية 
كانــت ثــورة سياســية، ولكنها اقتبســت من مناهــج الثــورات الدينية 
خطــط العمــل والأســاليب، واكتســبت في بعض نواحيهــا خصائص 
الحــركات الدينيــة، فتدفقت كما فعل الإســام أو الثورة البروتســتنتية 
عــر الحــدود بين الممالــك والشــعوب، وانتــرت بالتبشــر والدعوة، 
واتخــذت لتحقيــق غاياتهــا في هــذه الحيــاة الدنيــا نفــس مــا اتخذتــه 
الثــورات الدينيــة مــن مناهــج وأســاليب ووســائل لتحقيــق غايتهــا 
في الحيــاة الأخــرى، وراعــت في اعتبــار المواطــن صفتــه الإنســانية لا 
انتســابه إلى أمــة معينــة، وهــي في هــذا كالأديــان لا تعــرف إلا مطلق 
إنســان، بغــض النظــر عن ظــروف الزمــان والمــكان، ولم تســعَ الثورة 
الفرنســية لتقريــر حقــوق خاصــة بالمواطنــن الفرنســيين، بل ســعت 
لتقريــر حقــوق الإنســان وواجباتــه أينــا كان، ممــا دل النــاس على أن 
الثــورة تعمــل عــى أن تجعــل مــن النوع الإنســاني خلقًــا جديــدًا أكثر 

 American Historical:200 - يحيل المؤلف من أراد تفصيلً لما أورده في المتن عن مدام رولان على
 Review, XXXIII, 784 (B) Alexis Henri Charles Maurice Clerel Comte de

Tocqueville (1805–1859( دي توكفي��ل - المؤرخ السياس��ي الفرنس��ي.
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ممــا تعمــل عــى إصــاح أحــوال الأمــة الفرنســية، وقــد ترتــب عــى 
اكتســابها هــذا النظــر أنهــا بعثــت في أنصارهــا وفي خصومهــا عــى 
الســواء مــن الانفعــال والحــدة والحميــة مــا لم يعهد لــه مثيل مــن قبل 
في أشــد الثــورات السياســية عنفًــا، كــا أنها بعثــت في أنصارهــا رغبة 
ــذا إلى  ــا، وأدى ه ــرى إلى مبادئه ــعوب الأخ ــاب الش ــة في اكتس قوي
فكــرة الدعــوة وتنظيم الدعــوة، وبهذا كله اكتســبت الثورة الفرنســية 
خصائــص الثــورات الدينيــة، ممــا أدهــش معاصريهــا، بــل وأكثر من 
هــذا تحولــت فعلً إلى ثــورة دينية مــن نوع جديــد، قد يقــال عنها إنها 
ثــورة دينيــة مــن نوع ناقــص، فهي لا إله لهــا - ولا عبــادات ولا حياة 
أخــرى، ولكنهــا مــع هذا وعــى نحو مــا فعل الإســام مــأت العالم 

جندًا ورســاً وشــهداء.)20))

ــه دون أن  ــذه بمعاصري ــل ه ــات دي توكفي ــرت ملاحظ ــد م وق
ينتبهــوا إلى عمــق مراميهــا، والواقــع أن انهماكهــم في تســوية مســائل 
ــة  ــد الديني ــة العقائ ــى صح ــم ع ــية، واختلافه ــم السياس عصره
التقليديــة شــغلاهم عــن فهــم روح الثورة عــى الوجه الحــق، وبقيت 
الحــال كذلــك حتــى أيامنــا؛ أي حينــا ابتعــد المؤرخون عــن المباحث 
الدينيــة التقليديــة، ابتعــادًا صــاروا بــه أكثــر اســتعدادًا مــن ذي قبــل 
لكــي يدركــوا اكتســاب الثــورة الفرنســية - وبخاصــة في أطوارهــا 
الأخــرة - خصائــص الحــرب الدينيــة، وهــذا كلــه مســلَّم بــه اليوم، 
وقــد تعلمنا مــن مباحــث ماتييــه-وأولار)20)) وتلاميذهــم أن الثورة 

201 - .L’ancien régime et la Revolution, BK. I. Chap. III

Alphonse Aulard - 202 كان أس��تاذ التاري��خ بجامع��ة باري��س. Albert Mathiez كان أس��تاذ 
التاريخ بجامعة ديجون.
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حاولــت فعــاً أن تســتبدل دين الإنســانية الذي أنشــأه القــرن الثامن 
عــر بالديــن التقليــدي، وأن الديــن الجديــد عــى الضــد ممــا زعــم 
دي توكفيــل لم يكــن بــا إلــه، ولا عبــادات، ولا حيــاة أخــرى، أجل 
كان للديــن الجديــد عقيدتــه: هــي مبــادئ الثــورة المقدســة - الحريــة 
والمســاواة المقدســتان، وكانــت لــه عبــادات وطقــوس هــي طقــوس 
العبــادة الكاثوليكيــة معدلــة في المواســم المدنيــة، وكان قديســوه هــم 
أبطــال الحريــة وشــهداؤها، وقــد اســتمد الديــن الجديــد قــوام حياته 
مــن حميــة العاطفة، ومــن الإيــان التصــوفي بالإنســانية وبعثهــا خلقًا 
جديــدًا، وبينــا كان لويــس الســادس عشر لا يــزال على عرشــه، كان 
مــن رعايــاه مــن وصف العقيــدة الجديــدة )متأثرًا بروســو( كــا يأتي:

ــا يقــرر ألا يعبــد المواطنــون جميعًــا إلا الوطــن والقانــون،  إن دينً
ــك  ــون المل ــن يك ــذا الدي ــم، وفي ه ــن قي ــاء دي ــر العق ــو في نظ له
الحاكــم الأعــى كاهنــه الأعظــم، وفيــه ينــال مــن يمــوت مــن أجــل 
الوطــن المجــد الأبــدي والســعادة المقيمــة، وفيــه يكــون فاســقًا مــن 
ــر(  ــم الأك ــن )الحاك ــك الكاه ــر المل ــون، ويأم ــة القان ــك حرم انته
باســم الشــعب الــذي أجــرم في حقــه وباســم الإلــه الــذي وضعنــا 
ــزاءً  ــون ج ــه اللاعن ــد، فيلعن ــون واح ــلطان قان ــت س ــا تح جميعً

ــا.)20)) وفاقً

وأمــا عــن المواســم المدنية، فقــد بــدأت بالاحتفــال الأول بذكرى 
ــنة  ــو س ــال في )١٤ يولي ــتيل، وكان الاحتف ــى الباس ــتيلاء ع الاس
١٧٩٠( وبحركــة إزالــة الآثــار المســيحية، وبالاحتفــال »بالعقــل« في 
نوفمــر ١٧٩٣ - وكانــت هــذه خطــوات تجريبيــة تمهيدية لاســتبدال 
203 - Nicolas de Bonneville, De l’esprit des religions (1791), Part II, 39 (B).
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ديــن مــدني - إن جــاز لنــا أن نقــول - بالمســيحية، ويطلــق عــادةً على 
احتفــال نوفمــر الاحتفــال بالعقل، وبســبب هذه التســمية لوحظ أن 
اختيــار ســيدة من ســيدات المــرح لتكون رمــزًا لشيء تجريــدي بارد 
كالعقــل، لم يكــن اختيــارًا موفقًا تمامًــا، ولكن في الواقــع أن الاحتفال 
لم يكــن بالعقــل، وإنــا كان بالحريــة، وأن الســيدة المشــار إليهــا كانت 
في الحقيقــة تمثــل الحريــة )فيكــون إذن الاختيــار في محلــه(، أمــا تمثيــل 
معنــى العقــل فكان بالمشــعل الــذي رفعته الســيدة في يدهــا إلى أعلى، 
والمقصــود أن العقــل نــور تمشــيبه الحرية، ومهــا يكن، فإن الأنشــودة 
التــي وضعهــا الشــاعر مــاري جوزيــف شــينييه للاحتفــال وترنم بها 
المحتفلــون في كنيســة نوتــردام بعــد تجريدهــا من آثــار المســيحية تُعبر 

أصــدق تعبــر عــن المقصود.

قال الشاعر:

اهبطــي أيتهــا الحريــة، وليــدة الطبيعــة، فهــا هــو ذا الشــعب وقــد 
اســرد لــك قوتــك الخالدة، يقيــم لك من جديــد مذبحًا عــى أنقاض 
دولــة الدجــل ذات المظهــر الفخــم، أقبــي يا محطمــة الملوك، يــا قدوة 
أوروبــا بأسرهــا، أقبلي وأتمــي تحطيم الآلهــة الكاذبين، أقبلي واســكني 

في هــذا المعبــد، وكوني إلهــة هذا الشــعب.)20))

ومــع ذلــك فقــد عيــب عــى احتفــال نوفمــر - وهــذا لأســباب 
ليــس هنــاك مــا يدعو لأن أقــف لبحثهــا - أنه غلــب عليــه »الإلحاد« 
والإلحــاد كــا يقول روبســبير عيــب أرســتقراطي لا يمكــن اغتفاره، 

204 - Aulard, Le Culte de la raison, p. 54. Oeuvres de M. J. Chenier (1824), 
III, 357 (B) والشــاعر .Marie Joseph Blaise de Chenier (1764–1811). وكان أخــوه 
André de Chenier (1762 – 1811) شــاعرًا أيضًــا، وقــد أعُــدم أثنــاء عهــد الإرهــاب.



222

وعــى هــذا رســمت الحكومــة في مايــو ســنة ١٧٩٤ بتحديــد أوضاع 
الديــن الجديــد، وأطلقــت عليــه عبــادة الكائــن الأعظــم كــا يلي:

تشــهد الأمــة الفرنســية أن الكائــن الأعظــم موجــود، وأن النفس 
خالــدة، وتشــهد أن العبــادة الخليقــة بالكائــن الأعظم هــي أن يؤدي 
ــذه  ــن ه ــف الأول م ــن في الص ــان، وتع ــات الإنس ــن واجب المواط
الواجبــات بغض الخيانــة والطغيان وإنــزال العقاب بالطغــاة والخونة 
وعــون البائــس واحــرام الضعيــف والذود عــن المظلــوم، وأن يفعل 
لغــره كل خــر ممكــن، وألا يظلــم أحدًا، وتقرر الأمة إنشــاء مواســم 
لتذكــر النــاس بالإلــه وبجلالــة قــدره، وأن يطلــق على هذه المواســم 
أســاء تُؤخــذ مــن حــوادث ثورتنــا المجيــدة، ومــن أحــب الفضائــل 
وأنفعهــا لبنــي الإنســان ومــن نعــم الطبيعــة الكــرى عليهــم، وتقرر 
الأمــة الفرنســية أن تحتفــل الجمهوريــة كل عــام بذكــرى ١٤ يوليــو 
١٧٨٩ و١٠ أغســطس ١٧٩٣ و٢١ ينايــر ١٧٩٣ و٣١ مايو ١٧٩٣، 

كــا تحتفل عــاشر كل عــرة أيــام بالمواســم الآتي بيانهــا.)20))

ولا حاجــة بنــا إلى أن ننقــل هــذا البيان، وقــد نص كــا كان ينبغي 
لــه عــى الاحتفــال بالحريــة والمســاواة وحب الوطــن وبغــض الطغاة 
والتــزام حــد الكفــاف ورباطــة الجــأش والزراعــة والخلــف؛ وهكذا 
إلى آخــر مــا يلــزم جميــع عــرات الســنة؛ أي ســتة وثلاثــن موســاً، 
وبعــد أن أنفــذت الثــورة فورتهــا فقــد ديــن الإنســانية الجديــد الشيء 
ة غلوائــه، ولكنه مع ذلــك ظل قوة  الكثــر مــن حــرارة عاطفته وحِــدَّ
لهــا أثرهــا في بعض الحــركات الثوريــة الصغــرة في أوروبــا وفي العالم 
الجديــد، وكان لديــن الإنســانية صحــوة أخرى قوية ســبقت وتخللت 
205 - Aulard, Le Culte de la raison, p. 273 (B).
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ثــورات ســنة ١٨٤٨ ومــا لازمهــا مــن إخفــاق وجــال معًــا، بل إن 
ديــن الإنســانية عــى الرغــم من كل مــا أصابــه، بقي لــه أوليــاء أمناء 
عــى العهــد يخلــب لبهــم رواؤه، وتمدهــم روحــه باليقــن والرجــاء، 
وكان مازينــي نبــي هــؤلاء،)20)) كــا كان منهــم رجــال مغمــورون 
قــص علينــا جبريــل مونــو طرفًــا مــن ســرة واحــد منهــم، والســرة 
تســرعي النظــر، قــال: »كنــت منــذ أربعــن عامًــا أتــردد عــى منــزل 
امــرأة فاضلــة لتنــاول طعامــي، وحدثتنــي عــن أبيهــا حديثًا لم أنســه، 
قالــت: إن أباهــا كان عامــاً بســيطًا في مدينــة نانــت، وحينــا بــدأت 
الثورة الفرنســية كان شــابٍّا في مقتبــل العمر، واعتنــق مبادئها وتحمس 
لهــا وحــارب في صفــوف اليعاقبــة ضــد الخارجــن عــى الثــورة مــن 
أبنــاء إقليــم لافانديــه، وحــزن كثــرًا لمــا حطــم النظــام الإمبراطوري 
الحريــات الديمقراطيــة التــي اشــرتها الأمــة الفرنســية بثمــن غــالٍ، 
وعاشــالرجل بعــد ذلــك، وكان كلــا ثــارت الأمــة الفرنســية كــا في 
١٨١٤ و١٨٣٠ و١٨٤٨ تحــرك فيــه الأمــل بــأن الجمهوريــة المثاليــة 
التــي كان يحلــم بها في ســنة ١٧٩٣ ســوف تُبعــث من جديــد، ومات 
في عهــد الإمبراطوريــة الثانيــة، وقــد نيف عــى التســعين، ولما حضره 
المــوت نظــر نحــو الســاء، وتــأوه قائــاً بصــوت خافت: أيا شــمس 
١٧٩٣ هــا أنــا ذا أمــوت دون أن أرى شــعاعك ثانيــةً، وقــد عــاش 
الرجــل مــا عــاش وهو يتطلــع - كما عــاش المســيحيون الأوائل - إلى 

انبثــاق فجر العهــد الجديــد.«)20))

206 - Guiseppe Mazzini (1805–1872) زعيم حركة الوحدة الإيطالية.

207 - Mathiez, Contributions à l’histoire religieuse de la Revolution 
Françoise, preface by  Monod, p. i (B) Gabriel Monod (1844–1912) المــؤرخ 
ــي .الفرن
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وهــذه الحكاية بلا شــك حســنة الســبك، لم تفقد شــيئًا مــن روائها 
عنــد الإعــادة، عــى أنهــا تــرح بــا فيــه الكفايــة كيف صاحــب دين 
الإنســانية الــذي ولــد في القــرن الثامــن عــر الانقــاب الســياسي 
الاجتماعــي الــذي تــم تدريًجا في خــال المائة العــام التالية للاســتيلاء 
عــى الباســتيل، وكيــف كان من العوامــل المؤثرة في ذلــك الانقلاب، 
عــى أنه لا ينبغي أن نغفــل أن الانقلاب لم يتم دون شيء من الترخص 
ــا،  ــد تطبيقه ــاهل عن ــن التس ــورة، ودون شيء م ــادئ الث ــق مب في ح
وهــذا الــيء مــن الترخــص والتســاهل لم يكــن قليــاً ولا مســتورًا، 
وأن مــدام رولان لــو قُــدر لهــا أن تنظــر بعــن الغيــب إلى ما ســيكون 
مــن أمــر الجمهوريــة الفرنســية الثالثة، وإلى مــا بينها وبــن الجمهورية 
المثاليــة مــن فــرق مــا بــن المثــل الأعــى الباهــر والواقــع الخســيس، 
وإلى أن الجمهوريــة الثالثــة كانــت في الحقيقــة مــن إنشــاء الملوكيين لما 
اختلفــوا فيــا بينهــم، وإلى أنهــا كانــت ذلك الــيء الــذي لا يصح في 
الأفهــام، جمهوريــة بــا دســتور جديــر بالاســم وبــا إعــان لحقوق 
الإنســان غــر القابلــة للتقــادم، لو قدر لمــدام رولان أن تــرى كل هذا 
لصعــدت درج المقصلــة بقــدم أقــل ثباتًا، وهــذا مازيني لم يســتطع أن 
يحمــل نفســه عــى أن يصــدق أن ما نالــه كافــور لإيطاليــا بالألاعيب 
السياســية وبالحــرب وبعون مــن نابليــون الثالث الذي ســحق الحرية 
في فرنســا بقدمه يمكن أن يكــون تحقيقًا للأماني الإيطاليــة،)20)) وكذا 
بالنســبة لألمانيــا، أن مــا نالــه الشــعب الألمــاني وهــو في ذاتــه لا يجاوز 
حــق إلقــاء الخطب واتخــاذ القرارات في الريشــتاج )ولم يكن هــذا غُنمًْ 
كبــرًا(، لم ينلــه ثمــرة جهــد مؤتمــر فرانكفــورت في ١٨٤٨، وإن كان 

208 - (II Conte) Camillo Benso Cavour (1810–1861) السياسي الإيطالي.



225

هــذا الجهــد لم يتعــد إلقــاء الخطب واتخــاذ القــرارات، بل نالــه بفضل 
سياســة الــدم والحديــد التــي اتبعهــا بســارك،)20)) وهــو لم يكــن ممن 
يؤمنــون إطلاقًــا بالديمقراطيــة، وإنــا وافــق عــى منح الشــعب حق 
التصويــت العــام، مزايدة عــى الديمقراطيين، وكشــفًا عــن خبيئتهم، 

فــكان مــا فعــل نقلة مــن نقــات منازلــة الخصوم السياســيين.

ــة  ــة أو الجمهوري ــة الألماني ــول إذن إن الإمبراطوري ــن أن نق أيمك
الفرنســية الثالثــة أو المملكــة الإيطاليــة أو الحــل الوســط الــذي اتفق 
عليــه ألمــان النمســا والمجــر ليســودوا ســائر شــعوب الإمبراطوريــة 
الثنائيــة أو حــق التصويــت في إنجلــرا لأربــاب الأسرات، ليتلهــى 
بــه المســتأجرون في الملكيــات الزراعيــة الموقوفــة، أكانت هــذه المغانم 
المشــكوك في قيمتهــا ومثيلاتهــا كل الجــزاء الحــق الذي وفــاه الخلف، 
وهــو كاره غــر راض، وبعــد قــرن عمــت فيــه الاســتنارة في العــالم 
كلــه، أولئــك الشــهداء والدعــاة المخلصــن الذيــن بذلوا مــا بذلوا في 
ســبيل العقيــدة الديمقراطية؟ أجــل إن الانقلاب العظيــم على الوجه 
الــذي تــم عليــه كان خيانــة لآمــال الأنبيــاء الذيــن بشروا به: روســو 
وكوندرســيه وروبســبير ومدام رولان ومازيني وكوشــوط)21)) ومن 
إليهــم، ولكــن ألا يصح أيضًــا أن نقــول: إن هؤلاء الأنبيــاء غلوا من 
جانبهــم وجــاوزوا حــد المعقــول؟ ألا يصــح أن نقــول: إن الأنبيــاء 
حينــا تصــوروا أن ميــل الإنســان للــر لا يلبــث أن يــزول بــزوال 

النظــم التقليديــة التــي هيــأت للــر مجــالً للعمــل كانــوا واهمين؟

209 - Prince Otto Eduard Leopold von Bismark, (1815–1898) الســياسي 
.الــروسي

210 - Lajos Kossuth(1802–1849) من زعماء الحركة القومية المجرية.
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وعــى كل حــال فالــيء الثابــت الــذي تبينــه النــاس قبــل انتهــاء 
القــرن التاســع عــر هــو أن إزالــة الظلــم القديــم والجــور القديــم لم 
تــؤد في الواقــع أكثــر مــن الإفســاح لظلــم جديــد وجور جديــد، وأن 
النــاس لمــا تحققــوا مــن أن الحكومــة الديموقراطيــة عــى ما هــي عليه 
مــن تلويــث وقهر، لا تزيد عــى أن تكــون نوعًا من الحكــم أقرب إلى 
الســوء منــه إلى الجــودة، أصبــح الراضون منهــم عن عيشــهم عديمي 
التأثــر بــا كان لتلك الكلــات الخلابة فيما ســلف من الزمــان »الحرية 
والإخــاء والمســاواة« مــن قــوة عــى بعــث الرجــاء في النفــوس، وأن 
ديــن الإنســانية  الــذي أنشــأه القــرن الثامــن عــر أصابه مــا أصاب 
جميــع الأديــان بعــد أن تبلــغ رســالتها، فنــزل في نظــر الكثيريــن إلى 

مســتوى العقائــد التقليديــة العديمــة الروح.

ــر  ــوا التأث ــاس عدم ــن الن ــتهم م ــن عيش ــن ع ــا: إن الراض قلن
بالحريــة والإخــاء والمســاواة، وأما الســاخطون فإنهــم نبــذوا العقيدة 
الديمقراطيــة ليتبعــوا المبشريــن بديــن جديــد، »أيهــا العــال من جميع 
الشــعوب اتحــدوا«، كان هــذا نــداء كارل ماركــس وفردريــش أنجلز 

في منشــور الدعــوة الشــيوعية المشــهور.)21))

ــا ببــدء المعركــة في ســبيل ديــن اجتماعــي جديــد،  وكان هــذا آذنً
والعقيــدة الشــيوعية أسســت هــي أيضًــا على قوانــن الطبيعــة كما دل 
عليهــا العلــم، مثلهــا في هــذا مثــل ديــن الإنســانية في القــرن الثامــن 
عــر، إلا أن العلــم منــذ ذلك القــرن كان قــد تقدم خطــوات، كانوا 
في القــرن الثامــن عــر يعتــرون الطبيعــة آلــة دقيقــة التركيــب، آلــة 

211 - Heinrich Karl Marx (1818–1883) الاشــراكي الألمــاني. Friedrick Engels 
ــه (1895 – 1820) ــس في حركت ــك مارك ــاني وشري ــراكي الألم .الاش
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ثابتــة يقتــي نظامها وجــود مهندس يفعــل لغاية، وهــو العلة الأولى 
الخــرة أو موجد الكــون، وجاء هيجــل)21)) فاســتحال موجد الكون 
إلى فكــرة رقيقــة، إلى المثــال المتعــالي، المثــال المطلــق الرقيــق، ثــم جــاء 
دارويــن فانمحــى هــذا تمامًــا، ومنذ ذلــك الوقــت والنظريــة العلمية 
ــي  ــرات الت ــن الفك ــا م ــا يماثله ــود الله وم ــرة وج ــن فك ــتغني ع تس
اســتعيض بهــا عنهــا، ويرجــع ذلــك إلى أن الطبيعــة عنــد أصحــاب 
العلــم لا تعتــر آلــة تامة الصنع، بــل يعتبرونهــا عملية لا تتــم، عملية 
آليــة حقيقــة، ولكنهــا تولــد مــن تلقــاء نفســها القــوة التــي تلزمهــا، 
وعــى أســاس من جــدل هيجل ونظريــات دارويــن في التطــور صاغ 
هيجــل في كتــاب »رأس المــال« عقيــدة الديــن الشــيوعي الــذي حــل 
عنــد الســاخطين محــل العقيــدة » « الديمقراطيــة التــي دان لهــا القرن 
الثامــن عــر، والديــن الجديــد كالديــن القديــم ينظــر نحــو المــاضي 
وينظــر نحــو المســتقبل، فالمــاضي بالنســبة للشــيوعية، كما هو بالنســبة 
للديمقراطيــة، كان زمــان صراع مســتديم، والمســتقبل بالنســبة لهــا 
جميعًــا عهــد للإنســانية جديــد، ولكــن الشــيوعية أقــل تجســيمً مــن 
الديمقراطيــة وأقل تشــبيهًا وأقل توكيــدًا لأثر الفرد من بني الإنســان 
في الأحــداث العامــة، فهي لا تحلــم بجنة عدن كانــت أو بعصر ذهبي 
كان، وهــي لا تقــرأ عــى صفحــات التاريــخ غــدر الأشرار، تعمــد 
دائــاً بالفضــاء، وهــي لا تؤمــن بأن بعث خلق إنســاني جديد ســيتم 
ــة؛ ومــا إليهــا مــن أنــواع العــاج اللين  بانتشــار النــور وطيــب الطويَّ
المترفــق، بــل عــى الضــد مــن هــذا وذاك كان المــاضي حربًــا عميــاء 
لا هــوادة فيهــا ولا رحمــة بــن قــوى ماديــة لا بــن أشــخاص، حربًــا 

212 - George Withelm Friedrich Hegel (1770–1831) الفيلسوف الألماني.
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تحركهــا المصالــح الاقتصاديــة للطبقــات وللطوائــف، وقــد تولد من 
حــرب المصالح نظــام الأرســتقراطيين أصحــاب الأرض في العصور 
الوســطى، ثــم حطمــت حــرب المصالح هــذا النظــام، وأحلــت محله 
النظــام الرأســالي البرجــوازي الــذي بلــغ أشــده في القــرن التاســع 
عــر، وســوف تحطمه بــدوره لصالــح البروليتاريــن، ولــن يتم هذا 
ــة بفعــل انتشــار  الانقــاب الاجتماعــي مــن الرأســالية للبروليتاري
الاســتنارة وطيــب الطوية، بــل بفعل القــوى الاقتصادية التــي لا تَنيِ 
ولا تبطــل، أمــا والأمــر كذلــك فليــس للعقــل إلا أن يعي هــذا، وأن 
يجهــد ليفهــم فعــل تلــك القــوى حــق الفهــم، وليــس للنــاس إلا أن 
يوطنــوا أنفســهم عــى مــا لا يمكنهــم أن يلــووه عــن قصــده، وخــر 
لهــم أن يوجهــوا حياتهم تبعًــا لتطور محتوم، وماذا تســتطيع أن تنشــئ 
إرادة الإنســان الضئيلة بالنســبة إلى ما تســتطيعه النجوم في مسالكها؟ 
فهــذه لا تلــك هي التي ســتحدث الانقــاب الاجتماعي، وليســتبشر 

العامــة بعهــد موعــود ينظــرون إليــه موقنــن آملين.

والآن، وفي أيامنــا، وفي روســيا، أقاموا المشــهد الأول من مشــاهد 
الانقــاب الاجتماعــي القائــم عــى العقيــدة الشــيوعية، وبــن هــذه 
الثــورة الروســية والثــورة الفرنســية بلا شــك فــروق عديــدة، كما أن 
بــن العقيدتــن الديمقراطيــة والشــيوعية فروقًــا، ولكن الــذي ينبغي 
ــب  ــروق في أغل ــاق، فالف ــل الاتف ــروق ب ــس الف ــه لي ــت إلي أن نلتف
الظــن تتضــاءل إذا مــا نُظــر إليهــا مــن بعيــد، وأمــا الاتفــاق فهو على 
الأساســيات، والواقــع أننــا نحن ورثــة الثورة الفرنســية حــن نعجز 
عــن ملاحظــة مــا بــن تلــك الثــورة والثــورة الروســية مــن اتفــاق، 
فإنــا يرجــع ذلــك إلى أن الاختــاف بينهما في تســمية الأشــياء يخدعنا 
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ــاً حيــث اســتخدمت الثــورة الفرنســية »الشــعب« تســتخدم  )فمث
الثــورة الروســية »البروليتارية« وحيــث تقول الأولى: »أرســتقراطية« 
تقــول الأخــرى: »بورجوازيــة« وحيــث تتحــدث الأولى عــن الملوك 
تتحــدث الأخــرى عــن »النظام الرأســالي وهكــذا.( هذا وممــا يجعلنا 
ــورة الفرنســية ســنكون  ــة الث ــا ورث ــر اســتعدادًا لأن ننخــدع أنن أكث
ــالم  ــك الع ــية أن تمل ــورة الروس ــدر للث ــا قُ ــم« إذا م ــي عليه »المجن
الغــربي، ومــا مثلنــا في هذا الشــأن إلا مثــل رامو في قصــة ديدرو حين 
يقــول: فليســتولِ الشــيطان عــى أفضل عــالم ممكن إن لم يكــن لي حظ 
فيــه، فــإذا مــا ملنــا لمشــاركته في رأيــه هــذا كان ذلــك لعلــة مفهومــة، 
والثابــت - عــى كل حــال - أن هــذه الثــورة الروســية التــي تهددنــا 
تعمــل لأجــل طبقــات المحرومــن كما عملــت الثــورة الفرنســية على 
تحطيــم الطبقــات المالكــة لنرثهــا نحــن، وليســت أهدافهــا بأقــل من 
تثبيــت دعائــم الحريــة والمســاواة )الحريــة والمســاواة الحقيقيتــن هذه 
المــرة بطبيعــة الحــال(، وإحلالهما محل الطغيــان والاســتغلال، والثورة 
الروســية اتخــذت متعمــدة لبلــوغ غايتها نظامًــا يصفونه بأنــه مؤقت، 
ــا، ألا وهــو ديكتاتورية الأمناء عــى الثورة،  ولكنهــم يعدونــه ضروريٍّ
وهــذا يماثــل تمامًا مــا اتخذته الثــورة الفرنســية في ١٧٩٣، والبلاشــفة 
الذيــن يقــودون مجلــس الــوكلاء، واليعقوبيــون الذيــن قــادوا لجنــة 
ــي  ــرون أنفســهم الأدوات الت ــاذ الوطــن، أولئــك وهــؤلاء يعت إنق
شــاءها القــدر لإجــراء انقلاب ينتهــي حتــاً إن عاجــاً أو آجلً بهدم 
مــا بين الشــعوب من فواصــل مصطنعــة، فيتحد المظلومــون قاطبةً في 

وجــه جميــع ظالميهــم، وقــد أعلــن إيزنــار)21)) في ١٧٩٢:

213 - Maximin Isnard (1758–1825) من رجال الثورة الفرنسية.
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ــنجمع  ــا س ــعب، فإنن ــد الش ــوك ض ــات المل ــت الحكوم إن جمع
ــوك. ــد المل ــعوب ض الش

وعــى هذا النحــو كانت دعــوة الزعــاء البلاشــفة - محتذين حذو 
ماركــس - عــال العــالم للاتحاد ضــد جميــع الحكومــات البروجوازية 
الرأســالية، والثورة الروســية أشــبه ما تكــون بالثورة الفرنســية في أن 
زعماءهــا وقــد تلقــوا ألــواح الشريعــة الأزلية لا يعــدون الثــورة مجرد 
وســيلة للإصــاح الســياسي والاجتماعــي، بــل يعتبرونهــا شــيئًا أهم 
مــن هــذا كثيًرا؛ إذ هــي في نظرهــم محاولة لتحقيق نســق حيــاة صالح 
لــكل زمــان ومــكان، بموجــب انســجامه مع العلــم والتاريــخ، وهو 
بنــاء عــى ذلــك لا بد غالــب؛ وعــى هــذا فللثورة الروســية كــا كان 
للثــورة الفرنســية عقيدتها وطقوســها وقديســوها، فأمــا العقيدة فهي 

نظريــات ماركــس بتأويل

لينــن،)21)) وأمــا المواســم التــي تحييهــا فهــي أيــام الثــورة 
الكــرى، وأمــا قديســوها فهــم الأبطــال والشــهداء الذيــن رفعــوا 
ــكان  ــن الم ــوت المؤمن ــن في بي ــورة لين ــل ص ــيوعية، وتحت ــواء الش ل
ــوم  ــة، وكل ي ــيحية المقدس ــات المس ــابقًا الأيقون ــه س ــذي احتلت ال
يحــج إلى قــره العاملــون مــن أبنــاء الشــعب في بنــاء النظــام 
الجديــد، كــا كانــوا يحجــون ســابقًا إلى الآثــار المقدســة، وثَــمَّ 
جانــب آخــر للاتفــاق فيــا بــن الثورتــن ذلــك أن الثــورة الروســية 
ــارت  ــا أث ــا م ــرى-في صــدور أعدائه ــول-أو بالأح ــر في عق تث
ــتندان  ــور لا يس ــض ونف ــن بغ ــا م ــية في خصومه ــورة الفرنس الث

214 - Vladimir Elyich Ulyanov Lenin (1870–1924) أبــو الثــورة الروســية. واســمه 
.Lord Castlereàgh الرســمي
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ــور  ــعور بالنف ــذا الش ــعور، وه ــتنادهما إلى الش ــدر اس ــل بق إلى العق
والبغــض يتكــون في حالــة الثورتــن مــن الخــوف والغضــب، 
ــة،  ــات معين ــر كل ــا تذك ــا حين ــه آليٍّ ــا يتنب ــن أيضً ــو في الحالت وه
فكانــت كلــات الثــورة واليعقوبيــة والجمهوريــة في نظــر كاســلريه 
ــا ســنة ١٨١٥،  ومترنيــخ)21)) وأمثالهــا مــن الساســة في مؤتمــر فيين
تحمــل معــاني الــر المطلــق متمثلــة في وقائــع معينــة، وكلمــة الثــورة 
عنــد التخصيــص كانــت تنــرف إلى الثــورة الفرنســية في ١٧٨٩، 
ــا؛ إذ إن  ــورة إطلاقً ــد الث ولكنهــا أصبحــت ذات مدلــول عــام، تفي
ــورة  ــرة الث ــورة، وفك ــرة الث ــال فك ــم مث ــية في نظره ــورة الفرنس الث
في نظرهــم فكــرة الهــدم، فكــرة الإنــكار والســلب، وروح الإنــكار 
ــن،  ــاد في الدي ــة وفي الإلح ــوضى في الحكوم ــى في الف ــتديم تتج المس
والثــورة هــي اليعقوبيــة، واليعقوبيــة هــي الجمهوريــة، والثابــت على 
كل حــال أن المعــاني الخياليــة التــي عــرت عنهــا هذه الكلــات قلبت 
أوروبــا رأسًــا عــى عقــب زهــاء ربــع قــرن مــن الزمــان، واستشــهد 
الرجعيــون بهــذا لتأييــد ما ذهبــوا إليه مــن أن تلــك المعاني مســتحيلة 
التحقيــق، وأنهــا خطــر يهــدد الأوضــاع المقــررة والأمــن والرخــاء 
وخــر الإنســان، وهــذا بالضبــط ما يقولــه نظــراء كاســلريه ومترنيخ 
في أيامنــا عــن البلشــفية، فهــي في نظرهــم عــدو كل عقــدة، فهــي لهم 
مــا كانتــه اليعقوبيــة لرجــال ١٨١٥، وتحمــل كلمة الســوفيت وكلمة 
الشــيوعية لنــا - ورثــة الديمقراطيــة السياســية - مــن معــاني الإنذار 

215 - Robert Stewart, 2nd Marquess of Londonderry (1769–1822) وزيــر 
ــا ومــا بعــد، واســمه ــة النابليونيــو ومؤتمــر فيين  الخارجيــة البريطانيــة عــى عهــد الإمبراطوري
-Prince Metternich Clemens Wanzel Lothar, Prince Metternich-Win الرسمي
neburg (1773–1859) ــوي ــر النمس .الوزي
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ــة عهــد الملــوك  ــة لورث ــه كلمــة الجمهوري ــور مــا حملت ــل والثب بالوي
ــتقراطيين. والأرس

ولــو قــدر لكاســيلريه ومترنيــخ أن يطَّلعــا في ســنة ١٨١٥ بعــن 
الغيــب عــى مــا تحقــق قبــل نهايــة القــرن التاســع عــر مــن غلبــة 
العقائــد اليعقوبيــة التــي نعتوهــا بالفــوضى والإلحــاد عــى الأوضــاع 
الموروثــة عــن الملــوك والأرســتقراطيين في العــالم الغربي بــأسره لهالهم 
هــذا هــولً شــديدًا، وخليــق بنظــراء كاســلريه ومترنيــخ اليــوم، بــل 
خليــق بنــا نحــن - معــر الذيــن لا يصرفــون شــئون الحكــم - أن 
نتســاءل عــا عســى أن يكــون بعــد مائــة ســنة، تــرى أتكــون كلمــة 
الديــن الجديــد هــي العليــا )ولتُســمِّ هــذا الديــن مــا شــئت؛ ديــن 
الإنســانية أو ديــن الــا إنســانية!( تُــرى أتعلــو كلمــة هــذا الديــن؟ 
بغــض النظــر عــا إذا كان هــذا ســيتم تدريجيٍّــا، وبغــض النظــر عمن 
أو عــا يتــولى الوقوف ضــده، وبغض النظــر عن ترخص الشــيوعيين 
وتســاهلهم مــع خصومهــم، وبغــض النظر عــا إذا كانوا ســيخففون 
مــن غلوائهــم وتعصبهم وبطشــهم بأعدائهــم، ليس هذا بالمســتحيل، 
ومائــة ســنة ليســت بالمــدة القصيرة، بــل إننا نســمع الآن هنــا وهناك، 
بــل وفي معقــل الرأســالية كلامًا عــن إفلاس نظــام التنافــس المطلق، 
وتــدور بــن النــاس اقتراحات وآراء شــتى قــد تكون في ذاتهــا مترددة 
متهيبــة، ولكنهــا تدل عــى أن أصحابها ممن يــرون لزوم تنظيــم الحياة 

الاقتصاديــة وتوجيههــا.

ــدأ اســتعمالها،  ــي ب ــه« مــن الكلــات الت وهــذه الكلمــة »التوجي
ــن  ــل م ــا تحم ــكل م ــرًا ل ــاس كث ــأ الن ــك دون أن يتنب ــدأ ذل ــد ب وق
ــولً أو  ــدًا ق ــه بعي ــون بالتوجي ــب القائل ــى الآن لم يذه ــان، وحت مع
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ــد  ــه أح ــا اقترح ــك م ــن ذل ــوادر، فم ــك ب ــا هنال ــل كل م ــاً، ب فع
ــن في  ــوف القط ــث صف ــة ثل ــوب إزال ــن وج ــن م ــار المواطن كب
ــض  ــدث في بع ــا ح ــا م ــك أيضً ــن ذل ــه، وم ــن حقول ــل م كل حق
ــة مــن اســتعانة حكامهــا بالجيــش في الإشراف  ــات الأمريكي الولاي
ــت  ــه، وليس ــة للتوجي ــة فردي ــذه أمثل ــت، وه ــتخراج الزي ــى اس ع
ــا  ــا صحبه ــا وم ــي وأمثاله ــا ه ــه، ولكنه ــائيٍّا للتوجي ــا إنش نظامً
ــه  ــه أو يفعل ــا فعل ــه، وم ــوع التوجي ــوض في موض ــن خ ــا م وأمثاله
كبــار أصحــاب المناصــب في نطــاق شــئون الحيــاة الاقتصاديــة، يدل 
عــى الأقــل عــى أن هنــاك شــعورًا بــأن مجتمعنــا وقــد أصــاب مــا 
أصــاب اليــوم مــن التقــدم في اســتعمال الآلات، وملــك مــا ملــك 
ــه  ــه من ــوج إلى الإشراف والتوجي ــو أح ــوة ه ــوارد الق ــن م ــوم م الي
إلى الحريــة، وأن النظــام الاقتصــادي اللائــق بــه لهــو النظــام الــذي 
يقــوى فيــه جانــب التوجيــه، ويضعــف تبعًــا لذلــك جانــب إطــاق 
المنافســة، ومهــا يكــن مــن أمــر فــا يــزال في الوقــت فســحة، ومائة 
ســنة ليســت بالــيء القليــل، وقــد يحــدث في أثنائهــا أن يعــم النظام 
ه كذلــك أو لنســمه الشــيوعية - العالم  الاقتصــادي الموجــه - ولنســمِّ
الغــربي بــأسره، تبعًــا لإيقــان الشــعوب بأنــه النظــام الوحيــد الــذي 
يحقــق للإنســان عدالــة اجتماعيــة وأمنـًـا ورخــاءً وخــرًا، إن كان هذا 
هــو الــذي يضمــره الغيــب لنــا فليــس بمســتبعد أن الخلــف في ســنة 
٢٠٣٢ ســيحيي ذكــرى حــوادث نوفمــر ١٩١٧، عــى اعتبــار أنهــا 
كانــت مبــدأ تحــول ســعيد في تاريــخ الحريــة الإنســانية، وهــذا يماثــل 

ــو ١٧٨٩. ا بيولي ــنويٍّ ــا س احتفالن
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وبعــدُ فــا الــرأي الــذي يجــب أن نــراه في يوليــو ١٧٨٩ ونوفمــر 
١٩١٧ ومــا إليهــا مــن »أيــام« الإنســانية الكــرى؟ هــل هــي بــوادر 
الاقــراب مــن الأوتوبيــا؟ ومــا الســؤال الذي يجــب أن نقــف عنده؟ 
أيجــوز لنــا أن نــرى في الثــورة الروســية في القــرن العشريــن مرحلــة 
أخــرى مــن مراحل تقــدم الإنســانية نحــو الكمال، كــا كانــت الثورة 
الفرنســية في دورهــا مرحلــة مــن مراحلــه؟ أو يجــوز لنــا أن نقــول ما 
قالــه ماركــس أورليــوس: »إن الرجــل في ســن الأربعــن - إن كانت 
لــه حبــة مــن الفطنة - يكــون قــد رأى بموجب مــا بين الأشــياء كلها 

مــن مماثلــة كل مــا كان وكل ما ســيكون؟«

***
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